المملكة العربية السعودية 
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد 
وقف تعظيم الوحيين 
المدينة المذورة 





مجلة دورنة علميّة محكمة, تعنى بنشر بحوث الدراسات القرآنيّة والسنة النبويّة وما يتعلق بهما 


٠ 
٠ 
موضوىا ست العرو:‎ 

© استنباط الوقوف النبوية لا القرآن الكريم. 

© الرسالة القرآنية الأولى (نزولها. معانيها. مقاصدها. وثمراتها). 
أ.د/ أحمد بن محمد الشرقاوي. 

© قراءة النص القراني من منظور المُلسمة التاريخية ( عرض ونقد). 
د/ زهر الفضتى صالحين. 

© رسالة ابن بصخان © شرح باب وقف حمزّة وهشام. 
للإمام محمد بن احمد بن بصخان (ت+:471"ه) (دراسة ونحفيق ). 
د/ أحمد بن عبدالله سليماني. 

© الأحاديث الدالة على وجوب شهود جماعة المسجد للصلوات الخمس 
((جمها ودراسة ). 
د/ على بن فهد بن عبدالله أبابطين. 

© حديث «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» (دراية ورواية). 
د/ وائل بن فواز دخيل. 





ل ل ل ل ا ال 0 2 0 0 











012 ا 
( 
ذا (-2 


ترخيص وزارة الثقافة والإعلام -الرياضء المملكة العربية السعودية 
برقم: ( 55 60)» وتأريخ: /١5‏ 1575/5ه 


رقم الإيداع: 4979/ ١‏ 


١/١ /؟١ تأريخ:‎ 


ردمد: ]ا ة/الا -6/8 ١1‏ 





سعر المجلة: (0؟) عشرون ريانًا سعوديًا أو مآ يعادله 








2 
( 


لالحنا ادك رلك 





226 
جميع المراسلات تكون باسم رئيس تحرير المجلة: 
البريد الالكتروني للمجلة: تتقمء.[ته تمع ©21121.501ز11 
حي الروابي- المدينة المنورة: ص. ب: 51457., الرمز البريدي: 251051 
المحاكة العرية العودية.: 
هاتف المجلّة: 9: ٠5531458٠‏ تحويلة: ١16‏ 
وال العيداة ووالساتب: ا مياه ويا 


تويتر: له 1اء زع 1-2 1ه377طلة17©) 


0ه 


المواد العلميّة المنشورة في المجلة تُعبّر عن وجهة نظر أصحابها وآرائهم 


58 وإخراج (و/© 6 966 2 


».21خ هط © 003012020 
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ام 
مر ا )م 


مؤسّسة وقفيّة تقوم على خدمة القرآن الكريم والسّنة النبويّة المطهّرة» وبيان هدايتهماء وتحقيق 
غاياتهماء وتفعيل مقاصدهما. 

في عام ١57/4‏ هه كانت البداية باسم: (مشروع تعظيم القرآن الكريم». 

وفي عام ١574‏ هه أصبح المشروع مركزا ضمن مراكز المدينة المنوّرة لتنمية المجتمع تحت 
اسم: «مركز تعظيم القرآن الكريم». 

وني عام 575 ١هه‏ تم تطوير المركز واستقلاله؛ ليكون مؤسّسة وقفية باسم: «وقف تعظيم الوحيين». 


و 


الارتقاء في تعظيم القرآن الكريم والسّنة النبويّة ودراساتهما محلي وعالمي. 

تعظيم القرآن الكريم والسّنة النبويّة في المجتمع والأمّة بتفعيل مقاصدهما وغاياتهما وبيان هدايتهما. 
الأحافن: 

-١‏ إبرازٌ مظاهر عظمة القرآن الكريم والسّنّة اتوي الشّريفة» وبيانٌ حقوقهما. 

-١‏ الدفاعٌ عن كتاب الله تعالى وسنة نبيّه صََلتَهعيََِوسََرَ وتفنيدٌ الشبهات عنهما. 

*"- الارتقاء بالدّراسات البحثيّة والدّورات التَّدريبيّة المتخصّصة في الدّراسات القرآنيّة والحديثيّة 
وما يتعلق بهما. 
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ا 0 
اس يسمه لدو . 
صر ا « 8 ا 
*) )“و ) هر حارجو 2 هوه*هو 


فبحلة دورية علميّة معكمة: تعتى ينشر بحوت الدّراسات القرآبّة والنة البوية وما يعلق يما ورفيا 
وإلكتروني» لأساتذة الجامعات» وأهل الاختصاص. والباحثين المهتمين بعلوم الوَّحْيَيْنِ. 
أن تكون المجلة منارة علميّة بحئيّة في خدمة الوّحْيَيُنِ الشريفين وتعظيمهما. 


ل 


تحكيم البحوث العلميّة الجادَّة والأصيلة ونشرها في مجالات الدّراسات القرآنيّة والسَّنة النبويّة وما 
يتعلّق بهما. 

١‏ - نشر البحوث العلميّة المتخصصّة في الدّراسات القرآنيّة والسّنة النبويّة وما يتعلّق بهما. 

؟- إثراء المجلات العلميّة في مجالات الدّراسات القرآنيّة والسّنة النبويّة وما يتعلّق بهما. 

ا شحذ همم الباحثين للكتابة» وتلبية احتياجاتهم لنشر بحوثهم. 

5- العناية بمعايير الجودة في البحوث العلميّة. 

4- التمهيد لمشاريع علميّة موسوعيّة مبتكّرة في الدّراسات القرآنيّة والسّنة النبويّة وما يتعلّق بهما. 


5- دعم أنشطة الوقف المتنوعة بالبحوث العلميّة الجادّة ذات الصّلة بعمل الوقف وأهدافه. 


0ه 











ا د/عمادين زهرحافظط 


أستاذ التفسير وعلوم القرآن بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 





لقنو لاه 


أستاذ القراءات وعلومها المشارك بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 


٠‏ دبالا لاوا 
ري رألش )و 
ار 


اوركفي قروا 


أستاذ التفسير وعلوم القرآن بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 


212 : 
علا 
د/ياسرين إسكا عي لراضي 


أستاذ التفسير وعلوم القرآن المشارك بجامعة طيبة بالمدينة المنورة 


افا ار 
كه م ا الس سح اسه 5 
/١‏ تسن ينعي د التمكن رين العابدين 





| ١ 2 


ده ١‏ 
ا 
8 اه نل ع سي ”)سا 2 + + 
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ل الك 
اعكا ل 


أ.د/عَبَدالعنَ يَْبْنَصكاح العبيد 


أستاذ التفسير وعلوم القرآن بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 


سرسر اسع 


رس كر ”.يه 
١.د/عبدالله‏ ب مد حسن دمفو 
أستاذ الحديث الشريف بجامعة طيبة بالمدينة المنورة 
1 هت ا سسا 
أستاذ القراءات وعلومها بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 


وشترون غك ا لمكا قلف 


> سا هه 


أستاذ الحديث الشريف بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 


أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة طيبة بالمدينة المنورة 


أ.د/عَبداللّه نيد الع الاح 


أستاذ الحديث الشريف بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 


ديبايم بْنْحمَدي حامد السَيّد 


أستاذ القراءات وعلومها المشارك بالجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة 


د/اميّن بنكايئس ا مريّئي 


أستاذ التفسير وعلوم القرآن المشارك بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 


ع ا 


531 م 2 
تعد لاون السنة 0 امه 





جز اناري 


ضر 1 2 
أ.د/ مد سيدى ب م الآمين 
أستاذ القراءات وعلومها بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
(السعودية) 


اي كن 


أستاذ اللغة العربية بالجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة 
(السعودية) 


أ.د/يّينَالكابدينبلافرج 
أستاذ التعليم العالي بجامعة الحسن الثاني ب الدار البيضاء 
(المغرب) 


8 د كه ين 
أستاذ الادارة التربوية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
(السعودية) 


1 2 ه مسا 5 
أ.د/غازي بْنْعرَاي | مطيري 
أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
(السعودية) 


د كيل زد اوري 
أستاذ التفسير وعلوم القرآن بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
(مصر) 


أ د/ السنا لوت بكمود الجكنى 


أستاذ القراء ات وعلومها بجامعة طيبة بالمدينة المنورة 
(السعودية) 


أ. د/ مد برعي دالعَريرَالعواجي 


أستاذ التفسير وعلوم القرآن بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
(السعودية) 


أرور ادي كل البننوسسن 


أستاذ القراءات وعلومها بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
( السعودية) 


أ د/ محمد ايدن 
أستاذ التفسير بجامعة صكاريا بتركيا وجامعة قطر بقطر 
(تركيا) 


أ. د/عبد لمن معاضة الشَبَرى 
أستاذ الدراسات القرآنية بجامعة الملك سعود بالرياض 
(السعودية) 


. د/سالربن مد سالرابزاه 


خبير الجودة والتخطيط والاعتماد الأكاديمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
(مصر) 


دمولجد وق بيقن العمري 


أستاذ اللغات والترجمة المشارك بجامعة طيبة بالمدينة المنورة 
(السعودية) 


د عسى بيد القايدى 


أستاذ الاتصال والإعلام المشارك بجامعة طيبة بالمدينة المنورة 
( السعودية) 


وه ا ل ال 0 
د/ المعّعِبدالفْتَاحَمَوْدحَموْد 
أستاذ التفسير وعلوم القرآن المشارك بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
(الأردن) 
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عضر 


د تل النسلة ق قل التواساك الفراتية والثية البرية وما دلق بيهاة ماياق: 
© البحوث العلميّة الأصيلة. 
© دراسة المخطوطات وتحقيق الجدير منها. 

؟- تخضع البحوث المقدّمة للمجلّة للتحكيم العلمي وبشكل سرّي من أهل الاختصاص. 

*- تَحَكّم البحوث من محكميّن - على الأقل - يكون قرارهما مُلزْم» وفي حال تعارض حكمهما 
لحك البحث من دكي ثالث ويكوق كرارة مرجي . 

6د تلع البافة يبول يه أو غم قبوله برسالة وسمية من رس تحرين المسلة. 

ه- في حال عدم قَبول البحث لا يلزم هيئة التحرير إبداء أسباب عدم النشر. 

5- إذا تم تحكيم البحث وقبوله للنشر لا يحق للباحث استرداده أو طلب إلغائه. 

- لا تعاد البحوث إلى أصحابها ولا تسترد سواء أنشرت أم لم تنشر. 

8- حقوق الطبع والنشر محفوظة للمجلّة. 

4- ترب اليحواك ف المجهل: وفق اعتبارات موضوعيّة وفنيّة لاعلاقة لها بقيمة البحث. 

ذلآت يوه الباحف يسبتكتين ورتين ونبيقة الكلزونبة من ده الميجلة التكور قد يحنهه وعثر 
مستلاات خاصة ببحثه. 

-١‏ المواد المنشورة في المجلّة تَعبّر عن وجهة نظر أصحابها وآرائهم. 

1- يُقدّم الباحث إقراراً خطي بصيغة خطاب مصوّر (001) بأن بحثه لم يُسبّق نشره. أو مقدما للنشر 
في جهة أخرى, أو مستلا من عمل علمي للباحث سواءً رسالة علميّة: (الماجستير أو الدكتوراه)؛ 
أوعرهماء وا رس على بريد اللبيدلة الالكا بون 

١‏ - يُقدّم الباحث نبذة مختصرة عن سيرته العلميّة» وعناوين الاتصالء والبريد الإلكتروني» ويُرسل 
على بريد المجلّة الالكتروني» ببرنامج الوورد (020©. 
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و د 
0 كرا 


أت أتر كر لعن عط ص الأواسانه القر 5د واللئية لبر ل3وما يعات نيما 
- أن يتسم البحث بالأصالة والجدّة والابتكارء وعدم التكرار مع غيره عنوان ومضمونا. 
*- أن يتسم البحث بصحة اللّغة وسلامة المنهج. 
5 - يراعى في كتابة البحث المنهج العلمي في تو ثيق المعلومات» وعلامات التنصيص والترقيم. 
كلا رقا ردي عات لمحف عي (16) ميفيح اه ولا ينيعي 841 صفدةه معنا ! كن 
شأدلة لملخمى المتكو راسف رابو تحر المع الالبدط اعت المرورة: 


5- كتابة ملخص باللغة العربية لا يتجاوز )١50١(‏ كلمة» يشمل: (موضوع البحثء وهدفه الرئيس» 
ومشكلة البحثء وأهم نتائجه. والكلمات الدّالة (المفتاحية) على موضوع البحثء ولا يتجاوز 
عددها: (5) كلمات. 

- أن تتضمن مقدّمة البحث: (موضوع البحثء وأهميته؛ وأهدافه. وأسباب اختياره» ومنهجه العلمي» 
والدّراسات السّابقة عن الموضوعء والجديد الذي سيقدمه البحث). 
- أن تتضمّن خاتمة البحث : (أهم نتائج الدواسة والتوصيات العلميّة في عناصر واضحة). 

- يلتزم الباحث بالمواصفات الفنيّة الآتية: 

0 نوع الخط: (©1.1201970 1:01115) لمتن البحثء. وعناوينه» وحواشيه. ومراجعه. وفهارسه.... 
وتباعد الأسطر: مفرّداً. 

© مقاس خط متن البحث: )١11(‏ غير مُسْوَدٌ. 

ا مقاس خط الحناوين الرئئسة؟ (:؟) مُسَودًا. 


© مقاس خط العناوين الفرعيّة: (16) مُسُوَدًاً. 











© مقاس خط الحواشي السّفليّة: (؟١)‏ غير مُسِوَّدٌَ وتوضع أرقام الحواشي بين قوسين؛ هكذا: 
(1)» ولكل.صفحة من البحث حاشيتها المستقلة. 
الحاسوبي» بمقاس خط: )١1(‏ مُسْوَّدَأ وتوثق الآيات في السطر نفسه بحجم: )١5(‏ هكذا: 
[سورة البقرة: .]١ ١‏ 


© تكتب الأحاديث النبويّة والآثار بين قوسين؛ هكذا: ( ... »» بمقاس خط متن البحث نفسه 


© التوثيقات في حواشي البحث مختصرة هكذا: (اسم الكتاب» اسم المؤلف أو اسم الشهرة» 
مسوّداء ويوضع الجزء والصفحة»» وتكون التوثيقات كاملة في قائمة المصادر والمراجع. 
(اسم الكتاب مسوداء اسم المؤلف, اسم المحقق إن وجدء دار النشر مثلا: الرياض: دار 
السلام» طع» 576١ه- .)05١١5‏ ومرتبة ترتيب هجائي بحسب عناوين الكتب؛ مُسَوَدَة. 

© الالتزام بمنهجية علميّة موحدة في بقيّة التوثيقات وقائمة المراجع وغيرها. 

© يقدّم الباحث نسختين من بحثه: 
- نسخة إلكترونية بصيغة وورد (77010). 


- ونسخة أخرى مصورة بصيغة 008)» وترسل على بريد المجلة الإلكتروني. 


0ه 


ةل ا ا فرت 
رع مو | اا 1 
م بام 1 2 
تلم | لو - هع 
ونه 2 اط 
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وومبسرسسا مر 
)ع هوب( 60 


الموضوع 
كلمة المشرف العام 
مقدمة التحرير 
استنباط الوقوف النبوية في القرآن الكريم 
الرسالة القرآنية الأولى ( نزولهاء معانيهاء مقاصدهاء وثمراتها ) 
أ.د. أحمد بن مجبد الشر فاوي 
قراءة النص القرآني من منظور الفلسفة التأريخية ( عرض ونقد) 
5 رعر الف صالحن 
رسالة ابن بصخان في شرح باب وقف حمزة وهشام للإمام محمد بن أحمد 
ابن بصخان (ت : 7257 ه ) ( دراسة و تحقيق ) 
د. أحمد بن عبد الله سليماني 
الأحاديث الدالة على وجوب شهود جماعة المسجد للصلوات الخمس 
(جمع ودراسة) 
د. علي بن فهد بن عبد الله أبا بطين 
حديث ١‏ لن يفلح قوم ولو أمرهم إمرأة » ( دراية ورواية ) 
5 وائل بن فواز دخيل 


000 


,24 


ا 


7 


ا 


م اسلو ي. 
خ © * 





2 
0 


م 


0 
١ 


1/7 
1 


اقلم 


م اسلو ي. 
خ © * 
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ا 


1 
لا لله اه ) عل 
0 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 





ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وبعد: 

فسعي من وقف تعظيم الوحيين في تحقيق أهم أهدافه من الارتقاء بالدراسات العلمية والتطبيقية 
في علوم الوحيين الكريمين وما يتعلق بهماء ونشرها وإفادة طلاب العلم والباحثين منها؛ فإنه يقدم 
مجلته العلميّة المحكّمة «مجلة تعظيم الوحيين»؛ وإنه ليسرني وزملائي الكرام أصحاب الفضيلة بهيئة 
تحرين المخلة تدشين هذا العدد الآزل» والتي الهمل غلى بحرت تكرت بالآصالة والجذةوالبحث 
العلمي الرصين» سائلين المولى سبحانه التوفيق والسداد. 

كمايظب ل أن لبد بلجيو العلنية الكيرة الى تتوك يا المخلاق العلمة الحكية سواه 
كانت تابعة للجامعات أو المراكز البحثية المختلفة» في المملكة العربية السعودية خاصة:» وفي خارج 
المملكة عامة» وأرجو أن تكون مجلة تعظيم الوحيين ضمن هذه السلسلة المباركة» ونافذة علمية 
من نوافذ التحكيم والنشر العلمي الهادف بمواده في تطوير المعارف ومعالجة المشكلات» وترسيخ 
هدايات القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة» والتواصل المفيد البنَّاء بين العلماء وطلاب العلم. 

وإنها لفرصة مناسبة أن أدعو بدوري جميع المتخصصين والباحثين ليشاركوا ببحوثهم القيّمة 
لتزدان بها مجلتهم الواعدة بإذن الله تعالى. 

وبعد شكر الله تعالى وحمده. وبهذه المناسبة الكريمة أرفع أسمى عبارات الشكر والتقدير إلى 
مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله ورعاه- وإلى وليّ 
عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله 
ورعاه- على ما يقدمانه من جهود عظيمة في خدمة القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة تعليما ونشرا 
وذعر ل وكيم يذه الل خيلا هنا وا العدا بتصرة ارقف 











كما يطيب لي أن أرفع عظيم شكري وتقديري لصاحب السمو الملكي الآمير فيصل بن سلمان 
بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة المدينة المنورة ونائبه الكريم صاحب السمو الملكي الآمير سعود 
بن خالد الفيصل آل سعود -حفظهما الله ورعاهما- على جهودهم الكبيرة في العناية والرعاية بكل ما 
من شأنه خدمة العلم والعلماء في بلد الرسول الكريم صَََِنَهءََتهِوَسَدَمَ وعلى دعمهم المتواصل لوقف 
تعظيم الوحيين» جعل الله ذلك في موازين حسناتهم وزادهم توفيق] وسداداً. 

وختاماء أقدِّم جزيل الشكر وعظيم التقدير لأصحاب الفضيلة والسعادة من هيئة تحرير المجلة 
رئيسا ومديرا وأعضاءء وللهيئة الاستشارية للمجلة على ما قدموه ويقدمون من بذلٍ كريم وعمل حثيث 
في تحرير المجلة والارتقاء بها وتطويرها. فجزاهم الله خير الجزاء. 


والله ولي التوفيق. 


المشرف العام على وقف تعظيم الوحيين 
أ.د/ عماد بن زهير حافظ 


0ه 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد: 

فيسرٌ «وقف تعظيم الوحيين» إصدار العدد الأول من «مجلة تعظيم الوحيين» لمواكبة النهضة 
العلمية في بناء صرح تعظيم القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة» تلك النهضة التي تتصدر ريادتها 
المملكة العربية السعودية. 

وقد نالت مؤسسات المدينة المنورة شرف المساهمة الفاعلة في بناء ذلك الصرح بمؤسساتها 
العلمية والخيرية ومثها: مؤسسة ١وقف‏ تعظيم الوحيين» حيث رسمت أهداف المجلة التي تتولى 
تحقيقها أسرة هيئة التحرير المكونة من نخبة متميزة من أصحاب الفضيلة الأساتذة الخبراء في 
ميدان البحث العلمي؛ لرفد طلاب العلم والمختصين بالدراسات القرآنية ودراسات السنة النبوية 
الشريفة؛ وفتح باب جديد لنشر بحوثهم ودراساتهم في مجلة محكمة تحمل في طياتها البحخوث المبثكرة 
والتحقيقات المعتبّرة والمقالات المثمرة في تأصيل تعظيم القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة» ونشر 
معالم هذا التعظيم بأسلوب يتناسب مع جميع فئات المجتمع؛ لتترجم تلك المعالم إلى واقع عملي 
يسهم ف الارتقاء بجميع مناحى الحياة: الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغيرها؛ وفق المنظومة 
التى تنشدها حكومتنا الرشيدة لتحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ الدين والنفس والعرض 
والمال والعقل. 

هذه المقاصد هي التي تجسد كيان صرح تعظيم القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. 

أسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لذلك ولا سيما قد بشرنا سيدنا رسول الله متسل بقوله: 
«ومن يتحرٌ الخير يعطه. ومن يتوق الشرّ يوقه». [رواه الطبراني في الأوسطء وحسنه الألباني]. 

وخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
رئيس تحرير المجلة 
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(بحث افتتاح العدد) 
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0 موضوع البحث: 
علم الوقف والابتداء في القرآن الكريم. 
0 هدف البحث: 
-١‏ التقعيد لعلم الوقف والابتداء في القرآن الكريم. 
-١‏ معرفة منهاج النبي صََانَعيوَسَلهَ في تدبره للقرآن الكريم. 
© مشكلة البحث: 
كيف تتعرف على الوقوف النبوية في القرآن الكريم؟ 
0 نتائج البحث: 
١‏ - وضع أساس التنظير لعلم الوقف والابتداء. 
1- معرفة جملة من الوقوف النبوية التي ثبتت عن النبي هسام 
؟- تفتح الدراسة آفاق للمفسرين في معرفة انتهاء المعنى والتوصّل إلى القول الفيصل في الاختلاف 
في عود الضمائر» ونوع الواوء وهذا أيضا ينفع القرّاء والمجودين إذ يُسهّل عليهم القراءة بتجديد 
فرص الوقوف في غير رؤوس الآي. 
© الكلمات الدَالتَ (المفتاحية): 


استنباط» الوقف والابتداء» القرآن الكريم» الأحاديث النبوية. 
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اتجافاو ا وذ نلك 








إن علم الوقف والابتداء من العلوم المهمة التي اعتنى بها العلماء عناية فائقة في مؤلفاتهم وفي 
تجويدهم نظريا وتطبيقيا» وقد فاقت المؤلفات على الثلاثماثة'"". قال الزركشي: «معرفة الوقف 
والابتداء: وهوفن جليل وبه يعرف كيف أداء القرآن» ويترتب ذلك فوائد كثيرة» وقد جاء عن ابن عمر 
َوََتَدعَنعَا أنهم كانوا يعلمون ما ينبغي أن يوقف عنده كما يتعلمون القرآن. وروي عن ابن عباس وَإيَعَنْهَا: 
:3 وَوْلَا فضْلُ أل عَلِيَكُم وَرَحَمَنهلأتَبَعَثّمُألشَّيَطانَ :[سورة النساء: 8]» قال: فانقطع الكلام» واستأنس 
110100 
فقدرشد. ومن يعصهما ووقف”". قال: فقد كان ينبغي أن يصل كلامه فيقول: ومن يعصهما فقد غوى. 
أويقف على ورسوله فقد رشدء فإذا كان مثل هذا مكروه) في الخطب ففي كلام الله أشدٌ 7©. 

وقال الأشموني: «معناه الكف عن الفعل والقول» واصطلاحً: قطع الصوت آخر الكلمة زمناً ماء 
أو هو قطع الكلمة عما بعدهاء والوقف والقطع والسكت بمعنى» ©. 

وهذا العلم المبارك يفيد المفسرين والقرّاء وأرباب الإعراب وكتّاب المصاحف لضبط علامات 
الوقوف» فالمفسر بحاجة ماسَّة لمعرفة نهاية الجملة ذات المعنى» وأن يفرّق بين واو العطف وواو 
الاستئناف. وكذلك القارئ بحاجة لمعرفة مواطن الوقف التام حتى يتقن ذلك ويجدد الفرص لأخذ 
النمّس ليتمكن من القراءة تحقيقاء وهكذا تتجلى أهمية التأصيل لهذا العلم الجليل الذي سطع نوره 
مبكراً عند تلاوة النبي ءوسل القرآن الكريم . 

ولقد بزغ نورهذا العلم من خلال تلاوة القرآن الكريم على لسان النبي الحكيم محمد ََنَعَلَهوسَاه 
منذ أن نزل قوله تعالى :38 كرا بم رَيكَ الى حَلقَ(0) حَلقَ لانن مِنْعَقٍ (8) أثرأ ورك لكوم )الى عكر يال 
(ك) عل الإنسَيَ ما ريك ((8) #6 [سورة العلق: »]0-١‏ وكان يقرأ ذلك على الصحابة يدَإيَهْعَنك؛ ليسمعوه ثم 
يكتبوه» وهكذا كلما نزلت الآيات فإنه يتلو ذلك على مسامع أصحابه ودَِتَدعَنف. 


. ينظر: بيبلوغرافيا الوقف والابتداء» ضمن موسوعة بيبلوغرافيا علوم القرآن‎ )١( 
.)65( صحيح مسلمء كتاب: الجمعة» باب: تخفيف الصلاة والجمعة» رقم:‎ 02020 
.)7"57/١1( البرهان,‎ )7( 


2 منار الهدى. (ص868). 
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وكان يعرض القرآن سنوي على جبريل عَلَتَاصَلاووََلمَكةِ ”2 لمزيد من الإتقان والضبط للقراءات 
والأحكام وبيان الناسخ والمنسوخ» وبعد هذا الإتقان والضبط كان يتلو ذلك على مسامع الصحابة 
ََلنَدُعَنه لاسيما في صلاة الفرض الجهرية التى بلغت قرابة ألوف الركعات الجهرية التى كان يقرأ بها السور 
الطوال والمفصلء ولا شك أن هذا العدد الكبير وغيره من الصلوات التى يجهر بها النبى صَََْتَهعلَِوسَههَ في 
صلاة الجمعة والعيدين والكسوف تستغرق القراءات العشر المتواترة وغيرها مما نسخ ومما لم يبلغ درجة 
التواتر» كما يوضح مواطن الوقف ومواطن الاستئناف» فقد وردت عدة أحاديث شريفة وضحت لنا منهجه 
في الوقف والابتداء لكثير من الجمل والمقاطع والآيات القرآنية» ومن هذه الأحاديث العظيمة ما يلي: 

عي بي ملح فالا ثرا وجل ع عم نكر عليوو زقا ار ]رك على سيوك اهز اريزا قل 
يغيّر عليٌ» قال : فاجتمعا عند النبي سر قال : فقرأ الرجل على النبي صَأَِتَعََوِو”َ ل فقال له: «قد 
أحسنت» قال: فكأن عمر وجد من ذلك. فقال النبي صَإَلنَمعَيَِوسَلءَ: «يا عمرء إن القرآن كله صواب مالم 
يجعل عذابا مغفرة أو مغفرة عذابً)2". 

قال السندي في شرح المسند قوله: «مالم يجعل عذابا مغفرة» بأن يقول بعد #إإِنَّ لذ كرو # 
وليك أَحَحَبُ صنب أجَنَةِ # أو بالعكس”". 

باعرسالخا. العبدين جيف ل ََلنَدُعَنُ بلفظ : «اقرأه على سبعة أحرف كلها كاف 
شاف مالم تختم آية عذاب بآية رحمة وآية رحمة بآية عذاب)20©. 

قال السندي: «ما لم تختم» أي: لابد من مراعاة المناسبة بين رؤوس الآي ومضامينهاء مع جواز 
ختمها بأسماء الله تعالى على وجه لا يخل بالمناسبة») ©©. 

عو 

ا ا يََلَتَدُعَنَهُ بلفظ : «إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف 

اقرؤوا ولا حرج. ولكن لا نخة تختموا ذكر رحمة بعذاب, ولا تخ تختموا ذكر عذاب برحمة» 20. 


)١(‏ ينظر: صحيح البخاري» كتاب: فضائل القرآن» باب: كان جبريل يعرض القرآن على النبي صََللَءَلووَسَ. حديث رقم:(4491). 
() المسند» (57/ 785) (ح177755١)‏ حسّنه شعيب الأرناؤوط. 

(*) المسند» (581//550) ح )١1775517(‏ طبعة التركي. 

(5) المسند( )١417//75‏ (ح615١73)‏ قال محققوه: صحيح لغيره. وحسّنه الحافظ ابن كثير /١(‏ 77) طبعه الأثري وصححه. 

(4) المصدر السابق» راجع شرح مشكل الآثار (4/ 2٠١8‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة(؟7/ 57 7) 

(5) السئن الصغرى للبيهقي» باب ما جاء في قوله: (أنزل القرآن) /١(‏ 0770. 





تاك وار 








ثم قال النحاس: «هذا تعليم التمام من رسول الله صَإَِلنَعَلنَهوسََه بأنه ينبغي أن يقطع على الآية التي 
ل مده 
م حمَيهِ 6 [سورة الشورى آية 4]» لا ينبغي أن يقول 39 وَالطَِسُونَ 46؛ لأنه منقطع مما قبله منصوب بإضمار 
0 أي : ويعذب الظالمينء أو وأوعد الظالمين»)2"2. 

قال الحافظ أبو عمرو الداني: «فهذا تعليم التمام مرخ .سول الله صََألَْه علد ووْسَلوَ عن جبريل 
َبضَكَموَلتَكة إذ ظاهره دل على أنه ينبغي أن يُقطع على الآية التي فيها ذكر النار والعقاب» وتفصل مما 
بعدها إن كان بعدها إذا كان بعدها ذكر الجنة والثواب» وكذلك يلزم أن يُقطع على الآية التي فيها ذكر الجنة 
الاو انهو تشقن :سا يفيه أرقت 3 | كان مده دك الداراو العقا ب نتوذلك تكهوفول: عرجلٌّ: :« توليك 
صَحَدبٌ اَلتََارهُمْ فيا حَيِدُونَ * هنا الوقف. ولا يجوز أن يوصل ذلك بقوله: 32 ولتت حَامنوا 

يَلُوأ ألصَِحَاتِ #6 ويقطع على ذلك وتختم الك فال 1# يديخْلُ مَن يسَآهُ في مَحْمَتِهِء # هنا الوقف. 
سار ا م 

وهذا هو منهج الإمام نافع بن أبي نعيم القارئ في كتابه: «وقف التمام»» وقد أفاد منه النحاس ”” 
وذكر ابن الجزري: أن مذهب نافع في الوقف بحسب المعنى ©). 

وكما قرَّر النّحاس والداني بأنه ينبغي أن يقطع على الآية التي فيها ذكر الجنة والثواب ويفصل مما 
بعدهاء وهذا قد صح من فعل النبي صََلنَعَلهوَسَهَ فقد أخرج الإمام مسلم من حديث حذيفة وَإَيَدعَنَُ 
كان النبي صَرَِلَمعََوسَمَ إذا مر بآية فيها ذكر الجنة سأل» وإذا مر بآية فيها ذكر النار تعوذ» وكان إذا مر بآية 
فيها تنزيه سبح”). 

وهذا الحديث يستنبط منه أن النبي موسر يقف عند مقطع الآية ثم يدعو الله تعالى فعند 
ذكر الجنة يسأل الله الجنة» ومن أدعيته في سؤاله الحنة: شعت أنه كان يلعو قو له «اللهم إني أسألك 
الفردوس الأعلى»» أو يقول: «اللهم إن أسألك الجنة و وما قرب إليها من قول أو عمل»)» وكذلك من 


)١(‏ القطع والائتناف (ص84). 

() المكتفى (ص١7١).‏ 

(©) ينظر: القطع والائتناف - المقدمة» (ص 75). 

59) النشو10/): 

(©) صيدم بلي كنات عاذ المسافرير ياي : بتكا تطويل القراءة ل صلؤة اليل رتو 10013100 010/7 
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أدعيته صا تَدعَبَيَهوَسَلَمَ في التعوذ من النار قوله: «اللهم إن أعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو 
عمل» ”'» كما صح عنه في قراءته لقول الله تعالى: 8[ قل هو الْقَاورُ ع أن يبَحَتَ عَليَكْمْ عَذَابًا و و #0 
[سورة الأنعام: 75]» كان يقول: ١"أعوذ‏ بوجهك» :7 أَوَ من ححَتِ أجلم [سورة الأنعام: 15]» كان يقول: 
«أعوذ بوجهك» ”"» وهذا نص صريح على الوقف ثم الدعاء في وسط الآية . 

ويستنبط أيضا الفترة الزمنية للوقف. وذلك من خلال الفترة التي يستغرقها الدعاء وهو مقدار 
بضع ثوان . 

وهذا الاستنباط مؤيد من حديث أبي داود» فقد رواه بسند صحيح عن عوف بن مالك الأشجعي 
قال: اقمت مع رسول الله صََلدَه هسم ليلة فقام فقرأ سورة البقرة» لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل» 
ولايمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ) 2. 

وعن أبي هريرة وَوَزََْعَدَهُ كان إذا قرأ: 32 انس دَلِكَ قرع أن يي الْوْنَ * قال: «بلى». وإذا قر 
:3 انس أله بحي َلحَكيِينَ # قال: اليل 

وأخرج أبو داود بسند صحيح عن ابن عباس رَعَرَيدعَنْكَا كان إذا قرأ: 9# سَيح أَسْمَ رَيْكَ لعل ** قال: 
«سبحان ربى الأعلى) ©. 


قال المناوي: «قوله تعالى :38 أنسَ دَلِكَ ِقَدِرِعَك أن يحي ألَوَىَ 4 قال: «بلى». وإذا قرأ 0 أ 


1-1 1 كمي “* قال: «بلى)؛ لأنه قول بمنزلة السؤّال فيحتاج ان الجواب» ومن حق الخطاب أ ألا 


:مم بكم عُمَيٌ مهم لَايَمَْوْنَ #» فهذه هبة سنية ومن ثم ندبوا لمن مر بآية رحمة أن يسأل الله الرحمة» 


. )731١7( شَكةء سنن ابن ماجه:(70/ 4)عرقم:(7847)» وصححه الآلباني في صحيح سنن ابن ماجه (7/ 771 )حديث رقم:‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري: كتاب: التفسير» باب : 8 قل هو الَْاِرُ عل أن َبَعَتَ عَليَكُم عَذَابًا ين مويك رقم: (47571 .)0 

قرف سنن أبي داود- كتاب تفرد يع أبواب الركوع والسجود- باب وضع اليدين على الركبتين تين» وصححه الآلبان صحيح سنن أبي داود 
(حكلالا). 

(:) أخرجه الترمذي (5/ 787) باب ومن سورة التين» وأبو داود )771/١(‏ باب مقدار الركوع والسجود. وصححه السيوطي ونقل 

(6) سنن أبي داود- كتاب تفريع أبواب الركوع والسجود- باب الدعاء في الصلاة» وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح0785. 
وفي مسند أحمد (1/ 7777)» وسئن البيهقي (7/ )273١‏ باب الوقوف عند آية الرحمة وآية العذاب وآية التسبيح. 


تقاف قار 








أوعذات أن يتعود مرج الثاره أو بذك الكة بأنتيرغت إلى القافيهاة أو النان أن شعيل فنهاء وقال 
المتاوئ أيضنا: كان إذا قرأ ©( سَيَح أسْموَيْكَ ألَْعْلَ * أي سورتها قال: «سبحان ربي الأعلى» لما سمعته 
فيما قبله» وأخذ من ذلك أن القارئ أو السامع كلما مر بآية تنزيه أن ينزه الله تعالى» أو تحميد أن يحمده. 
أو تكبير أن يكبره» وقس عليه ومن ثم كان بعض السلف يتعلق قلبه بأول آية فيقف عندها فيشغله أولها 
عن ذكز ما يعدها)27. 

وقد اختلف الأئمة العلماء في العمل بحديث حذيفة ووَوَزَيَْعَنَكُ هل يكون في صلاة الفرض 
والنافلة؟ أم في النافلة فقط؟ 

فذهب النووي والعراقي إلى الاستحباب عامة”"» وهو مذهب الإمام الشافعي. 

وذهب الكاساني”" إلى العمل به في صلاة النافلة فقطء وهو مذهب الإمام أبي حنيفة. 

وقد ورد عن الإمام أحمد الوجهان» كما نصّ على ذلك ابن الجوزي”؟) 

وقد رجح ابن قدامة أنْ ذلك في النافلة فقطء وعلل بأنه لم يُنقل عن النبي صَآللءكِدوَسَََ في فريضة 
مع كثرة من وصف قراءته فيها ”". 

وقد ذكر الشيخ ابن عثيمين يَمَدْآَنَهُ في فوائد حديث حذيفة وَوَزَيَهْعَنهُ: «أنه ينبغي للإنسان في صلاة 
الليل إذا مر بآية رحمة أن يقف ويسألء مثل لو مر بذكر الجنة يقف ويقول: اللهم اجعلني من أهلهاء 
اللهم إني أسألك الجنة» وإذا مر بوعيد يقف. يقول: أعوذ بالله من ذلك أعوذ بالله من النار» وإذا مر بآية 
تسبيح» يعني تعظيم لله سْبَحَاَهوَتعَالَ؛ يقف ويسبح الله ويعظمه؛ هذا في صلاة الليل» أما صلاة الفريضة 
فلا بأس أن يفعل هذاء ولكنه ليس بسنة, إن فعله فإنه لا ينهى عنه. وإن تركه فإنه لا يؤمر به» بخلاف 
0 


.)١85/6( ينظر: فيض القدير‎ )١( 

(؟) شرح صحيح مسلم (5/ 57). وطرح التثريب (9/ .)١١7‏ 
ضرف بدائع الصنائع( )0 

(4) كشف المشكل /١(‏ 96*). 

(4) التعي< 035/1 

(7) شرح رياض الصالحين( 7/ 4). 











العدد الأول - الستة الأولى محرّم 1194١ه‏ 

كما نص الشافعية» ومنهم النووي والعراقي أن العمل بهذا في الصلاة وخارج الصلاة» وبه قال 
الإمام الشوكاني"". 

وهذا الأمرالذي ننشده لتحقيق التدبر عند تلاوة القرآن الكريم في خارج الصلاة. 

وقول المناوي: «وقسٌ عليه» أي: أنه على القارئ في كل آية فيها تنزيه ينزه الله بالتسبيح» وفي كل 
آية فيها التحميد أن يحمده سبحانه» في كل آية فيها التكبير أن يكبره سبحانه. 

وقد ذكر علماء الوقف والابتداء بعض ضوابط الوقف في علم الوقف والابتداء ومن نافلة البحث 
ذكرها وهي كما يلي: 

لا يوقف على المضاف دون المضاف إليه» ولا على المنعوت دون نعته» ولا على الشرط دون 
جوابه» سواء كان الجواب مقدما أو مؤخراًء ولا على الرفع دون رفعه» ولا على الناصب دون منصوبه 
ولاغلن الم كد ون تركذ ولا غلى المدطو ف عليهوول المعطوفوهولاغك البيدلدوة البدل رلا 
على (أن؛ أو كان, أو ظن)» أو أخواتبن دون اسمهن. ولا على اسمهن دون خبرهن» ولا على المستثنى 
منه دون المستثنى؛ ولكن إن كان الاستثناء منقطع فيه خلاف: المنع مطلقا لاحتياجه إلى ما قبله لفظاًء 
والجواز مطلقاً؛ لأنه في معنى مبتدأ حذف خبره للدلالة على الموصول دون صلته؛ ولا على الفعل دون 
مصدره. ولا على حرف دون متعلقه. ولا على صاحب الحال دون الحالء. ولا على المبتدأ دون خيره» 
ولاعلى المميز دون مميزه» ولا على القسم دون جوابه» ولا على القول القول دون مقوله"". 


0ه 


.)5577/579 نيل الأوطار(‎ )١( 
.)١72ص( ومنار الهدى‎ »)57١/1( (؟) إيضاح الوقف والابتداء‎ 


3 عله‎ 
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١٠ 
. 
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: الى الهم ذال 1 








التطبيقات المستنبطتّ من الأحاديث الشريفتة السايقيّ 


خ فى الكية :11/19 )هق اسوزة التساف فى" قوله اتعالى: 3 كام اللو ةا كان سركت 
فيح جورف ود دُهُم ين فَصَلِوء #وقف عند ثواب المؤمنين» ثم استئناف لعقاب الفاسقين. 
97 عا مت التكتروا رات كر مد تح ا يما 1 وَلا يحَدُوتَ لهم مّن دون أله وَلِنا 
وَلا مصِيرا # . 

ا في الآية (/9) من سورة المائدة في قوله تعالى: :9 أَعَلَْموأ أت أله ودَكَد شَدِيدَ ألِْقَابِ 4. وقف عند 
العقاب, ثم استئناف عند المغفرة.518 أن أله حور تَحمرٌ 46 . 

و في الآية 11) من سورة الأعراف في قوله تعالى:«( مَأبيْكَهُ 0 


010 2 #ي 


الرحمة. ثم استئناف عند العذاب. و وَقَطَعْنَا دار ألَذِيَ ا 3 الل د لا 


5:- في الآية (14) من سورة يونس في قوله تعالى: مإإِبَِىَ لبن نولصحت يالْقِسْط 4. وقف 
عر صو م صاعو عت عترم ا م 


عند جزاء المؤمنين» ثم استئناف عند جزاء الكافرين وَلدنَ كَدَروأ لهم سَرَابُ من سيم وعَذَابٌ 
لسكأ َكُفروتَت 4. 


8 في الآية )١1١(‏ من سورة يوسف في قوله تعالى:98 حَهََإدًا آم ا الرشل ولت ا مد زوأ 
جاه مر ميقم مَك 3 وقف عند نصر الرسلء ثم استئناف عند عقوبة المجرمين #إ ولا 


ور سو 0 


برد بأسنًا عن الوم لْمُجَرمِين . 
5 في الآية (7) من سورة الرعد في قوله تعالى :ويك ةنيعل لهم 4. وقف عند 
المغفرة للناس» ثم استئناف عند العقوبة. 3 وَإِنَّ ريل لَشَرِيدُألعِقَاِ 6 . 


- في الآية (148) من سورة الرعد في قوله تعالى مِالِلَدِتَ أسْسَجَابوا إرِ 00 واف قم المستعييية 
لرجهم؛ ثم استئناف عند عذاب الذين لم يستجيبوا لربهم ٠‏ «(والقيس م متها اواك ار تاق 
ارق حيم ديات نمه لاقتنا بدي رليك 1 الدسات مهمد َلْمَادُ # . 

1 في الآية (9"0) من سورة الرعد في قوله تعالى: مِإيِلكَ حُتىَ أل انوا 6 وقف عند عاقبة المتقين» 
ثم استئناف عاقبة الكافرين. 9# وَعَقَى الْكفرنَالتَار 4. 











العدد الأول - الستة الأول فعلة لام 


مود خب ع لب وخر 


4- في الآية (*17) من سورة الأحزاب في قوله تعالى: 3# لِعَدّب اله الْمسفِقِينَ وَالْسكْفِقَتِ والمشَريكيت 

وَالْمْشَرِكتِ *# وقف عند عذاب المنافقين والمشركينء ثم استئناف بذكر التوبة على المؤمنين. 
ووب أله عَلَ الْمَؤْمِنِينَ وَالْمَؤمبتٍ ون لَه خَمُورَا نما *. 

وات رحاس مراناض واترامسلى. :3 ادن كروأ لحم عدَابُ سَدِيدٌ 44 ف( وَالَدينَ >امنواأ ولوأ 


0 2-114 


لصَِلِحَتٍ هم معفرة وج بير 6 وقف عند عذاب الكفار واستئناف بذكر المغفرة والأجر للمؤمنين. 

١-في‏ الآية )4٠(‏ من سورة غافر في قوله تعالى: *3 مدعَِل كه ابراه © وقف عند 
ذكر العقاب» ثم استكتاف. ذكر الثواب: 2 ومن غيل مكنا * مِّنمَكَرٍأَوَأَنوَّ سس 
كوك نيك يد حلوب امه كوت فيا عير حِسّاب 4 

في الآية (57) من سورة فصلت في قوله تعالى: 3 مَنْ عَمِلَصَللِحا قلِنَفّسِهُ وقف عند ذكر الثواب» 
ثم استئناف ذكر العقاب 38 وَمَنْ أَسَ فَعلَهَا #. 

-١‏ في الآية (77) من سورة الشورى في قوله تعالى : 9 تَرى ألطَدلِيت مُسْفْقِينَ هنا حكسبوأ وهو 
وَاقَه ِهمٌ # وقف عند ذكر عقاب الظالمين؛ ثم استئناف ذكر ثواب المؤمنين. يِل وَألَدينَ ءَامَنُوأ 
وَحِلُوأ ألصَّكِلِحَنتٍِ في رَوْصَحاتٍ الْجَكانٍ *. 

4 في الآية )١7(‏ من سورة الفتح في قوله تعالى: 95 وَإِن طِيعُوا يود 
ذكر أجر المطيعين» ثم استئناف عند ذكر عقاب الكافرين. 32 وَإِنِتَنَوا ملكا ويم ين بل يُحَذِ بكر 


دمو مدي عه 2 


هه ًا حسكخاً 4 وقف عند 


عَدَابَا يما 6* . 
١-في‏ الآية (10) من سورة الفتح في قوله تعالى: 8( وَمَن يع أله وَرَسُولهه يدْسِلهُ جنّتِ يرك ون تحَتِهَا 
لتر وقف عند ذكر أجر المطيعين؛ ثم استئناف عند ذكر عقاب الكافرين. 8[ وَمَنَيَمَوُلَ يحَزِيهُ 
5 في الآية (1”؟) من سورة النجم في قوله تعالى: ©( لجز ى لذن أنه يما عُوأ 6: وقف عند ذكر جزاء 


- 
7 
0 107 0-01 


الفاسقين» ثم استئناف ذكر جزاء المؤمنين #إوََرِىَ 3 حسنوا يلس * . 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 





اتناف اا ا[ لكي 
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. إيضاح الوقف والابتداء» للآنباري» دار الحديثءالقاهرة» 57/7 ١ه.‏ 

. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» للإمام الكاساني » دار الكتب العلمية » الطبعة الثانية. 

. البرهان في علوم القرآن؛ لبرهان الدين الزركشيء دار عالم الكتبء الرياض؛ ط١ء‏ 575 ١ه.‏ 
. سئن ابن ماجة» للإمام ابن ماجة» دار السلام » الرياضء ط١. 57١‏ ١ه.‏ 


. السلسلة الصحيحة. للشيخ الألباني» المكتب الإسلامي» دمشق» ط”, 11"19ه. 


سنن أبي داود. » للومام 5 داود شلبعانابق الأشعك الستسان الأردى» مراجعة وضبط وتعليق 


يق التزملء )تسق أحوز سيد شاك لبتان: دا حي الثراك العر: 


: السنن الكبرى. للإمام البيهقي ومعه الجوهر النقي . للعلامة المارديني » تحقيق عبد القادر عطاء 


طبعة دان الشكر: 


. شرح رياض الصالحين- للشيخ ابن العثيمين » دار الوطن للنشر » الرياض » "57 ١ه.‏ 


0 


شرح صحيح مسلم . للإمام النووي . دار إحياء التراث العربي » بيروت. 
صحيح البخاري » تحقيق مصطفى البغاء دار ابن كثير » بيروت » ط" . 


صحيح سنن أَبى داود باختصار اليئل» للشيخ الألباني؛ نشر مكتب التربية العريي» طر١)‏ 
484 اه 


صحيح سنن ابن ماجه باختصار السند» للشيخ الآلباني» نشر مكتب التربية العربي لدول الخليج» 
طن م١٠‏ 5١اه.‏ 


صحيح مسلم. للإمام مسلم بن الحجاجالقشيريء. دار السلام» الرياض» ث3 9١51١ه.‏ 


. طرح التثريب » للإمام العراقي» الطبعة المصرية القديمة. 
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القطع والائتناف . لأبي جعفر النحاس » تحقيق الدكتور أحمد خطاب العمر » مطبعة العان » 
الطبعة اللأولى » نشر وزارة الأوقاف .» بغداد . 


كشف المشكل من حديث الصحيحين . للإمام ابن الجوزي » تحقيق علي حسين البواب » 


دان الوط » لياش 
المستدرك على الصحيحين. للحافظ الحاكمء وبذيله التلخيص» للحافظ الذهبى صورة عن 
الطلية الوه 


. مسند الإمام أحمد بن حنبل» وبهامشه منتخب كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال دار صادر 


مشكل الآثار » الطحاوي ‏ ت 77١‏ ه »ء مطبعة دار صادر » بيروت مصورة من النسخة الهندية » 
الطبعة الأولى» ١7"‏ ه. 


المغنيء للإمام ابن قدامة » مكتبة القاهرة. 

منار الهدى ني بيان الوقف والابتداء؛ للأشموليء دار الإمام الشاطبي» القاهرة» ط١»‏ ١57١1ه‏ 
المكتفى ني الوقف والابتدا (هكذا بدون همزة)» لأبي عمرو الداني» دار الصحابة بطنطا 

النشر في القراءات العشرء لابن الجزري » مراجعة علي محمد الضباع » دار الفكر ء لبنان . 
نيل الأوطار . الشوكاني » تحقيق عصام الدين الصبابطي » دار الحديث» مصر. 
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دراسة أَوَّلِ رسالة قرآنية تَؤْذِنُ بأنها دعوةٌ عالميةٌ» وأنها أَوّلْ رسالةٍ قرآنية تضمٌ اللبناتِ الأولى 
في صرح حضارةٍ إنسانية راشدة» وهي الآيات الخمس الأولى من سورة العلق» 38 أَْرا اس رَيْكَ 
أ حَلَقَ (0) حلي لانن من علق (8) أفرأ وَربكَ لكوم (59) الى عل الَو ((2) عل إن ما ريط ((2) 4 
[سورة العلق: ١‏ - 0]. 

0 هدف البحث: 
النظر في الخمس الآيات الأولى من سورة العلق؛ لكونها أوّل ما نزل» ولكوبما أول رسالة قرآنية 
انكيا اشنا أغر كن 

0 مشكلن البحث: 
ما الحكمة في كون هذه الآيات الخمس أوّل ما نزل من القرآن؟ 

0 نتائج البحث: 
١‏ - أشادت الآيات الأولى بفضل العلم والقراءة والكتابة. 
-١‏ كانت الآيات الأولى بداية مرحلةٍ جديدة في تاريخ الإنسانية عامّة» إذ كانت منطلق] لحضارة 

رائدة. 
© الكلمات الدَّالنَ (المفتاحية): 


علق- نزول- القرآن - اقرأ. 


م اسلو ي. 
خ © * 





لالج ]مرا لجل طنذذا انها كامنفةا ترانا/ 0-7 


الحمد لله ولي النعم» عظيم الكرم» وأشهد أن لا إله إلا الله أوجدنا من العدّمء وأنزل إلينا الكتاب 
مفصّلا بروائع البيان ولطائف الحِكّمء وأشهد أن محمدا رسول الله أرسله ربّه بجوامع الكلم, نذيرا 
وهاديا للعرْبٍ والعَجّم. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أولي البصائر والهمّمء الذين ارتقوا بالإسلام 
إلى ذْرَى القمم؛ وصاروا ببداية القرآن من رعاة للغنم, إلى قادة وسُراةٍ للشعوب والأمم. 

ثم أما بعد: فإن المتأمل في أول ما نزل من القرآن يدرك عظمته لأول وهلة» ويتذوق حلاوته من 
أول نبلة» ويقف من البداية» على ألوانٍ من البيان» بلغت الغاية» قال تعالى 38 أمْرا بِأسِ رَيْكَ أل حَلَقَ ((0) 
حل لضن مِنْ علق (8) قرا ويك ألأكرم (5) الى عله َو (2) نسي مَالرَيٍَ (8) #6 [سورة العلق:١-‏ 5]. 

وسيدرك المتدبّرٌ كيف جاءت أولى بواكيره بتلك الرسالة الجامعة» وما تحمله من روعة الاستفتاح» 
وبلاغة الاستهلال» في خمس آيات جعلت ورقة بن نوفل رتنه يشهد بعلمه الراسخ وإيمانه الصادق 
أنه وحي الله المنزّل» فكلام الله يشبه بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضاء فقد خرج من مشكاة واحدة. 

للك قي د لت هيات شك اذاف العم مهي الدد موقي يها ل عر 
وسمو مقاصده وشمول خطابه وربانيّته» فكانت كافية لهداية ورقة وَوََيهْعَنَهُ وإيمانه بنبوة من نزلت 
عليه» بل أعلن تأييده التامّ له ونصرته» وتمنى لو عادت له قواه وطال به العمرء لكان خيرٌ مناصر لنبي 
الله حين تحدق به المخاطر ويكيد له الأعداء» فيجبرونه على مفارقة بِلدِه التي حرّمها الله. 

نزل صدر سورة العلق على قلب نبينا صََدَدعَيَهوَسهَ وهو يتعبّد في غار حراء» لم يصادفه الوحئ 
وهو في بيته مستريحًا متوسّداء لم يوافه وهو في غفلة وذهولء أو في مسامرة ومنادمة» بل كان اللقاءٌ 
التاريخيٌ الأول وهو في خلوته يتعبّد ربّه» ويتفكرٌ في سمائه ونجومه ". فتمّ اللقاء في سكون الليل 
وهدأته» وفي ساعة صفاءٍ وتأمّل. 

نزلت الآيات الخمس لتكون أولّ عهده بالسماء» فكانت أول صفحة في سجلٌ التاريخ الإسلامي» 
صفحة حافلة بالمآثر والمحاسن, أول إشراقةٍ لهذا الدين الذي حمل سلاما للبشرية» ونورا يضيء 


)١(‏ قال أبو سليمان الخطّابي يمََآنَُ: حيبت العزلة إليه صَََََهوْسََهَ لأن معها فراغ القلب» وهي معينة على التفكرء وبها ينقطع عن 
مألوفات البشر» ويتخشع قلبه. والله أعلم. شرح النووي على مسلم. ١(‏ / 781). 








العدد الأول - السنة الأولى محرّم 159١اه‏ 


طريقهاء كانت صدر سورة العلق تخليدًا لأولٍ لقاء» زانها ما صاحبها من روعة المشهد. وجلال 
الموقف. وهيبة المفاجأة» التي لم تخطر لنبينا صََلتعكَِِوسَلَ ببال» حين فاجأة أمينٌ الوحي جبريل 
عَلَتَهاضصَلةْوَالسَكم» فضمّه ثلاث ضمّات, كأنها ضمّة مشتاق لحبيب طال انتظاره. 

لقاء سوا بين معلّم ومتعلّم؛ يأمره بأن يتهيأ لخطب جليل» وأمر عظيمء بقراءة أول درس لهي 
فيزدادُ الحبيبُ دهشة» ويهتاج تشوّقا إلى معرفة المقصود؛ ويجيب بصدقه المعهود: ما أنا بقارعع! 0١‏ 
حتى يقرأ عليه جبريل بعد الضمة الثالثة 9 اما بسر ريك الى حَلَقَ (ر0) حَلنَ لاضن مِنْ علق (رع) أثرأ وريّكَ ألكرم 
(5) لد عل بالف (2) َل إن مَالر يلَ (زه) © [سورة العلق: ١‏ - 0]. 

وإلى هنا ينتهي الدرسٌُ الأولء فينطلقٌ النبئٌ صََلَعْيِوسَهَ إلى بيته ويلوذ بزوجته الحنون أمّنا 
خديجة وَلَيَدْعَتَهَا' ترتجك نواذزه هخ خول ما راى) قائلا: زملوني زملوني! فتستقبله استقبال الم 
الرؤوم» وتغمره بحبها وودّها المعهود وتغطّيه حتى يشعر بالدفء والأمان» فيهمس قائلا: لقد خشيتٌ 
على نعسي! تعيب اليناف التحوم وروح البقين» اكلذ وال لايخزيك الله أبداء.. ‏ 

مع هنا جل آأهمية الوقوف عتد هذه الآيات الخمس» واسعخلاض مقاصدها وتدثر معانيهاء 
وجمع الدرر المتناثرة في كتب التفسير وعلوم القرآن حول لطائف بيانها. 

وبناء على طبيعة البحث العلمي أجمل فيما يلي أسباب اختيار الموضوع ومشكلة البحث 
وأهدافه والدراسات السابقة 


0 أهميي الموضوع وأسباب اختياره: 
ترجع أهمية الموضوع لتعلقه بأول ما نزل من القرآن فهو وثيق الصلة بتاريخ نزول القرآن. 
؟. أن هذا الحدث من أعظم الأحداث في تاريخ الإنسانية؛ بما صاحبّه وما وافقه وما ترتب عليه 
فهو أول لقاءِ بين نبينا صَزَدَ لَمعَََهِوْسَلَمَ وبين جبريل عَلدِصَكاوَالسَكم إنه بداية عهد جديد في تاريخ 
الإنسانية» وبزوغ فجر جديد من رحم ظلام الفترة الى انقطعت فيها النبوات واندرست 
الرسالات» حتى عم الجهل وسادت مساوئ الأخلاق وشاعت مرذول العادات» إنه بداية 


)5 /١( رواه البخاري في صحيحه عن عائشة وََدَلنَُعَنْهَا كتاب : بدء الوحي- دياب : كيف كان بدء الوحى ي إلى رسول الله مهسار‎ )١( 
الحديث رقم: (7) - ورواه مسلم في صحيحه - عنها رََعَنَدْعَتَهَا كتاب الإيمان - باب ف الوحي إلى رسول الله صَآَلَهءَلِنهوَسََ‎ 
وقوله: بوادره: اللّحمة بين المنككب والعُئق . جَدَّعَا يعني شابا قويا حتى أبالغ في نصرتك.‎ )١10( :707 الحديث رقم‎ -) 14/1( 


لالج ]مرا كاذنا اها كامنفةا ترائنا/ 


ميلاد جديد للإنسانية تحيا وفق منهج الله الشامل وهدايته التي تستوعب جميع جوانب الحياة» 
ا الذي يضيء كل درب إنه بداية التأريخ للقرآن المجيد. وأول صفحة في سجل الدعوة 
الإسلامية» إنه أول رت الغيث المدرار» الذي أنبت في صحراء العرب القاحلة 
عَرْسَا طَيّبا ببيجّاء وجيلا صالحا ربانياء سعدت به الدنيا وملا ربوع الكون عدلا ورحمة. 

.٠‏ عناية العلماء بالنظر في هذه الآيات» كونها أول ما نزل» قال ابن كثير: «فأول شيء نزل من القرآن 
هذه الآيات الكريمات المباركات وهن أول رحمة رحم الله بها العباد. وأول نعمة أنعم الله 
بها عليهم ”2 وقال عنها الشنقيطي: «لما كانت هذه السورة هي أول سورة نزلت من القرآن» 
وكانت تلك الآيات الخمس أول ما نزل منها على الصحيحء فهي بحق افتتاحية الوحيء فكانت 
موضع عناية المفسرين وغيرهم)."" 

+ ححاينة الآنانية إلى معرفة أو ل وشالة قرانية اسقيل الله ينا عر كيف .وال قوق على دقاقق فتعانيها 
ولطائف بيانها. أو رسالةٍ قرآنية يتوددٌ الله فيها لعباده. ويُعرّفُهِم بنفسه» فهو ريّنا ومليكّناء خالقنا 
ورازقناء ومدبّرٌ أمورناء على وجه العناية والحفظ . أَوّلْ رسالةٍ قرآنية تَؤْذِنْ بأنه دعوةٌ عالميةٌ 
تحمل مشاعلٌ النورء وتفتحٌ روافدٌ الخيرء وتفَجرٌ ينابيع الرحمة للإنسانية. أَوّلُ رسالةٍ قرآنية 
تضعٌ اللبناتٍ الأولى في بناء صرح حضارة إنسانية رائدةٍ راشدة. أَوَّلُ رسالةٍ قرآنية تضعٌ لنا منهجًا 
وفيا افلقي العام وتأصيلهاء وتطبيقها . 

0 الدراسات السايقة: 


بعد بحثِ واستقصاء لم أجد من خصّها بالكتابة إلا بحثا منشورا على بعض المواقع بعنوان 
التمكين للدعوة في ضوء الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة تفسير سورة العلق إعداد: أبي عبد الرحمن 
السلفي المقدسي. هشام بن فهمي بن موسى العارف صفر 01575 ١5‏ صفحةء وما أراه إلا تفسيرا 
تحليليا للسورة كلهاء أما عنوان البحث فلم يلتزم به الباحث. وكتب الأستاذ جودت سعيد كتايا بعنوان: 
(اقرأ وربك الأكرم)» طبعته دار الفكر بدمشقء» كذلك كتب الشيخ عائض القرني كتابا بعنوان: (اقراً 
باسم ربك الذي خلق)» طبعته دار ابن حزم بيروت 57١‏ ١ه‏ والكتابان لم يُعنيا بدراسة الآيات الخمس 


.)437/ //( تفسير القرآن العظيم ابن كثير»‎ )١( 
.)١5 /9( (؟) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» الشنقيطي»‎ 


0 











دراسة متأنية وافية» بل كان الكلام عن العلم وآدابه وقضاياه. مع وقفاتٍ عابرةٍ وجيزة» عند هذه الآيات 
لبيان معانيها واستخلاص مقاصدها. 
0 خطتة البحث: 

يتكون هذا البحث من مقدمة» وأربعة مباحث». وخاتمة: 

المقدمة: نبذة عن موضوع البحثء أهميته» أسباب اختياره» والدراسات السابقة» ومكونات 
البحث ومنهجه . 

المبحث الأول: نزولها . 

المبحث الثاني: مقاصدها ومعانيها. 

المبيدث العالش: تمراعا: 

المبحث الرابع: مكانة الوحي. 


الخاتمة: خلاصة البحث ونتائجه وتوصياته. 


0 منهج البحث: 
تدبرت هذه الآيات كثيراء لأقتبس من هداياتها وأستخلص من دقائق معانيها وألحظ روائع 
بياعباء وأستنظ مقاصدها. 
© اطلعث على ما كد كثير هن المفسون: فالات كت ا وانشفيت هاوآيف متاسيا لمعف 


ص 
ًَ 


# اطلعت على غير ذلك من مراجع معنا بما له صلة بهذه الآيات» فتخيّرت فوائد وانتخبت 
لطائف ونكات سأورد منها في هذا البحث. 
يجمع هذا البحث بين المنهج الموضوعي والتحليلي في التفسير» مع ربط الآيات بالواقع. 


مراعاة المنهجية العلمية في النقل والتوثيق والتخريج» والجمع والترجيح والتوجيه؛ وغير ذلك. 


0000 


لسن لما ]سم اا 2 نذا كا لها ماعنا ) ا 227277772299222 


الملسبحث الأول: نزولها. 


0 المطلب الأول: حديث يدء الوحى 


الآيات الخمس من أول سورة العلق باكورة ما نزل من القرآن الكريمء قال البغوي في قوله تعالى: 
مرا بن وَيْكَ الى حَلَقَ #: أكثر المفسرين على أن هذه أول سورة نزلت من القرآن. '" وذلك لما ثبت 


في حديث أم المؤمنين عائشة ودَآيَدعَنهَا: قَالَتْ: كَانَ أَولَ ما بُدِىَ به رَسُولٌ اللو رد يوس ِنَ الْوحي 
الْرَّؤْيَا الصّادِ دقفي التَؤمء فكَانَ لأيَرَى رُؤْيا إلا جاءَث مِثْلَ قَلقٍ الصَبْح» م خُيّب ليه الْحَلءُ اد 


رقو 


بعَارِحِرَاءِ يحدَتُ فه» (وَهُوَ اَعَد اياي ذوات الْعَدَدِقبْلَ نيجع إلى ْله ََرَوْدلِذَِّكَ ثم يَرْجع 


0 0 كه ند 6 2 عر د مه 8 2 © خب ا صر 1 17 0 

إلى حَدبِ جل ل لما عل ين لعل وق قار حرو ياد السك 3 قَالَ: اقرأء قال: مَا أنا 
3 1 0 رات و 7 21 0 
بقارئ! قَالَ: اله ل لخم ثم أَرْسَلَنِي فَقَالَ: اقَرّأء قَالَ (قلت: ما أنَا بقَارِئء ثَالَ 
20 200 0 ع رعره و 1 أ 2 7 8 ب 


ل عر وا قَقَالَ: اقرّأء فقلت: مَا أن بقارئ فَأْحَذَنى فَعَطْنِى 
الال حَتّى بَكعَ مني الْجَهْدَ ثم أرْسَلَنِي قَقَالَ: 3 يك لِك حَلقَ (2) لق اسن من عَلقٍ (/5) أثرأ 
لخ اتير جكصررمة دث مه 1 ار 0 
له :)ليع طق (اطة لصن مايه (4)5 اسورة لعن ١‏ - 60). فرع هاون الا 

0 0 0 7 01 178 01 110 نف اس بس ,81 
صَإَْكَُ عدوت تَرجُْف بَوَاوَرُهُ حنى َكَل عَلَى خَرِبجَة فَقَال: ( رَمُلونِي ز ني) فَرَمْلُوه حتى ذهب عَنَهُ 
الرّوْعٌُ» نم قَالَ لِكَدِبجَة: ( أَيْ حَدِيجَةً! مَالِي) وَأَخْبَرَهَا الْكَبَ قَالَ: ( لَقَدْ حَشِيتُ عَلَى تَفْسِي) فَالَتْ لَهُ 
حَدِيجَةٌ: كلا أَبْضِر قَوَاللِ لابُخْرِيكَ الله أبداء وَاللَّهِإنْكَ لَمَصِلٌ الرّحِمَ وَتَصْدّقُ الْحَدِيتَ وَتَحْوِلٌ الْكَلٌ 
سار ار اومسر سر را طحت وري زا رول 
وَل ْنِأسَدِبْنِحَبِْاْعرَىءوَهُوَ ْنم حَِيجة حي أَبيهًا. وَكَانَ امْرَ تَتَصَّرٌ ني الْجَاهِلِية وَكَانَ يَكْتبُ 
الْكِتَاب الْعَرَبِيَ وَيَكْبُ مِنَ الإنجيل بِالْعَرَبِيّةِ مَا شَاءَ الله أنْ يَكْنَبَء وَكَانَ شَيْخا كبيرا قَدْ عَمِيَ» فَقَالَتْ 


َه 
- 


لَه خدبكة: داق ان وا ا 1 1 ا ا از أحي مانا ترى؟ فلخبرَة سول 
الله صََلدَهُ 0 موس الذى انزل على قو سى عتوالتكج» يا لبتي يها 
جدّعاء يا َي أَكُونٌ حا حِينَ ؛ قَالَ رَسُول الله صيألةاعتوومة: (أَوَ مُخْرجِيَ هُمْ ؟) قَالَ 


ل 5 د ركني يَوْمُكَ أَنَصُرْكَ نَضْرا ا 


7 


.)730/9 /5( معالم التنزيل» للبغوي.‎ )١( 








العدد الأول - الستة الأولى 0 1ه 


وقد يشكل على هذا ما أخرجه الشيخان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: «سألت جابر 
اوداك يعن 0 07 7 قبل؟ 0 0 0 أو 7 0 جابر أحدتكم 


و0 0 


لوي ليث تت أنبي وكلنر وه 0 ديت تر كنأ 
لسو لحر اكه ما لدي - كأحَذَئني 
جنة شَديدة: كانت حَدِيجَة فَقَلْتُ درُونِي. نووني قَصَبُوا عَلَىَّ مَاءً فَأَْرَلَ الله عَزَّ وَجَلَّ : :كام امد 
(2) فُلرَ (5) 4 [سورة المدثر: 0 . 
لكن حديث جابر وَعَلََدُعَنْهُ لا يتتحدث عن الأولية على الإطلاق» بل عن أول ما نزل بعد فتور 
الوحي» وهو هذه الآيات من سورة المدثر» وهي أول ما نزل من القرآن يأمر النبي صَإْلدَه لَفعَئَدِوْسََرَ بالإنذار. 
يدل على ذلك ها 3 ثبت في الحديث نفسه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله الأنصاري 
م عي 


َصِدَلتَدْعَنَهُ في حديثه السابق وفيه قوله:(. .. ذا المَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بحِرَاءِ) . 


عي ...كلد 


قال ابن تيمية: « فإن أول ما أنزل من القرآن :3 أْرا يس ريك ألِى حَلَقَ 6* فلك سيناقي العلفاء 
ايا ميد # رُوي ذلك عن جابر . والآول أصح . فإن ما في حديث عائشة الذي في الصحيحين يبين 
ال يي ا 
ينبغي . فإن قوله [ اقرأ ] أمر بالقراءة لا بتبليغ الرسالة وبذلك صار نبيا 

قال ابن عطية: «وهي مكية بإجماع. وهي أول ما نزل من كتاب الله تعالى» نزل صدرها في غار 
حراء» حسبما ثبت في صحيح البخاري وغيره. '" وقال ابن عادل الحنبلي: «قال أكثر المفسرين: هذه 
السورة أولهاثول هن القراق )2 

لقد تفاجاً النبي مإ ارود بالوحيء لكن ذلبه تسلى يه إلى حدر تشروة للعريك من رسائل 
القرآن» كما ينبئ عن ذلك ما رواه الزمْرِيُ» فِي قَوْلِِ تَعَالَى: يام ميد * قَالَ: قَتَرَ الْوَحْومْ عن التبيٌ 


)١(‏ صحيح البخاري /١(‏ 7)» ح 4»كتاب بدء الوحيء باب كيف كان بدء الوحي» وصحيح مسلم ك الايمان (1/ 1794) باب بدء 
الوحي )١57 /١(‏ 755 - (2171» وفضائل القرآن» للقاسم بن سلامء (ص: 27577)» وأسباب النزول» للواحدي. (ص: ؟١)»‏ 
وأخبار مكة» للفاكهي, (5/ 57/05١‏ 7.» ورواه الإمام أحمد في مسنده (757/ 774) (ح55/17١).‏ 

(؟) مجموع الفتاوى, لابن تيمية» /١5(‏ 704). 

(9) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» ابن عطية» (5/ .)00١‏ 

(:) اللباب في علوم الكتاب, لابن عادل» /”٠0(‏ 417). 


سلما لق[ سم لؤْوَي قفا انها كفنا وقرامًا) 


2 ل ع2 > ع . ارد 00 ا 
صَََِكَة َدَيَدِوْسَل فتْرَةَ وَقَالَ: كان أو هَيْءِ أل عَلئِه «( رأ يانم يك الى حَلَقَ *: حتى بَلَعْ هما لَر يك * 
[سورة العلق: 5] قَلَمَا قر عَنْهُ الْوَحَيُ حَرْنَ حُرْناه حَنَّى جَعَلَ يَغْدُو مرَارًا إلى ( رُعُوسِ شَوَاِقٍ الْجبّالٍ لِيتَين 


حَلْمَهَاه وَكُلَّما أَوْنَى بِرْوَةٍ 

ا سر و ير ال سل 
الله صَبَََعلَهوسَههَ وجده من الرّوع؛ وليحصل له التشوّف إلى العود .» ' 
0 المطلب الثاني: من فوائد حديث بدء الوحي: 

أولُ من آمن بالنبي صََرَلنَعَدوَسكَ "'وأولُ من شد من أزره وسانده في دعوته امرأةٌ وأولُ من قدم له 
المشورةً امرأة أَمُّ المؤمنين خديجة يزكمناه التي كانت تعدٌ له الزاده وهو يتعبّد في غار حراءء حين جاءها 
يرتجف من هول ما رآه؛ أقبلت عليه بعاطفة جيّاشة» وكلمات حانية» تشهدٌ له بمكارم الأخلاق» ومحامدٍ 
الشمائل» وقد أحسنت صنعا حين أخذته إلى ابن عمها ورقة بن نوفل يَزَيَدعَنْهُ وكان على علم بالكتب 
السايقة» لم تذهب به لكاهن أوعراف كما شاع في ذلك الزمانة بل ذهيت لعالم عابدة قبشره بالتبوة وبصّره 
طرق الدعرك ذلف الطزيق الميحترف الام لدبو السقاك '" تكان اليس الديدينا كارت كان أول 
من أعلن الولاء والنصرة له كتابيٌ» كان رَيَدََيََعَدهُ أول من شهد بصدق القرآن» حين استمع لأولى رسائله. 
أي حصافة تلك التي جعلت خديجة وَبَِئهءها تتوجه للعالم! ولا تتوجه لكاهن مضل ! 

وفي قول وَرَقَةَ: «هَدًا النَّامُوسٌ الَذِي انول على قوسن جا لنا وقفة: فقد سجل القرآن 
الكريم أول ما أوحاه الله لنبيه موسى عَلَمْ حين كلمه ربه؛ قال تعالى في سورة طه عن تلك اللحظات 
الأولى :3 وَعَلُ أَتَنك حَدِيتُ مُوموق 5 إِذْ را ناا َال هوه أمَكْنوا يه ءَاسَسَتُ كارا لايك ئها ين 


ع ع رص د ررم وى شه 


ار اعظل لثَارِ هذى (12) قَلَمَآ ألنها ثووى ينمومئ (00) إن أنأرتك َأحَلع تعليّك نك والواد لْمورّين ملي 


.)57 /١( ويراجع عمدة القاري, لبدر الدين العيني»‎ . )77 /١( فتح الباري» لابن حجرء‎ )١( 

(؟) قال ابن عبد البر: « واتفقوا على أن خديجة أول من آمن بالله ورسوله وصدقه فيما جاء به ثم عليٌ رَكََلَهُعَنَةُ بعدها». الاستيعاب في 
معرفة الأصحاب-0”/ .)١٠١917‏ 

(*) قال النووي رَمَهَآنَهُ: « قال العلماء رضى الله عنهم معنى كلام خديجة رضى الله عنها انك لا يصيبك مكروه لما جعل الله فيك من 
مكارم الأخلاق وكرم الشمائل وذكرت ضروبا من ذلك وفى هذا دلالة على أن مكارم الأخلاق وخصال الخير سبب السلامة من 
مصارع السوء وفيه مدح الانسان فى وجهه فى بعض الأحوال لمصلحة نظر أو فيه تأنيس من حصلت له مخافة من أمر وتبشيره وذكر 
أسباب السلامة له وفيه أعظم دليل وأبلغ حجة على كمال خديجة رضى الله عنها وجزالة رأيها وقوة نفسها وثبات قلبها وعظم فقهها 
والله أعلم ». صحيح مسلم بشرح النوويء (5/ 23١7‏ . 








0 
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© 0 تست لِمَا كك 09 إن أن مه 150 لَه إِلّا آنأ معدن وَأَقِ الصَّكرة زكرت 20 إنَّ 


4 22 20 ع لل كت عي عت 


التعافة مويه كذ لقنا ادر ف ين يما شعن (00 فلا يصَدَّنكَ عنها من لا يوْمنُ يهَا وَأتَبَعَ هوينه 


د 4 [سورة طه: 4 - 15]) لاحظ التوافق بين قوله تعالى لنبينا مََاتَمعَلوْسََ في خطابه الله 
3# قرا بأ رَيْكَ #6وبين أول حديث ربنا مع موسى عَليالتَامْ :9 إَِّ أَنَأْرَيُكَ # حيث تضمنت الرسالتان 
أصلين مهمين: التوحيد والرسالة» بيدما تضمنت مناجاة الله لنبيه موسى عَبَتَوَاتَكةْ الحديث عن الساعة. 
وحين نتأمل السفر الأول من أسفار العهد القديم الذي يؤمن به اليهود والنصارىء تلك الأسفار التي 
تمثل التوراة في إيماءهم» نجد في سفر التكوين البداية بخلق الكون ثم خلق الإنسان مع ما دُسٌَ فيه 
من خرافات وأباطيل؛ إلا أنها لا تعدم أثارةً من الحق. وصدق ريّنا جَزَوَكَا إذ يقول 38 وَأَرَلَناإليَكَ 


نوكتي م ة سيو 2200 


الكتب بِآلْحَىّ مصدّقا لما بيرت يديه من أأكتب وَمَهَيَعِنًا بيه # [سورة المائدة: 44]» فالقرآن الكريم 
جاء مصدّقا لحقائق ااا حرس تس ا و ترات رم ار ليور 
والنصارى من حقائقٌ ىّ شاء الله أن 3 تبقى لتكون حجة على أصحابهاء وإشارةً تضيء ء لهم الطريق إلى 


الإسلام”". 


0ه 


)١(‏ يراجع كتابي: الكتب السابقة في القرآن الكريم» عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية المدينة المنورة )١87(‏ ه . كما يراجع 


سفر التكوين (ص 225.» الكتاب المقدسء ط المكتبة الشرقية بيروت» (/198م). 


الجر[ مرا كاذنا اها كامنفةا ترانا/ 


االمسبحث الثاني: مقاصدها ومعانيها. 


0 المطلب الأول: مقاصدها: 


الهدف الرئيس من أوَّلَ ما نزل: تبيئة النبي صَإَِتَعَوِوسَلََ لتلقي الوحي عن الله تعالى وبلاغه 
للأمة» وقد جمعت هذه المقدمة مقاصد القرآن من تقرير العقيدة. 


أولا: تقرير العقيدة: 


-١‏ أما الوحدانية فذلك هو المقصود الرئيس لهذا الاستهلال» حيث قررت الآيات الفهم 
الصحيح لمعنى الربوبية» أن الرب هو الخالق» وأن ما سوى الله فهو مخلوق ومربوب. فبطل بذلك عبادة 
الأحجار والأشجار وغيرها من عناصر الكون: 9 أفرا أي ريك أَلِى له لضن ين علق( 4 
ل ا ل ل 
كما قال ينا !نكم هوكم ل إل إلا هو حيدق كل تو ء اذوه وَهْوَ عل كل سنو وَحكيلُ 
(0 6 [سورة الأنعام: 1 5 ل أل كل مم ين ونه أي بيس 
لع تنما وَكا مرا َل هَل ستوى الأمع وانيير أ هله لد داه ا م جَعَلُوأ يِه 
نوكسو نعلي فل دَق لويد لد () 6اسورةالرعد:١١]ط‏ اقيق 
كل شَْءٌ [سورة الزمر: 90]75 دَلِحكُمْألّهُ رَيُكُ اق حكلٍ ىأ لَه إِله 27 
[سورة غافر: 17]. 

وهذه الآيات جميعها مكية جاءت لتقرير هذا المعنى أن الرب هو الخالق» وأن المؤمن بربوبية 
الله تعالى يلزمه الإيمان بأنه لا معبود سواه. قال البيضاوي: «ولما كان أول الواجبات معرفة الله 
كان كن تل ألا ما يدل سل وتعوده وقرط قدرته و كمال شكويةة ‏ " فكان أول أمر و دعس 
وتكليف: :9 أمَرَاً » القراءة بالله وللهء وكان أول اسم ل رَيْكَ #» وكان أول خبر :8 الى حََقَ # كل 
شيء» فلا رب غيره؛» ولا معبود سواه. 

؟ - وأما تقرير الرسالة: فواضحٌ من نزول الوحي على قلب نبينا صَرَنَهعََْووَسَلَمَ ودعوته للقراءة 
تحثالا و القراءة داقع ودا كاد ورقة ون اتوقال لميوتى اتعبروت داهن على ذللقه فالريالة ]لاد لى تين 


أ 
5 


3 


2-0 


أام 


.)770 /5( أنوار التنزيل وأسرار التأويل» البيضاويء‎ )١ 





0 








العدد الأول - السنة الأولى محرّم 159اه 


إلى كونه قارئا ومبلّغا عن ربه جَزَّوَكَا كما قال الشنقيطي: «والذي يظهر والله تعالى أعلم أن قوله: 
بس رَيِكَ # أي أن ما تقرؤه هو من ربكء وتبلغه للناس باسم ربك» وأنت مبلغ عن ربك على حد 
قوله: :9 ومَيلقُ عن امو (5) إن هو اوت يو 11244" . 

* - أما تقرير البعث: فإنه لم يذكر صراحة لكن يمكنْ الاستدلال عليه بأمرين: الأول كمال 
القدوة الأليية يخلع الاأسان من علق؛ فالتادر على ذلك قاذر على أن يعيدة كما لذأ وصدق رثنا 
كنا بدأ توه (14)5سورة الأعراف: 154 وَفَ ال دوا الكاق تيده وَهْرَ وت عَدةْ » 
[سورة الروم: 77]. كما يستدل على ذلك باسم الله الأكرم» 38 ارا ويك كم 46 [سورة العلق: *7] فقد 
يحجب الله مباهج الدنيا عن بعض أوليائه» ليبقى لهم النعيم الكامل في الجنان التي لا يدخلها أحد إلا 
بكرم الله ورحمته. والتي يلقى أهلها من الحفاوة والكرم ما لا يخطر لهم ببال. 

وكما أن فاتحة الكتاب هي عنوانه وديباجته» فسورة العلق هي أول ما نزل فيه فكانت آياتها جامعة» 
لفت هذا نظر السيوطيء فقال في «الإتقان» متحدثا عن براعة الاستهلال بين فاتحة الكتاب. وبين أول ما 
نزل: ١‏ فنبه في الفاتحة على جميع مقاصد القرآن وهذا هو الغاية في براعة الاستهلال مع ما اشتملت عليه 
من الألفاظ الحسنة والمقاطع المستحسنة وأنواع البلاغة» بتوحيد الرب وإثبات ذاته وصفاته من صفة ذات 
وصفه فعل وفي هذه الإشارة إلى أصول الدين وفيها ما يتعلق بالإخبار من قوله: مإ آلْإِسَيَ ماكر يك 6* 
ولهذا قبل إنبا جديرة أن تسمى عنوان القرآن لآن عنوان الكتاب يجمع مقاصده بعبارة وجيزة في أوله ”". 

ثانيا: تعريف الإنسان بنفسه: 

كذلك تقررٌ لنا هذه الآيات أن الإنسان لا يستغني عن المعرفة الإلهية التي تَقتَبَسُ من أنوار 
الوحي وتِستَّنبطُ من معانيه» فمهما طالت مسيرة الإنسانية في طريق العلم وتعمّقت فإنها لا تستغني عن 
هداية الوحيء :لآ أفرأ بن وَيْكَ أل حَلقَ (2) حَلقَ لانت بنعَلقٍ ((8) أفرأ وربْدَ الأكمٌ (5) الى عد قير 20 
َل آإنسَيَ مَالَرَيمَم ((4) #4 [سورة العلق: ١‏ - 0]» عندما تقدمت العلوم سيما في مجالات الطبء وكان 
من أشهر المتخصصين في علم الأجنة عالم كنديٌّ يدعى كيث مورء دخل في الإسلام عندما ظهر له 


.)17 /9( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن, للشنقيطيء‎ )١( 
.)7714 /7”( الإتقان في علوم القرآن» للسيوطيء‎ )( 


التتتالج| 2[ مرا لجل طنذذا اها كامنفةا ترانا/ 


أن مراحل تكوين الجنين مذكورة في القرآن.”". فمن الذي علم نبّنا ذلك؟ إنه وحي الله تعالى القائل: 
0007 2 صد ع سا ص د 3 ا 00 م صوم 000 
هو أرق يو تت الأرتعا كنت ١‏ 2ه ل إله إل هولعي لكيه () #6 [سورة آل عمران: 5] 
أله اله نه تاغل حكن أن قّ وَمَا ينِيضٌ لكام ا و ده يمِقَدَارٍ ((4) © [سورة 


عن عرو 27020 


الرعد: 5 إنَّ الله ده عِلْم ألسَّاحَةٍ وَيوْزْك الْعَيَتَ تتا اسه وواقاف 1 تن كيه 


2 0 


ل اه عَلِيمٌ حَبِيرٌ (5) #[سورة لقمان: 4]. 

00 00 ف رَبْبِ تبث بحي مإ 
تكد ؤي فون مم دين عفدم مكو غلعو َل ةيلود يال 
نام إن لجل تسل م 0 كذ 3 اكتلرا امك حك تن ردن و 
تيرق أل الشثر إصطيل بن رذ بشد يلم كيك يقرى الى هَامِدَةٌ فَإِذا ْنَا عليه الْمَله 
و م 0 الحج: ه]» وقال: امير 

سكلت م و ل 0 0 
0 عِظَنما كوا ليطن كما ف أَسَأتَهُ حَلْكَا لكر قتَمَوََ ام كمس للقن (8) » 
هووة المويت :11-1 

وهكذا تسبق الهداية القرآنية ما اهتدى إليه علماء الطب البشري بعد جهود متضافرة وتقنياتِ 
هائلة» فضلا عن تأسيس الوحي وتكميله لعلوم العقيدة والشريعة التي ليس لها إلا مصدرٌ واحدٌ وطريق 
واحد هو طريق الوحيء إذ لا يمكن للعقل أن يهتدي إليها بتفكيره المحدود, أو يوجد بديلا صالحا 
بورع قري ل عن نينا كور لفاك مرو ملز عاق موق انيم ودر مه رهم ينا 
قصور القوانين الوضعية التي سنّها البشرء وما تناقض التصوّرات للكون والحياة إلا دليلٌ على حاجة 
البشرية للوحيء لا تستغني عن ذلك أبدًا؛ لذا أنزل الله الكتب وأرسل الرسلء لهداية الناس وتربيتهم 
وتقويم معوجّهم» وتصحيح تصوراتهم» والتشريع لهمء وإقامة الحجة عليهم, قال تعالى: 9 رسلا 
عفرن ومتذوت كلا كر الاين عل مد يدر 0-0 عبرا حكيما (52) 46 [سورة النساء: 
6 فلو كان العقل كافيًا لقامت به الحجة؛ لكنه يقصرٌ عن ذلك. 


جاء الأمر الأول 92 أَنْرأُ #6 ولم يقل تأمّل أو تفكّر أو اكتشف. كما قال ابن تيمية يَيمَدانَهُ: «الإقرار 


5 


0 


)١(‏ 5ص]:/ / 170807. 0122.701 / 17771721 1١11211412 ٠‏ قصة إسلامه مسجلة. 











العدد الأول - الستة الأولى محرّم 1154١ظ‏ 
والاعتراف بالخالق فطري ضروري في نفوس الناس وإن كان بعض الناس قد يحصل له ما يفسد فطرته 
حتى يحتاج إلى نظر تحصل له به المعرفة . وهذا قول جمهور الناس وعليه حذّاق النظار أن المعرفة 
تارة تحصل بالضرورة وتارة بالنظر كما اعترف بذلك غير واحد من أئمة المتكلمين . وهذه الآية أيضا 
تدل على أنه ليس النظر أول واجب بل أول ما أوجب الله على نبيه صََآنَهعَدَوِوسَرٌ 35 كرأ سير َيْكَ # لم 
يقل « انظر واستدل حتى تعرف الخالق» وكذلك هو أول ما بلغ هذه السورة . فكان المبلغون مخاطبين 
بهذه الآبة قبل كل شيء ولم يؤمروا فيها بالنظر والاستدلال . وقد ذهب كثير من أهل الكلام إلى أن 
اعتراف النفس بالخالق وإثباتها له لا يحصل إلا بالنظر». ”) 

إذ لو وُكّل الإنسان لمعرفة حقيقة إنسانيته لضلّ وأضل» فكم رأينا من مفاهيم خاطئة عن الإنسان 
يتبنَاها علماء الغرب مع تقدمهم في العلوم المادية» لا تقل ضلالة وسخافة عن خرافات وأساطير الشرق 
القديمة» حتى رأينا كيف شاع في الأوساط العلمية الغربية: أن أصل الإنسان قرد» وكيف كانت نظرتهم 
للإنسان الأول أنه متخلف وحشيء لم يهتد لتفكير منطقيٌء ولم يحسّ بشعور حينا من الدهر حتى 
اكتشف بالمصادفة قدرته على التفكير والمشاعر» حتى الثار يقولون بأنه اكتشفها مصادفة! واكتشف 
وظيفتها في الطهي موافقةً! حين كان يستدفئ ذات مرة بالنار فسقط طائر عليها فشوته» فأكله فاستلدٌ 
طعمه» فعرف الطبخ بالنار والشواء» هذا هو حصاد العلم الماديٌّ مع تقدمه الهائل! بما يؤكد لنا حاجة 
الإنسان إلى هداية الله لمعرفة إنسانيته وأصله. ولذلك حدثنا الوحي عن تلك المراحل التي لا يمكن 
لذاكرة التاريخ أن تستوعبها أو تستنتنجها أو تكتشفهاء من ذلك قوله تعالى في سورة البقرة: 38 وَعَلَّمَ ءَادَمَ 


م ه دوت رولءة ل عت ماو و عرس قود شر ١‏ عر لحت 0 2 تج لتم صرصوعت عه 2 0 0 
ال 2 عم عرضهم عَلَ | ل كد َقَالَ أَنِبسُونٍ بِأسْمَاءِ هلاه إن كنتم صَدفِين '(5) قَالْوأ سَبْحَدَكَ ا 
معت توب بو مر ا كاي ال حو ا د 2 كع عو رع 2/12 سم يط رد رب 06 2 رع لخن بر ات 
َلك لاما عَلَمتا تك أنتَ الَلِمْ الحكي (5) دل ينام لبهم يأتمليوم لمآ أنبهم بأنملبيم كَل ألم 


خصو ادا حل 


َل لَكُم إِنّْ أعَلَمْ عَيْبَ السَمواتٍ وَالْاَرضٍ وَأَعْكَمُ مَابدُونَ وَمَاكْيُمْ تَكنُْونَ 65 . فأول معرفة بشرية 
كانت من الله بلا واسطة» بل تلقين مباشر من ربنا جَلَّوتَكَا وكان لتلك المعرفة أهميتها وقيمتها ومزيتها 
بدليل خفائها على الملائكة. 


وإذ نجح البشر في اكتشاف بعض سنن الكون بالمصادفة» أو بالبحث والتجاربء فإنهم عجزوا 


.)77/ /١5( مجموع الفتاوىء لابن تيمية‎ )١( 


لالج ]مرا لجل طنذذا اها كامنفةا ترانا/ 


عن اكتشاف السنئن الإنسانية» وحاروا حولها؛ إذ لا سبيل لمعرفتها إلا بالوحي؛ فضلا عن التشريعات 
التي تنظم حياة البشر إذ فشلت كل الأنظمة والقوانين المخالفة لشريعة الرحمن» وعجزت عن تحقيق 
العدالة والرحمة» ومراعاة الفطرة الإنسانية واستيعاب اختلاف طبائع النفوسء 39 صَرَعَ لَكُم ين ألدّبنِ 
مَاوَصن يو وح وى أوَحََحَا لَك وَمَا وَصَينا به برهم ومُومى وعيسعى أن موأ لين ولا رفوأ فيد * 


2 


برج خا عر 


: 22 عن حي و ل 0 2 < ل م هه 4< سم عه ضاض دح 2 2 
[سورة الشورى:١].‏ 9 ثُمَّ جَعَلَكَ عل سَرِيهَةٍ ين الْأمَرِ دَبَعَهَا وَلَالَيعَ أهواء لذن لا يحَلَمُونَ (0) * 


- 


[سورة الجاثية: ١4‏ ]. 


الثا: تعريفه بالكون: 

امن مقاضد أول ها نول لفت النظز إلى المخلوقات وغشاتيا؛ ؤدلالة ذلك على ونونية الله 
تعالى وعظمته» والدعوة إلى اكتشاف أسرار هذا الكون من الذرة إلى المجرة» ومعرفة سنن الله تعالى 
في هذا الكون. «3 أَْرا بس رَيكَ الى حََقَ #6 فجاء الفعل هنا مطلقاء ليدلٌ على كل ما خلقه الله تعالى» فبقدر 
معرفتنا بالعوالم التي خلقها ربّنا بقدر تعظيمنا له وإيماننا بربوبيته» خلقا وملكا وتدبيرا ورزقا وإحياء 
وإماتة» فكل العوالم المشاهدة والمغيبة من خلقه تعالى. 


0 المطلب الثاني: معانيها. 


١‏ - قوله تعالى: «( راب ريك أل حَلقَ 6 يحمل أُوّلُ توجبه إلهِيّء دعوةً عامة إلى القراءة» وحثا 
على العلم؛ فالقراءةٌ وسيل الوعي والمعرفة» والعلمٌ طريقٌ المجدء ونبراسٌ الرقِيٌ والحضارة» فتضمّنت 
أولى كلمات أولئ الآيات نا دلالته» فرسالة القرآن أحكامٌ وعبات اليك إليية فيا الك 
للإنسانية» وأخبارٌ صادقة فيها الهداية والمعرفة والبشارة والنذارة» وبداية الوحي بالأمر من دلائل العظمة 
فالأمر من الأعلىء تنويه بسمو رسالة القرآن» وعظمتهاء والبداية بالخطاب يبرهنٌْ أنه ليس من عند محمد 
لوس بل من عند ربه جَزَّوبَلَا إذ جرت عادة المؤلفين أن يبدأ بالكلام عن نفسه . 


ع١‎ 


54 


2 


«( أثرا بن كَل حَلَقَ #*: مَُْتِسَا بام رَبَّكَ الذي خلقك ورزقك وربّاك قراءة إعداد وتعلم 
بإخلاص نية وصحة وسيلة» فالباء للاستعانة أي مستعينا بالله أو للمصاحبة أي مستصحبا عون الله 
وتوفيقه» :9 َأ نر َيْكَ الى حَلقَّ 6: فلتكن القراءةٌ بالله ولله» فمنه تعالى العونٌ والتوفيق» وهو غايثنا 
ورجاوّناء وسيّدنا ومليكنا؛ فينبغي أن نطلب العلم له وده التمل له ويحدة» ونير ا مز كل حولٍ 
وطولء إلى حوله وقوه. ونطلب المزيد من العلم منه وحده. فهو معلَّمُنا ومُلهمّنا. 











0-0 الا 
ا | 
1 بطم 


العو ونم 

:3 مرا يس رَيْكَ ألِى حَلقَ 6* فالخالق عَيجَلَ قد هيّأنا للقراءة بما أودعه فينا من العقل والفهم 
والاستيعاب» والسمع والبصر والفؤاد» ولأنه تعالى هو خالقنا فهو وحده الذي يأمرّنًا وينهاناء ويُنظَّمُ 
وكباناء و لكنه على هو شلقنا ومعلودا» قفد أندل كداته تيزاسا نا 

١‏ - قوله تعالى 38 حَلَقَ الْإِنّنَ مِنْعَلَقٍِ 4: تفصيلٌ بعد إجمالء بيانًا لأصل هذا الإنسانٍ ونشأته 
وإشارة لمادة تعلق وطور من أطوارها العسدية فمعرلة الإننان ياصلة وأطرارء سما يضيء للطريقة 
وينيرٌ بصيرته» وإذا كانت علوم الحياة مبنية على علاقة الإنسان ووعيه بالكون والكائنات؛ فإن معرفته 
بذاته هي الركيزة والمنطلق لهذه المعرفة الضرورية؛ قال البيضاوي: 8( أَلِى حَلقَ 6: حَلَقٌ الإنْسانَ فأهم 
أولآً ثم فسّر تفخيم لخلقه ودلالة على عجيب فطرته». © 

وقال الشوكاني: «وإذا كان المراد بقوله: :3 الى حَلَنَ # كل المخلوقات فيكون تخصيص الإنسان 
بالذكر تث تشريفا له لما فيه من بديع الخلق وعجيب الصنع وإذا كان المراد بالذي خلق الذي الإنسان 
فيكون الثاني تفسيرا للأول والنكتة ما في الإمهام ثم التفسير من التفات الذهن وتطلعه إلى معرفة ما أبهم 
أولا ثم فسر ثانيا «27. والأظهرٌ: حمل المطلق على إطلاقه» فقوله «« الى حََقَ # يعمج كلّ مخلوق» 
فلا دليل على تخصيصه بالإنسان» ثم خصّ الإنسان بالذكر؛ لأهميته ومزيّته وتشريفه. ولأنه المقصود 
بالخطاب. قال القرطبي: « وخص الإنسان بالذكر تشريفا له. وقيل: أراد أن يبين قدر نعمته عليه» بأن 
خلقه من علقة مهينة» حتى صار بشرا سوياء وعاقلا مميزا. ».'" 

ومن الملاحظ: ارتقاء الإنسان في خلقه من علقة إلى أن صار بشرا سويا 38 اا لاسن مَاعْرَكَ 


خب ص ص 


رَبَْكَ ألحكرو )الى حَلَْكَ وك فعَدَلكَ (0) #6 [سورة الانفطار: 5-/7لء ف أحسن صورة وتقفويم 


ل لَقَدَ َلَقَاالْإننَ في أَحَسَنٍ تَقويِو (رغ) #6 [سورة التين: ؛ ]» وارتقاؤه في سلّم العلم حيث علّمه ما لم يكن 

بعل 1ن ليك قال أتو اتنتوع 32 3344 144 القتته الاق #الأنية 1 11 
تقَكُيوت (2 6 [سورة الدحل: » حتى فاق الإنسان غيره من المخلوقات بتفكيره وتجاربه 
واستنباطه وابتكاره» وتطويره المستمر لأنماط حياته يبنِي ويطوّر يبدع ويؤلف. فأصبح هذا الكائن 


الذي مرَّ بأطوار عجيبةٍ في أرحام الأمهات حتى صار بشرا سوياء هو كذلك كائنٌ قادرٌ على التطوير 
)١‏ أنوار التنزيل وأسرار التأويل» للبيضاوي, (5/ 778). 


() فتح القديرء للشوكاني» (5/ .)01/١‏ 
(*) الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي» .)١١9 /7١(‏ 


لالج 2[ مرا لأجلل طنذذا اها كامنفةا ترانا/ 


وإحداث التغيير في معايشه» ووسائل حياته» بينما العوالم الأخرى من حوله لا تطوّر من حياتهاء ولا 
تتوارث تاريخهاء ولا تحفظ تجاربهاء ولا ترتقي بمعارفهاء فبيوت العنكبوت ومساكن النمل وأعشاش 
الطيور» وأوكار النسورء وجحور القوارض»ء وكُنّاس الظباء» وخلايا النحل وأوجرة الضباع» هي كما 
هي منذ آلاف السنينء لا يعتريها تغيبر» ولا تمسّها روح تطويرء أما عالم البشر فإنه عالم متطورء في كل 
جوانب الحياة في الأبنية والدورء في المدائن والقصورء ني الطرقات والميادين والجسورء وني الآثاث 
والرياش» وني الملابس والمراكب» وغيرها من وسائل المعيشة وآلاتهاء الضرورية أو الكمالية. 
- قال تعالى: 3# رويك لكوم 6*: التوجيه الأول والثاني في رسالة الإسلام 32 را #6 وما ذاك إلا 
لأعمة القراءة ودووها الحيوئ فى ياه هذا الكائق وللمرة الأولق يعرذنا ركنا بصئة عن صناتة) :صنة 
الكرم, فالله تعالى أكرمٌ وك كرية: ومن العجيب أن يستهلٌ بها آخرٌ كته بعد فترةٍ من الرّسل واندراس 
للكتب» وفي هذا ما فيه من الدوذة إل الإنسان والإقبال عليه» والعناية به» وتقديم 50 وحفزه 
على العلم والعمل؛ فإنّ الذي وهبه القدرات والملكات» هو الذي يثييّه ويجازيه؛ إنه أكرمٌ الأكرمين؛ 
فلماذا لا يسارع لعن العلم النافع» ويتنافس في ميادينه؛ لخدمة دينه. ولأجل الإنسانية وراحتهاء فإنّ 
الكجوووانفوات مو اكوم لاك زسيروءاق اللانيا قداتقوث العمل التعواءز و بتكت هه اليج رات أن 
يحرمٌ من التقدير» أو يعيش مغموراء ويموثٌ منسيّا ولكن هذا لا يضيرٌه؛ إذا كان يرتقبُ الأجر من أكرم 
الأكويو عمة لا يَضيعُ عنده عمل العاملين «( أثأ ويك الم . وحريٌ بالمجتمع أن يكرم المعلّم 
الذي وعده رب العالمين بالإكرام؛ وهذا الإكرامٌ الرباني و وأخرويٌ» فللعلماء منزلتهم في الدارين» 
بعلمهم وتقواهم 
يأتي الأمر الثاني مقترنا بالجزاء لقاء التعلّم والتعليم» 2( امأ وَريْدَ لام 6 فالإنسان مثابٌ في 
الحالتين» حالة الأخذ والتلقي وحالة الأداء والعطاء» مثابٌ على عنائه في طلب العلم» ومكابدته 
وسورة انالك دو قلي الصحدالي نو قاط ارا لد رجز فاه وبقار فة اذمل وال رطالا ولع 
عن الأصحاب والخلان» وحرمانه من الراحات والملذات» ومثاب على صيره على الطلاب واقتطاعه 
من وقته لهم» وفيضه عليهم من بحر علمه. وحلهه بهم وريه وتواضعه. وزهده وورعه وأمانته» وكم 
تحمّل العلماء في سبيل العلم من مصاعب ومخاطرء في رحلاتهم العلمية كم ذاقوا من حرمانٍ وكم 
واجهوا من مخاوف وتحديات! وكتب التراجم والآخبار حافلة بحكاياتهم» زاخرة بمآثرهم» فطريق 
العلم لبس فقوو فنا بالزووه والرياسيؤه قل طرين طوريل مفعمٌ بالمصاعب والعقبات» وصدق من قال: 
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ذا 5 
ا 
ايه “ا © سلجي حي سينا 2 جه 0 


العدد الأول - السنة الأولى محرّم 1749١اه‏ 
أغى لو كنال العله الاسية سأانيك عن تتصلها يان 
ذكاء وحرضٌ والجدهاة وثلكة . وصحة أسغاذ وطول :ةا 

و ل 0 
اكيم الأحرين اوعد بلطا ومن جيه لا يحسييه عطاه ترق ما يستحق الإنسان» وفوق ما 
وواقا عظ ريق يحظيه وكلالف نادف اثر انز إلى الاين سغداق ا لداقايا ون عا قاتر لعابوق 
عسلء فقيل له في ذلك فقال: إنها سألت على قدر حاجتها ونحن نعطيها على قدر السعة علينا. 7 فما 
بالك بأكرم الأكرمين! 

قال الزمخشري: «الْأَكْرَمُ الذي له الكمال في زيادة كرمه على كل كرمء ينعم على عباده النعم 
التي لاا تحصىء. ويحلم عنهم فلا يعاجلهم بالعقوبة مع كفرهم وجحودهم لنعمه وركوبهم المناهي 
واطّراحهم الأوامر» ويقبل توبتهم ويتجاوز عنهم بعد اقتراف العظائم» فما لكرمه غاية ولا أمد» © . 
اس ل ال 
تعالى حن الخضر و يننا 4 (سورة لكف 6 ]ء فالعلم منحة خاصة وعؤية 

عظيمة» وقال تعالى <ا وقد ماو سن الى مسا كر 0 
(5) © اسورة التمل: ا ا ل و وَأنَرَّلَ أَسَهُ عكلَت 
لكك 1 للك تايرك عَلَمَلك مَالَمْ تك تَخَلَعَ وكا هَضصْلُ أله عَلنَكَ عَظِيمًا سر ااا 
فهذا العطاءً العظيمٌ من فضل الله على نبيّه ورحمته به . 

8 - قال تعالى: 2( ألَرِى عَلَهباَوِ ‏ علّم الإنسانية وأرشدها إلى وسائل التعلّم وأدواته. ونزول 
ال لي ا ا ل ل 
وكم كان لذلك كا بالغ على أَمَةِ محمد مَِإدَمَيوَسَقٌ التي ارتة نشت إلى صدارة الأممى ساسك 05 


)١(‏ البيتان لعبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجوينيء أبي المعالي بن أبي محمد الفقيه الشافعي, الإمام؛ الملقب بإمام الحرمين (ات 
ه. المستفاد من ذيل تاريخ بغداد للخطيب البغداديء انتقاء الحافظ ابن الدمياطي ت94 5 /اه (1 / .)17٠0‏ وا البَلعَةُ) ما يتبلغ 
به من العيش ولا يفضل يقال ١تَبَلّمَ‏ به إذا اكتفى به. المصباح المنير» للفيومي» ١(‏ / 717). 

(0) تاريخ دمشق لابن عساكر» »)7٠ /60٠(‏ سير أعلام النبلاء للذهبي» 0/ 577). 


(*) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» للزمخشري؛ (4/ 07/177. 


لالج 2[ مرا لجل طنذذا اها كامنفةا وترانا/ 2-2 


قيادة موكب الإنسانية» حاملة لواء العلم ورافعةً مشاعلٌ النور» وشيّدت أرقى حضارة عرفتَهًا الإنسانية 
في مسيرتها . 
بلك دم لس ا الي توا 
رامعا سن عهاو- «قانيني الوقان وطاتمييا0ة 
قال المراغي في تفسير قوله تعالى: 38 الى عله بالْقَرِ # : « أي: الذي جعل القلم واسطة التفاهم 
5 اموق غن نوها مهد ير انعطلةر لباقيو اننم لخت #الاقيياة وروا لون نوفا 
الإفهام؛ فمن جعل من الجماد الميت الصامت آلةَ للفهم والبيان. أفيصعبٌ عليه أن يجعل منك قارئا 
وتافوتايا علي ولك انان ا 0 اعفان 1 قيب يول عل كنوه اله وزكر احم لو راقن 
كيف يفصحٌ عودٌ جمادٌ أو ريشةٌ ميتةٌ فيفيض بمدادٍ بيانا يترجم عمًا في الخاطرء ويُعرِبٍ عما يجيش في 
الضمائر» ويحرّر ما يختلحٌ في الفكرء ويقيّد الشوارد ويصيد الأوابد» ويدوّن العلومَ ويسجّل التواريخ 
والوئائق» ويخلّد الملاجم والمعارك» وبحصي الأعداد والمقادير» ويخاطب الملك والوزير» ويدوّن 
الآداب» ويحفظ التراث والتجارب الإنسانية» فالقلمٌ بحقٌّ أعظمٌ وأقدمٌ آلة عرفتها البشرية على مر 
التاريخ» وقد أقسم به ربنا تنويها بشأنه: 9ت وَالْمَيروَمَامسَطرُوتَ (0) 6[سورة القلم: .]١‏ 
0 - قال تعالى: ملعأ إن مالي * فالعلمٌ كله عطاء من الله» والوحي هو المصدر الأول 
للب وال ندا نيا إلى انيه مدر انم انبا ع لكي يوا ام للد بقار اللا 
كثيرا من العلوم والمعارف عن طريق الوحيء حتى تميّر الإنسانٌ بالعلم والفهم» والتلقّي والتلقين» 
والتحصيل والاستيعاب» والتجربة والملاحظة» والاستقراء والاستنباط» والتطوير والابتكار» من 
متطلق الونحي الإلمي» 


)١(‏ البيتان من قصيدة طويلةٍ رائعة لهاشم الرفاعي. 
(؟) تفسير المراغي. أحمد مصطفى المراغي» .)١99 /7”٠(‏ 








العدد الأول - السنة الأولى محرّم 159١اه‏ 


0 المطلب الثالث: فوائد من الآيات. 


.١ 


3 


عناية القرآن بالإنسان, فالإنسان هو محور هذا الكتاب العظيم . 
دار أولُ ما نزل من القرآن حول بيان أجل نعم الله على الإنسان . 
أول أمر للإنسان أن يقرأ ويتعلم؛ فالقراءة طريقه للعلم» والعلم سبيل الهداية والرقي. 


. كانت 38 نَأ # أول ما نزل: فصارت دعوة لإثارة العقول وتنوير الأذهان وتبصير النفوس» 


وباتت إلهاما للكتاب والأدباء والبلغاء. والأمر بالقراءة ليس عشوائياء يقرأ الإنسان كل ما يتفق 
له» ويتصفح كل ما تقع عليه عيناه من صحيفة أو مجلة أو رواية» بل أحق ما يقرأ كتابٌ الله فهو 
نبراس الهدى. ومنار السبيل» وهو المقصود هنا بالقراءة» فهو مفتاح العلوم ونبراس الهدايات» 
وهو المنارة للسائر» والهداية للحائر» والبيان للمستبين» والبصيرة للمستبصرء كم يقرأ الناس 
من كتب ومجلات وصحف! وكم تصدر كل يوم من موسوعات ودراسات! ولكن لن يغني 
تراث بشري مهما جوّد وأتقن عن كتاب الله تعالى» إذ لا هداية ولا سعادة إلا باتباعه» وهانحن 
نرى أكثر شعوب العالم قراءة كالشعب الياباني على سبيل المثال كيف يغرق كثير من أفراده في 
الخرافات والأساطيرء أو يتخبطون في ظلام الإلحاد . 


. تكرر الأمر بالقراءة لأهميتها ومزيتها فهي مفتاح العلوم وباب المعارف وسبيل الهداية 2 مر 


ويك لام #6 كما تكرر ذكر الربٌ جَزَّوَكَا مرتين» مرةً في معرض الامتنان على الإنسان بنعمة 
الوجود. ومرة في بيان نعمةٍ من أجل النعم؛ وهي نعمة العلم؛ غذاء الأرواح» وقوت القلوب. 
وروخ الأمم والشّعوب» فتكرار صفة الربوبية لبيان وتقرير عناية الخالق بالإنسان فهو تعالى 
الذي خيلقه ورلقة وعلمه. 


4 أومظريق اليدا: التعلّم 38 أمرا بسي ريك *. وأول مسار الدعوة طلب العلمء فالداعية لا بد أن 


يتزود بالعلم وبه يتسلح. 


. قال الرازي: «أول السورة يدل على مدح العلم» وآخرٌها يدل على ذم المال وكفى بذلك مرعَبًا 


في الدين والعلم ومنفراً عن الدنيا والمال». 27 


.)771١ 7/5 57( التفسير الكبير» للرازي»‎ )١( 


التتتالغ| ]مرا لجل طنذذا اها كامنفةا ترانا/ 


0.9 ذكر الخاص بعد العام 38 أل حَلَقَّ ((0) خَلقَ لاضن مِنَعَكَقٍ #6: تكريمٌ للإنسان واعتناءٌ بشأنه. 


.٠‏ وو عل ألَِْ (ع) عَم الإنسَنَ مَالرَيمَ (ر8) #6 بيّن الآلة والوسيلة؛ كما بيّن المستهدف بالتعليم وهو 
الإنسات: 

.١‏ عالمية الإسلام من رسالته الأولى» فهو دين الإنسانية. 

. جاء في كتاب صبح الأعشى في فضل الكتابة: « أعظم شاهد لجليل قدرها وأقوى دليل على رفعة 
شأنها أن الله تعالى نسب تعليمها إلى نفسه واعتدّه من وافر كرمه وإفضاله فقال عز اسمه ©7 ثرا 
ويك لاك 2 الَذِى عله لَك (رع) لم لسن مَالرَيَة ((4) 6 مع ما يروى أن هذه الآية والتي قبلها 
مفتئح الوحي وأول التنزيل على أشرف نبي وأكرم مرسلء وفي ذلك من الاهتمام بشأها ورفعة 
محلها ما لا خفاء فيه ).27 

.٠‏ لما امتنّ الله تعالى على عباده بأن علّمهم كيف يكتبون بالقلم فيحفظون تراثهم ويدوّنون 
علومهم, ويقيّدون الفوائد والشوارد» ويحرّرون الكتب والمقالات والقصائدء كان من شكر 
هذه النعمة توجيه القلم لكل ما هو نافع» وصرفه عن كل غث وباطل: وصدق من قال: 

اناهن كاتني الأسيلق :وبق الدع ما كنت يداء 


فللا تكتب بكفك غبرٌ شء يأك فى القامة أناتراء 


ع 


54 


0 المطلب الرابع: مضامين الرسالة الأولى . 

القرآن رسالة الله تعالى الخالدة؛ بل رسائله المتجددة» كما قال الحسن البصريٌ: دإن من كَانَ 
قبلكم رأوا القرآن رسائل من رهم فكانوا يتدبرونها بالليل» وينفذونها بالنهار» '". وقول الغزالي: «قال 
يعن العل نهدا القرانا رامل نامو قا وها ك1 يكؤةة قديرها ف الصسلراة» زات علنها فى 
الخلوات» وننفذها في الطاعات والسنن المتبعات» "". والرسالة القرآنية الأولى كما سميناها تنتظمٌ 
رسائلٌ عدة منها: 


8س سه 


التبيان في آداب حملة القرآن» للنووي» (ص 78). 











العدد الأول - الستة الأولى محرّم 9١د‏ 

أولا: رسالة إيمان ومعرفة: فآية الخلق أعظم برهان على ربوبية الله تعالى» لذلك بدأت بها أول 
آيات القرآنء فبدأ باسم الرب مضافا لضمير المخاطبء لبيان ربوبيته تعالى للعالم» وأخبر أول ما أخبر 
عنه بأنه خلق كل شيء. لآن أول ما ينقدح في ذهن الإنسان من تساؤل: من خلقني؟ من وهبني الحياة؟ 
من أين جئت؟ فكانت الرسالة الأولى مجيبة عن أهمٌ الأسئلة» وأكثرها تردّدًا؟ قال البقاعيٌ: «وبدأ 
نالعا 1ه مسبرن العين فهر أغاق بالنيني» اقرب إلى التضووم رادل على الرودره رفظم القدرةة 
وكمال الحكمة» فكان البداءة به في هذه السورة التي هي أول ما نزل أنسب الأمور؛ لآن أول الواجبات 
معرفة الله وهي بالنظر إلى أفعاله في غاية الوضوح» ”2. وحين سأل فرعون نبي الله موسى عَلَولتَكخْ 
عن ربه عَرََجَلَّه أجاب بأنه الذي خلق وهدى 3# َال رب الِىَ عط كل سوه حَلقَهُ نه هدَئ (5) 16 [سورة 
طه: ٠‏ 0]. وفي أول نداء قرآني بترتيب المصحف. بل وفي أول أمر: 9( يتا ألنّاسش أَعْبْدُوأ ربكم أليِى 
حَلَفَحْ وَألَذِيَ من مك م 3 5 ا ا جَعَلَ لك لض كراشا والصماء 17 | التي 
م كأ به من ع القدات ررك ل كل فلا جحَعَلُوا نه أند اذا وَأَنتم تَعَلَمُو (50) 6[سورة البقرة: 11-71 
أي وأنتم تعلمونه أنه لا رب سواه. فهو وحده الذي خلق ورزق. 

ماس سس اه كله قائم على ترسيخ مفهوم الرب في قلوب المربوبين» 
غنى أن كنب مع ترم اال اوري ري رج عاد راون لطلمو 5 «وإن المعرفة 
0 يناف أنبيا بالحياة؛وأنسا بالكون والكاتتات» 9 “وتعمة الخلق هي أعظم النعم 
لعي أساتها رمي وعاء كانت الآيات الأرلى إلى الاتعالى خاو وتاك رار لسك وشارق تعلي 
المخلوق أداء رسالته نحو خالقه. 7 أَفَحَربَثُمَ أ > نَمَا حَلَقتكُم عبَمًا عبَمًا وَأَكّكم ِتنا لا تيحَعُونَ (00) فَتَعدلَ 
آذه الترك ادن لله إلا هر رت امرش الحكَروٍ (5) 6 [آسورةالمؤمنون: ل 0 
يخلقنا عبئاء لن يتركنا سدىء هل سب لاضن أن يبك سدى (0) آل يك ظفَة ين بي ينق كن عَلَقَهُ مكَقَ 
وى 00 مَل ينه الرَوَجَنِ اذك ولاق (00) اليس ذلك بور لك أن ىلوق (2) #6 [سورة لفان اد ] 
فالإيجاد الأول برهان على الإيجاد الثاني الخلق دليل الإعادة» كذلك الآية الأولى تصحح مفهوماء أن 


(7) بلاغ الرسالة القرآنية» فريد الأنصاري. (ص 77). 
2 المصدر السابق» (ص 4 . 


الجر[ مرا لجل طنذذا انها كامنفةا ترانا/ 


الرب هو الذي خلق؛ قال ابن عطية: «ولما ذكر الربٌ وكانت العرب في الجاهلية تسمي الأصنام أربابا 
جاءه بالصفة التي لا شركة للأصنام فيهاء وهي قوله تعالى: 39 أَلَيِى حَلَقَ ).27 

وامتنّ الله على عباده بنعمة العلم» وهو من أسباب الرقيٌ الإنساني» ووصف نفسه بالكرم؛ وهو من 
صفات الكمال والجلال الرباني» قال ابن عاشور: « وقد جمعت هذه الآيات الخمس من أول السورة 
أصول الصفات الإلهية فوصف الرب يتضمن الوجود والوحدانية» ووصف *3 الى حََقَ # ووصف 
3# ألَرِى عَلَم ألَِْ* يقتضيان صفات الأفعال؛ مع ما فيه من الاستدلال القريب على ثبوت ما أشير إليه من 
الصفات بما تقتضيه الموصولية من الإيماء إلى وجه بناء الخير الذي يذكر معها. ووصف الكم * 
تضي حفاكت الكمال والضريه عن اللقائص 7 , وقال البيضاوي: اوقلا عدة مبكاة وال ميدأ أمر. 
الإنسان ومنتهاه إظهاراً لما أنعم عليه من أن نَقَلَهُ من أخسٌ المراتب إلى أعلاهاء تقريراً لربوبيته. 
وتحقيق] لأكرميته) 7©. 

ب. تعريف الإنسان بذاته: من الأهمية بمكان تعريف الإنسان بذاته» وإرشاده إلى حقيقته 
وتبصيره بأصله ومنبته» حتى لا يستهين بنفسه. ولا يحتقرها إزاء غيره من المخلوقات المحيطة به 
كما يقع من أتباع بعض الديانات» فتجد من يركع لبقرة أو ينحني لفآرة» أو يخرٌ لنملة» محتقرا إنسانيته» 
ومهدرا كرامته؛ بينما نرى على النقيض من يغترٌ بإنسانيته ويتعالى على غيره من مخلوقات الله فينظر 
بعين الازدراء وينفثٌُ روح الاستعلاء» وهنا يتأرجح البشر بين شعورين بغيضين متناقضين» شعور 
بالمذلة والهوان» والدنيّة والصغارء يقابله شعور بالغرور والعجب . 

أما الشعور بالمذلة والحقارة: فيدفعه تكريم الله للإنسان في أولى رسائل آخر رسالاته» حيث 
خاطب الله تعالى رسول الإنسانية» بواسطة أكرم رسله أمين الوحي جبريل عَلَنَهصَكوَالتَكة وخصٌ خلق 
الإنسان بالذكر عطفا على الخلق عموما تنويها بشرف الإنسان وتفضيله على كثير من المخلوقات» 
وكات 1 نالعال بعلي لتر الاو عار كان لز مه روي از لو ارا طندية لعلف الإندنان 
ودلالة على عجيب فطرته) 7 . 


.)00١ /5( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء لابن عطية»‎ )١( 
.)55٠ /٠( (؟) التحرير والتنوير» لابن عاشور‎ 

9 أنوار التنزيل وأسرار التأويل» البيضاوي» (0/ 770). 

(5) الكشافء للزمخشريء (5/ 972170) . 











وأما الشعور بالغرور والاستعلاء: فيبدّده النظرٌ في أول مراحل خلق الإنسان» حيث لا يكاد 
ترك ولا اكز وتضررة وهو متشبَّتُ بجدار رحِم أنثى ضعيفة» في ظلمةٍ حالكة» وكيف انتقل بقدرة الله 
ولطفه من مرحلة إلى مرحلة ومن طور إلى طورء حتى خرج إلى النور وصار بشرا سويّاه حسن الصورة 
معتدل القامة متناسق الملامح؛ قادرا على التعبير والبيان» فكيف يتكبّر من كان منبته علقة! 98 فيِلَالضَنُ 
مَآ ره (8) من أي عَىَءِ حَلقَهه (10) ين نظْفَةٍ سَلقَهُ فقدّرهه (0) كُمَ اليل يسَرَهْ (5) # [سورة عبس: ١1‏ - ١؟]»‏ 
هَل أَنَ عَلَ الإننٍ من يَنَ الدَهْرِ لم يَكْن سَيِكا مَدَكوْوَا ([0) نا حَلَقَنَا لضن من تُلْمَةٍ أَمَمَاج يليه 
فَجَعَلََه سَعِعًا بَصِيرا (5) 6* [سورة الإنسان: 1-1]: م5 الموات بن أب صفرة على مالك بن دينار وهو 
فخ ن,مشنه فتال له مالك آأما عليت آق هذه النشية كره إلا بين الصفيو! فقال له الميلب آنا 
تعرفني؟ فقال له أعرفك أحسن المعرفة. قال وما تعرف مني؟ قال أما أولك نطفة مَذْرَة وأما آخرك 
فجيفة قذرة وأنت بينهما تحمل العَذْرَة!. 0 


2 هعم ا هوه اصن 5 ةا ىن 
عجبت من معجّب بصورّته وَكَان بالأمّس نطفة مَذْرَةَ 7" 


فإن اغتر هذا المخلوق الضعيف بعلمه - وما أكثر من وقع في ذلك- فليتذكر أنه كان جاهلا 
فعلّمه الله ِل َل لسن مَالَريَلٌ ((5) #6 [سورة العلق: ]98 وَألَهُ أحْرحَكُم من بطون أُمَهَنيَكُم لا عَلَمُوت 


تع وَل لَك لتم وَالابْصَرَ وَالأَدة لعَلَكُْ تَتَكُروت () 4 [سورة النحل: 8/] اه يله 
بك إذ أنتأك مرح الس وَإدْ أنثز لدف مون هيك كلا مروا أتشك هر أل بسن نَم (5) 4 
[سورة النجم: 7]. فإذا طعن في السن وبلغ أرذل العمر هرمت ذاكرته» وسّلبٌ منه - إلا من رحم 
الله- ما حصّله من علوم #وَمِنحكم مَن يُرَد إِكَ أردَلِ ألَحْمْر إحكيلا يَعْلم من بَحَد عِلَم ها * 
[سورة الحج: 5]. 

جهل الإنسان بحقيقته: فهو في حاجة لمعرفة ذاته» لا يستغني في ذلك عن نور الوحيء ليبصر 
حقيقته» فالعلم مهما تقدم لا يزال أمامه الكثير من أسرار تتعلق بعالم الإنسان» وظائف الأعضاء 
والأجهزة التي تعمل ليل نهار» والأمراض والأدوية» فضلا عن النفس الإنسانية ذلك العالم الخفي» 
يقول (ألكسيس كاريل) الحائز على جائزة نوبل ومؤلف كتاب: (الإنسان ذلك المجهول): « لقد بذل 


)١(‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء» لأبي نعيم» (؟/ دين الشنتو اق البعاره سعيى عق القائل لترسيي الخد ومدرة 
رائحة غير مرغوبة كرائحة البيضء وعذرة ما خرج يابسا. 
(؟) ترتيب الأمالى الخميسية» للشجري /١(‏ والبيت أنشده أَيُو مُحَمَدٍ عَْدُ اللو بْنُ مُحَمَّدِ الْبَاقِى؛ كما روى المؤلف. 
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لالج 2[ مرا أجل طنذذا اها كامنفةا ترانا/ 2-7 


الجنس البشري مجهودا جبارا لكي يعرف نفسه. وبالرغم من أننا نملك كنوزا زاخرة وتراثا هائلا من 
نتاج العلماء والفلاسفة والآدباء والمصلحين في جميع الآزمان, فإننا استطعنا أن نفهم جوانب معيّنة 
فقط مين أنفيقا .من إنذا لا فكع الانسان ككل :و60 


ويذكر برتراندراسل أحد فلاسفة الغرب: « أنه على الرغم من كونه وصل إلى كثير مما كان 
حلم ةوسق الرضون إليه زلا أنذ لم تيع لق عا وراك ابيع الآرلن وه الجعرفة إلا بأو كين 
الحظوظ)2". 
انال الت لكوي الك اتوك و اك ال يد افيف الي 
مدق اقلم التصيرو أرما الك افقال سكن عي لآ تلو وات اللحزية قفالا لكر ولف يلت 
ا واهتمت المدنية الحديثة بعلم النفس اهتماما بالغاء وتجرّد له علماء 
نشئت له معاهد. ووضعت نظريات» وألفت الكتبء حتى إذا ظن الناس أخهم وصلوا إلى معرفة 
ال ات ار ارم ما دالت 
محاولات في أول الطريق» لم تصل بعد إلى المعرفة الصحيحة بالنفسء ولا إلى درجة الحقائق العلمية 
الثابتة» ومعرفة النفس البشرية ضرورة لازمة لأية دعوة تخاطب هذه النفسء ولآي منهج يهدف إلى 
تربيتهاء ولأي تشريع أو نظام يريد أن يقومهاء وأيّ جهد في هذا السبيل بغير هذه المعرفة جهدٌ ضائعٌ؛ 
لأنه بن على جهل وأَسّسَ على ضلال ... ومنهج القرآن في دعوة هذه النفس منهج العليم بأسرارها 
الشيويها نيلها وير كنهاء لانم غلى بر اط القرة رطفي يا 31 وعدت :زينا عزو حيد 
يلفت أبصارنا وبصائرنا بقوة إلى عالمنا :9 وَفِ الأرْضٍ تأ نوين 20 ون اذيك يلد فلا يصون (58) 4 
اجؤرة اللارياعة :نكت 1 


انيا: رسالة حب وتعظيم: تحمل الآيات الأولى رسالة معطرةً بالمحبّة مختومة بتعظيم الله إذ 
يتودّدُ إلينا ريّناء فيخبرنا أولّ ما يخبرنا أنه خلقناء فيمتن علينا بأعظم نعمه ومَنشئِها نعمة خلق الإنسان» 
حبك ورفينا التحياة ومنيعنا الوجورد: وأولانا العناية ميد أن كنا قينا لا يلك ق يطوق أمهاقاء حي حتهنا 
من ظلمات الرجم وضيقه إلى نور الدنيا وسعتّها ومباهجهاء فحين نتأمل في مراحل خلقنا ندرك قدرة 
)١(‏ الإنسان ذلك المجهولء ألكسيس كاريل» (ص )١5‏ . 
(؟) منهج الحضارة الإنسانية في القرآن» محمد سعيد رمضان البوطي» (ص ١71‏ ). 


() منهج القرآن في التربية» محمد شديد» 717-5757 بتصرّف . 
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الله تعالى ونشهد بعظمته سبحانه» كيف بدأ الإنسان أولى مراحله. شيئا عالقا في جدار الرحم» حتى 
خرج طفلا كامل الخلقة» سليم الأعضاءء إنه شاهد من شواهد العظمة» وقد لفت نبي الله نوح عَلَيوتَكْ 
قومة الى هذا المعنى العظيم فقال مخاطبًا لهم ومنكرًا حالهم مع ربهم» 3 ما ليلا حون يورا (05) 
كد لفك أطوارًا (16) 6 [سورة نوح: .]١5 - ١‏ فإن التأمل في أطوار خلقنا مما يزيدنا تعظيما وتوقيرا 
لخالقنا لَك وهذا نبي الله إبراهيم عََتِلتَكْ يعلن عن توحيده وحبّه وولائه لربه فيقول مخاطبا 
قومه منكرا عليهم شركهم ومقرّرًا أصل التوحيد 3# َل يشم مَا تم تعبدون (0) أنشم وَابآؤْكم 
الكلمُونَ (50) يَيَمْ عَدُوٌ ل إلا وب العَلِمِينَ بين 20 4 سور الشعراء: ٠/0‏ - 0/8]» 
فذكر في التعريف بربه: أنه الذي خلقه. 

يأمرنا ريّنا أول ما يأمرنا بقراءة كتابه الذي به هدايدّنا وفلاحناء مذكّرا لنا بربوبيته وما تعنيه من لطف 
ورعاية وهداية وإصلاح وتربية وتنشئة وتدبير لمصالحناء 6[ مأ وريْكُ الم #» كما نلمسٌ في تكرار ذكر 
عنوان الربوبية تودّدًا للنبي صَرَلنَعيوَسلءَ ولكل تالٍ للقرآن» مع التذكير بما تحمله الكلمة من معاني 
اللطف والتدبير والحفظ والإبقاء والهداية» ومجيئ أول وصف لله تعالى بأنه الأكرم مما يزيد القلب 
محبة لهذا الرب» واطمئنانا لثوابه» وطمعا في جوده. 

وقد أشار المفسرون إلى ما في الخطاب للنبي صَِزَنَيَووَسَدمَ من الأنس» فقال ابن جزي:" كرّر 
الأمر بالقراءة تأكيدا والواو للحال» والمقصود تأنيس النبي صَإْلةَةءكوَص2ٌ كأنه يقول: افعل ما رت به 
فإن ربك كريم». ”© 

وقال ابن عطية: ١‏ ثم قال تعالى: 8[ ارا وربْكَ آلأكمٌ 6 على جهة التأنيس. كآنه يقول: امض لما 
أُمِرْتَ به وربّك ليس كهذه الأرباب» بل هو الأكرم الذي لا يلحقه نقص» فهو ينصرك ويظهرك». ”© 
قال القلقشندي: « فأخبر تعالى أنه علم بالقلم حيث وصف نفسه بالكرم إشارة إلى أن تعليم الكتابة من 
جزيل نعمه وإيذانا بأن منحها من أوفر جوده وفائض ديمه)”". 


وقال أيق حيان: «وجاء الخطاب ليدل على الاختصاص والعائيس» أي ليسن لك رب غيره) 2 


ضادء 


.)547 /7( التسهيل لعلوم التنزيل؛ ابن جزي الغرناطي»‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» ابن عطية» (5/ 607). 
(0) صبح الأعشىء للقلقشنديء /١(‏ 778). 

(:) البحر المحيطء لأبي حيان الغرناطي» /٠١(‏ /001). 


الجر[ مرا كاذنا اها كامنفةا ترانا/ 


وقال الشنقيطي: « وصفة ربك هنا لها مدلول الربوبية الذي ينبه العبد إلى ما أولاه الله إياه من 
التربية والرعاية والعناية» إذ الرب يفعل لعبده ما يصلحهء ومن كمال إصلاحه أن يرسل إليه من يقرأ 
كع سس تومه ا شو ل ” 


-0 الفوضل كن عند الله هل 75 ومجدّهم, وفبه نجاتئهم وعصمئهم» وفيه تهذيبُ 
ساوكهع وتقون مشالكيو والارتقاء بيع ؛ بعد أن كانوا في ظلام دامس وتخبّطٍ حائر وجاهليّة جهلاء. 
ولبثث بيئاتهم مُقفرةً موحشةً» يأكل الغنِنُ 2 السو كن د ع العف سما فل 
الوالطيم كد رع وي اع ابجارادا رويد بورد برا هجاو يتوق ورور اا 
اسع العضاراف وأقاهاه لم تكن تلك التجغارة الانثلامية وييبة لتعيارة أخرى» أو .معيافة عل 
عُصونهاء بل قامت على رمال الصّحراء الشّاسعة وأوقدت شعلتها وأشرقت شمسّها بعد ظلام ليل 
طويل خالاك النثر ضياءها ف اتبوع الكون» ولعذا البترية عدا جديدا و ظلال الإسلامة الذي تولى 
ا ا 
زاقدة كام 

تتساءل المستشرقة الألمانية المنصفة سيجريد هونكه في كتابها الرائع شمس العرب تسطع على 
الغرب» وهو من أروع ما كتبه مستشرق منصف عن حضارة الإسلام : إن هذه القفزة السريعة المدهشة 
في سلّم الحضارة التي قفزها أبناء الصحراء والتي بدأت من لا شيء لهي ظاهرة جديرة بالاعتبار في 
تاريخ الفكر الإنساني» وإن انتصاراتهم العلمية المتلاحقة التي جعلت منهم سادة للشعوب المتحضرة 
في هذا العصر لفريدة في نوعهاء لدرجة تجعلها أعظم من أن تقارن بغيرهاء وتدعونا هنا أن نقف هنيهة 
متأملين» كيف حدث هذا؟ وكيف أمكن لشعب لم يمثل من قبل دورا حضاريا أو سياسيا يُذكّر أن 
يقف مع الإغريق في فترة وجيزة على قدم المساواة؟ إن ما حققه العرب لم تستطع أن تحققه شعوبٌ 
كثيرة أخرى كانت تمتلك من مقومات الحضارة ما قد كان يؤهلّها لهذا» © وتقول في موضع آخر من 
الكتاب وهي تستعرض المكتبات العربية الزاخرة من أقصى الشرق إلى بلاد الأندلس: 7 إن متوسط ما 


.)١5 /9( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن»‎ )١( 


ه64 شمس العرب تسطع على الغرب» سيجريد هونكة» مستشرقة ألمانية نقله للعربية فاروق بيضونء كمال دسوقيء (ص 5 75). 
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كانت 3 تحتويه مكتبةٌ خاصة لعربي في القرن العاشر الميلادي» كان أكثر مما تحويه كل مكتبات الغرب 


محتمعة !») 600 


إن الحاجة إلى العلم ضروريّة للإنسان» فهو أساس النهضة والتقدم؛ وعماد الحضارة» وقوام 
الحياة» لذا قام الإسلام على أساس متين من العلم» وحسبنا أن أول آيات نزلت من الوحي الإلهي إلى 
قلب رسول الله صَِزَلََهءَِنهوَسَلرَ أشارت إلى فضل العلم. حيث أمر بالقراءة» وهي مفتاح العلم» ونوهت 
ب (القلم)» وهو رمرٌ العلم وأداته التي يدون بهاء قال تعالى: ِلآ َرأ سير وَيْكَ الى حَلَقَ (0) حَلنَ لانن من 
علق (8) أثرأ ورك الككرم لك عقر اعد السو نارهم )4 »فلا يُعرف دين مثل الإسلام, ولا 
كتاب مثل القرآن» أشاد بالعلم» وحث عليه» ورغَب في طلبه» ونوّه بأهله ومكانتهم» وأعلى من قدرهم 
وبيّن فضل العلم وأثره في الدنيا والآخرة» وحض على التعلم والتعليم. 

قد يتحسّرٌ المعلّمُ على وقتٍ ضيّعه أو يشكو من ضعف راتبه أو قلة تقدير المجتمع له» وربما 
قارن نفسه بمن ينال أجرا باهظا مقابل أعمال لا قيمة لها كأهل الفن والرياضة» ممن يحظون بتقدير 
المجتمع وتسليط الأضواء على أعمال لاهيةٍ عابثة» لا نفع لها بل تضرٌ كثيراء كنجوم الفن والرياضة» 
فليتذكر أن هناك من لا يبخسه حقه بل يثيبه أعظم ثواب . 38 ثرا ويك آلأَكمٌ © . ولقد بين القرآن الكريم 
ما لأهل العلم من مكانة ومثوبة» وكيف يرفع العلم صاحبه إلى معالي الدرجات,. فكرّم الله أهل العلم 
بأن فضّلهِم على غيرهم ممن لا علم له ««ثُل مَل يسو اَي ون لا يمون # [سورة الزمر: 4]. 
وكرّمهم بأن رفعهم درجات عظيمة» قال تعالى :يرع أله لين امَنوأمنَكُم وَالَدِينَ أوثوأ الْهِمَ مرحت 4 
[سورة المجادلة: »]١١‏ وكرمهم بأن جعلهم ورثة أنبيائه وحراسٌ شريعته وحملة كتاء به 3 0-000 كنت 
ع ا ا ال ا ل وَمِنْهُمَ سَإِيق الْحَيرُتِ بإِذْنِ الله ا 


أه-ه 2 


ور صدساح و مح 


هْوَ الْمَضْلُ لحكبيرٌ ري اليه 
أو يقلل من شأن العلم! الذي جاء في الرسالة الأولى مقترنا بنعمة الحياة» فواهب الوجود هو واهب 
العلم» والعلم حياة للقلوب والأرواح» كما أن الخلق انتقال من الموت للحياة» فالجهل موتء كذلك 
ل ا ل ا ا 


ا ا وا مظاه ١‏ وا الذي ا عليه» ويستفتح أ ابه 6 وود لطلبه 
أجل النعم وأعظم مظاهر الكرم. « والعلم الذي يُقبل المسلم بوابه بقوة» ويرحل 


200 شمس العرب تسطع على الغرب» سيجريد هونكة» (ص /8”) 


الجر[ مرا أجل طنذذا اها كامنفةا ترانا/ 


من أقصى المشارق والمغارب» ليس علما معيّنا محدود البداية والنهاية فكل ما يوسع منادح النظرء 
ويزيح السدود أمام العقل النّهم إلى المزيد من العرفان» وكل ما يوثق صلة الإنسان بالوجود ويفتح له 
آناذا ابعذضيى الشف والادراك وكل :ما يعي له السينادة ف العاله والتححي ى انا و الأقادة بذ عا 1 
المكنونة»2"0. وفي امتنانه تعالى على خلقه بتعليمهم ما لم يعلموا ما يوحي بفضل المعلم ومنّته على 
من يعلمه. وصدق أمير الشعراء: 


و 


كر ال ا سحي ٠‏ “نالل اناكر مدو 


ارا 


أَعَلِمتَ أشرّفَ أو أجل مِنَ الذي 


و ب بار و 22 
8 


00 2 - وو 


أرَسَلت بالتوراة موسى مُرشدا 


وف تك ع المَيِ نِ مَحَمَّدًا 


- -ه 5 0 ا 

يبلي وتقف اها وعدولا 
علمضث بالقلم الفرون الأولى 
وَهَدَيتَهُ النورٌ المبيسن سَبياه 
وَابنَ التولٍ تَعَلّمَ الإنبجيلا 


فَسَفَىَ الحَديت وَنَاوَلَ التدريلة20, 


«قال الملوي: ولو كان شيء من العطاء والنعم أشرف من العلم لذكره تعالى عقب صفة الأكرمية 
- انتهى» وفي ذلك إشارة إلى مزيد كرم العلماء بالتعليم»).'" 
لماذا الامتنان بنعمة القلم؟ القلم آلة من ضمن آلاف الآلات التي يستخدمها البشر في حياتهم 
اليومية» بل إنه من أيسر المخترعات وأبسط الصناعات؛ فلماذا الامتنان بذكره في أول رسالة قرآنية؟ 
قال قتادة: القلم نعمة من الله عَيَيجَلَ عظيمة» لولا ذلك لم يقم دين ولم يصلح عيشء فدل 
على كمال كرمه بأنه علم عباده ما لم يعلموا ونقلهم من ظلمة الجهل إلى نور العلم» ونبه على فضل 
علم الكتابة لما فيه من المنافع العظيمة التي لا يحيط بها إلا هوء وما دونت العلوم ولا قيدت الحكم 
ولا ضبطت أخبار الأولين ومقالاتهم ولا كتب الله المنزلة إلا بالكتابة» ولولا هي ما استقامت أمور 


0020 حقوق الإنسان» محمد الغزالي» (ص86: .)١‏ 
20 الشوقيات» .)181١/1١(‏ 


(*) نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء للبقاعي» (77/ .)١71‏ ولي الدين أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الملوي الديباجي الشافعي 
يحمَدْلنَهُ ذو الفنون بالقاهرة 5/ا/ا ه. وكان من أعيان فقهاء الديار المصرية. 
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الدين ولا أمور الدنيا. "© وقال الزمخشري: « ولو لم يكن على دقيق حكمة الله ولطيف تدبيره ودليل 
إلا أمر القلم والخطء لكفى به». ”" وقال ابن القيم: «التعليم بالقلم من أعظم نعمه على عباده؛ إذ به 
تخلد العلوم وتثبثٌ الحقوقٌ وتَعْلّمُ الوصايا وتحفظً الشهادات ويُضْبَطُ حسابُ المعاملات الواقعة بين 
الناس» وبه تقيّد أخبار الماضين للباقين اللاحقين» ولولا الكتابة لانقطعت أخبار بعض الأزمنة عن 
بعض» ودرست السنن وتخبطت الأحكام» ولم يعرف الخلف مذاهب السلف. ... فجعل لهم الكتاب 
وعاء حافظا للعلم من الضياع. كالأوعية التي تحفظ الأمتعة من الذهاب والبطلان. فنعمة الله عزّ وجل 
بتعليم القلم بعد القرآن؛ من أجل النعم» والتعليم به» وإن كان مما يخلص إليه الإنسان بالفطنة والحيلة» 
فإن الذي بلغ به ذلك وأوصله إليه عطية وهبها الله منه» وفضل أعطاه الله إياه» وزيادة في خلقه وفضله. 
فهو الذي علمه الكتابة» وإن كان هو المتعلم ففعله فعل مطاوع لتعليم الذي علم بالقلم» فإنه علَّمه 
فتعلّمه كما أنه علَّمه الكلام فتكلّم. هذاء ومن أعطاه الذهن الذي يعي بهء واللسان الذي يترجي». 9" 

وقال المراغي: «ولعمرك لولا القلم ما حفظت العلوم» ولا أحصيت الجيوشء. ولضاعت 
الديانات» ولا عرف الأواخر معارف الأوائل» وعلومهم ومخترعاتهم وفنونهم» ولما سجّل تاريخ 
السابقين: المسيئين منهم والمحسنين, ولا كان علمهم نبراسا يهتدى به الخلف. ويبنى عليه ما به ترقى 
الأمم» وتتقدم المخترعات». ”© وقال عبد الكريم الخطيب: «ومن كرمه سبحانه أنه جعل من القلم 
الذي هو قطعة جامدة من الحطبء أو الخشبء أداة للعلم والمعرفة» ففتح به على الإنسان أبواب 
العلوم والمعارف» وجعل من ثماره هذه الكتب التي حفظت ثمار العقول, فكانت ميراثا للعلماء» يرثها 
الخلف عن السلف. وينميها ويثمرها العلماء جيلا بعد جيل.. وبهذا تعلم الإنسان ما لم يكن يعلم 
وبعلمه هذا المستفاد من سلفه» فتح أبوابا جديدة من العلم يتلقاها عنه من بعده» ويفعل فعله بما يفتح 
من أبواب جديدة للعلم.. وهكذا تتسع معارف الإنسان» ويزداد علمه على مدى الأجيال» ©. 


0ه 


.)416 /”٠0( اللباب في علوم الكتاب. لابن عادل»‎ )١( 

(0) الكشاف. للزمخشريء. (5 / 7287) بتصرف. 

(") مفتاح دار السعادة» لابن القيم» ١(‏ / 717). 

(5) تفسير المراغي» (0"/ .)506١‏ 

(5) التفسير القرآني للقرآن عبد الكريم الخطيب» .)١578 /١5(‏ 


لالج 2[ مرا لجل طنذذا انها كامنفةا ترانا/ 7 


المبحث الثالث: ثمراتها. 


كان ليل الكبات] لانن ونشيا عل هدو الككد ا نادت ام معان فو ركب العصارة يذ د نها رقيو 
حياتها وبعدها النائي عن الحضارتين العريقيتين آنئذ» الفرس والرومء ومراكز الإشعاع الثقافي لهماء فكانت 
بمثابة القبس الذي أضاء شعلة الحضارة الإنسانية الراشدة» وأوقد جذوتها من قلب رماد الصحراء القاسية» 
لينطلق العرب روادا لحضارة رائدة ومصلحين للآمم والشعوبء وينشروا التوحيد والعدل الذي جاء به 
الإسلام. كان أول ما نزل من آيات القرآن «أول صيحة تسمو بقدر القلم وتنوه بقيمة العلم وتعلن الحرب 
على الآمية الغافلة» وتجعل اللبنة الأولى في بناء كل رجل عظيم أن يقرأ وأن يتعلم» ”" . 

يقزل الدكعون نون الدية عتر: اوليس يخفى ما في هذا الافتتاح لبدء الوحي ب «( قرا يأ ريك 46 
لمكا د يني رو مف ادرو لجرو اماه لاني رسن الول شيا وين أ ور 1 
كل مناسبة تقال عن العلم وعن الحضارة» وعن الثقافة وعن القرآن وعن الإسلام» وعن أثر القرآن في 
تحويل العالم» ولا سيّما إذا قارنًا ذلك بما افتتح به كتابٌ آخرٌ لدى الأمم الأخرى». ”) 

ويقول الدكتور ستانلي لين بول في كتابه «تاريخ العالم»: «لم يحدث في تاريخ المدنية حركة أكثر 
روعة من ذلك الشغف الفجائي بالثقافة الذي حدث في جميع أنحاء العالم الإسلامي» فكان كل مسلمء 
بن الخلينة لك الصناتة »يدو كانينا قد عاواة قتجاه لبوق ل عدم وظما إلى ليذو قار د الماع ما 
قذمه الإسلام من جميع الجهات». ”" ويقول أستاذ الفلسفة الفرنسي روبرت بيرجوزيف: وقد اعتنق 
الإسلام بعد دراسة جادَةٍ مُضنية أفضت به إلى اقتناع كامل به: الك ار مد رودي العم 
والمعرفة - يدعو معتنقيه إلى التزود بالعلم» ولاغَرْوَ في ذلك فإنَّ أول آية من القرآن الكريم هي قولَهُ 
تعالى لرسوله الكريم: دل( أثرأ ينوك أل حَقَ 00:6 . 

ويقول د. ماكس مايروهوف «.. كانت العلوم الإسلامية وهي في أَوْج عظمتها تضيء كما يضيء 
الي فده قياهب الظلاء الى كاقايلت أورونا فى القزوة اللرسطزجو اونما كاذ انلك لعلو ينها 


20200 خلق المسلم. محمد الغزالي» (ص .)١15‏ 

(؟) علوم القرآن الكريم نور الدين عتر الحلبي» (ص: 077 . بتصرف. 
رف تاريخ العالم» (نشره السير جون. أ. هامرتن)» (5 / /501) . 
ع رحلة إيمانية مع رجال ونساء أسلمواء (ص: .07١5‏ 








العدد الأول - السنة الأولى محرّم 159١اه‏ 


الأوفى في توجيه عهد (إحياء العلوم) وحث خطواته؛ فعلينا أن نقرٌ مذعنين بأن التراث العربي الإسلامي 
مازال يعيش في علومنا حتى الآن)20, 

وتقول بوجينا جيانة: «إن القرآن الكريم مع أنه أنزل على رجل عربي أمي نشأ في أمة أمية» فقد 
جاء بقوانين لا يمكن أن يتعلمها الإنسان إلا في أرقى الجامعات», كما نجد في القرآن حقائق علمية لم 
يعرفها العالم إلا بعد قرون طويلة»"". 

وإن أمثال هذه الشهادات الناصعة من الغربيين هي التي حملت بعض المنصفين منهم أن يعتبروا 
معركة «بواتبيه» التي انبزم فيها العرب على أعتاب فرنساء نذير شؤم على أوروبا والإنسانية عامة» وأن 
فرنسا ضاعت عليها فرصة تاريخية للحاق المبكر بركب الحضارة العربية التي ازدهرت بعد ذلك بزمن 
وجيزء أي: إنها فقدت فرصة عظيمة لاختصار عهد الفوضى الإقطاعية» وتكوين وحدتها القومية. يقول 
أناتول فرانس في «الحياة المزهرة»: «... إن أكثر أيام التاريخ شؤما هو اليوم الذي جرت فيه معركة 
اابواتييه» في سنة ””الام» حين تراجع العلم والفن العربيان والحضارة العربية أمام البربرية الفرنجية». © 

وختاما يقول الشيخ محمد عبده: «لا يوجد بيان أبرع ولا دليل أقطع على فضل القراءة والكتابة 
والعلم بجميع أنواعه. من افتتاح الله كتابه وابتدائه الوحي ببذه الآيات الباهرات. فإن لم يهتد المسلمون 
بهذا الهدىء ولم ينبهم النظر فيه إلى النهوض إلى تمزيق تلك الحجب التي حجبت عن أبصارهم نور 
العلم» وكسر تلك الأبواب التي غلقها عليهم رؤساؤهم وحبسوهم بها في ظلمات من الجهل وإن لم 
يسترشدوا بفاتحة هذا الكتاب المبين» ولم يستضيئوا بهذا الضياء الساطع. فلا أرشدهم الله أبدا» ©. 


0ه 


.)007 تراث الإسلام» (إشراف سير توماس ارنولد)» (ص‎ )١( 

(1) تاريخ الدولة الإسلامية وتشريعهاء بوجينا غيانة ستشيجفسكا ص 17 . باحثة بولونية درست في الأزهر خمس سنوات -١951(‏ 
65 » وقبلها في معهد اللغات الشرقية في بولونيا. 

() الحضارة العربية» لروجيه جارودي» (ص26؛ 9). نقلا عن قصة الأدب في الحجازء عبد الله عبد الجبار» محمد عبد المنعم خفاجى 
(ص: 5 .)3١‏ ومعركة بواتيه المعروفة لدى المسلمين بمعركة بلاط الشهداء عام (5١١ه‏ - 7”"/ام) والتي فيها هزم المسلمون وتم 
وقف المد الإسلامي وإعاقته عن الامتداد فيما وراء جبال البرانس. 


20 تفسير جزء عمء للشيخ محمد عبده» (ص .)١15‏ 


للفلل نه قنع تدس نان 


اللمسبحث الرابع: مكاتيّ الوحى. 


لقد كان الوحيئ منذ بدايته» وحتى تمامه» فاتحة خير على المؤ سين خاصة وعلى الإنسانية 
جمعاء. يتضح ذلك حين نتتبع نزوله» وفق الأحداث والنوازل» معقبا وموججهاء ومجيبا عن 
الفساء انق وفقتدا لما يطرح من شبهات» ومدحضًا لحجج المخالفين» وقامعًا للأعداء المناوثين» 
ونرلدلا عروكن الظالمينة» وفاهحا تام المتافقي:» رهانا لصروح الجاهلية مقتلعا نبتتها 
مكها جلورعاء طيطاذ لناداها وتقايدها الظالفةرينها ثرأة فى المقاير بلس وساذما على هياد 
ا ا 5 
الصحابة» وترقبوه كما يترقبُ أهل البادية المطرء وفرحوا بنزوله كما يفرح الظمآن بالماء البارد. 
فكان يتنزل بالخير والبركات ويفيض بالأجر والمثوبات» ويُرِسَلٌ بالمبشرات» وينطق بالأجوبة 
الشافية» ويُسجل المناقب والمكرمات» يوجه المؤمنين» ويرشدهمء ويشِيد بجهادهم ويلهب 
حماسهم» ويك أزرهم» ويثبت قلوبهم. ويفرّج همومهم., ويغسل أحزانهم» ويداوي جراحهم. 
فكان ربيع القلوب» ونسيم 0 وببجة النفوسء كم انجلى برفع الحرج عنهم؛ وكم صرَّح 
بتبركة ساحة متّهم ظلماء وكم كان ينزل تسلية لمصاب ألم بالمؤمنين» بل كان ينزل احتفالا بنصرهم» 
فكان روحا حاضرةً تسري في المجتمع» نزل ببراءة أم المؤمنين عائشة نا بعد انقطاع زاد عن 
شهرء جعل النفوس إليه م: متشوفة» والقلوب عطشى» » نزل ببراءتها بعد طول انقطاعء آياتٍ تتلى تنزه 
ساحتها وتزكيهاء وتشيد بموقف المؤمنين الصادقين من هذه المحنة» وتتوعد الخبيثين الأفاكين» 
ا ل ل ا نيوسم الذي قال 


3 


5 
0 


ل اه اللّة». وقولها «وَالله يَعْلَمُ حيتئز حِيئئِذٍ أَنّي بَرِيئَة» والله يُبرَئنِي ببَرَاءتِي» 
كن وَاللهمَاكُنْتُ أَظُّ أن ايل في شأني حي لهأي - كاد - أ في لذي من أذمتَكَمَ 
في بأثر لو ولك كذ نك رخو أذ نيَرَى رَسُولَ الله ص وس ني رُؤْيَا في الوم ُبَرئيِي الله 
اه بهًا. قَالَتٌ: : قَوَالله مَا قَامَ رَسُولٌ اللو ص وس ولا خرج أحَدٌ مِنْ أَهْل الْبنْتِ حَنَى أَنْرَلَ 
ع روفن اعد قاقر لديا قوووف اند د امون ونين الجقالة 


وَهُوٌ في يَوْم شََاتِء مِنْ تقل الْقَوْلٍ الَنِي يدل عَلَيْهِ. قَالَتْ: فَسْرّيَ عَنْ رَسُولٍ الله صََلنَهعَِنهِوسَلهَوَهُوَ 
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العدد الأول - الستة الأولى 0 1ه 


ع مك له قَقَدْبَرَآكِ». قَالَتْ: مَمَالَ لِي أبي 


وعندما جاءت خولة بنت ثعلبة يَيَلنَْعَنّهَا شاكية زوجها الذي ظاهر منهاء ودار حوارٌ بينها وبين 
رسول الله صََِعَََِوسَلٌَه أنزل الله في شأنها قرآنا يتلى» نزل في التو بإنصافها وتفريج همهاء 7" وهكذا كان 
الوحي فاتحة خير! كم نزل ببراءة أشسخاص أو أقوام! وكم أفاض بالبركة والخيره والتكريم والبشارات! 
ٍ وليه ال او لكر ا و ا ََُؤّمِنِينَ 6 [سورة الإسراء: 87] بينما كان حربا على اداه الله 


.ايز عر تت عضر 


يترصّدهم فيرهبون نزوله» 38 يحَدَ 2000005 أن مَرْلَ عَليّهم سورة نتم ب يتا روم ف أستدرل 


نت أله حرج ما حَحَدَرُوت (0) © [سورة التوبة: فى ادج سي يَدَلِنَدْعَنَّهَا عندما 


زارها الصاحبان أبو بكر وعمر بتعا عَنْ نس و بدَتدعندقَالَ قَالَ أَبُو بكر كله وَألَدْعَنةُ ب بعد وََاةوَصُول الله 
تعد شر فط بن إلى أ يعن ناكما اول افو 00 


أكون ب هم 


إِلَيَّْا بَكَتْء فَقَالاً لَهَا مَا يُبْكِيكِ ما عِنْدَ الله خنة وشو لبط التطدرودة ؟ تتالثه نا أ أن ل كون أَعلم 


اهشاع الوح وله مإتتتكة لون أبجي أن لخي قد قط من السمدء يها على 
اليكاف فَجَعَلا يَبْكَِانِ مَعَهَا هذة الصحابية التي كانت قريبة من النبي صإْأْ إلَهعَلتِوسَلَمَ في شتى مراحل 


هوه رمه 


حياته» منذ أن كانت اا ما أعتقهاء وأسلمت 0 يله 
دعن عه قاكل - اله لمن »الذي ألفدة أبو بكر الصديق كه يَلنََعَنَةُ للشام. 


أدركت أهميةالوحي الذي انقطع بموت النبي ص 50 
فكان نزول الوحي في حياته صَإْنَه َععدووسََرٌ حدثًا جليلا يدخل السرور على القلوب. ويثبت الأفئدة» 


)١‏ رواه البخاري في صحيحه عن عائشة ك التفسير باب ( لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون .. ) حديث (4100) ورواه الإمام مسلم فى 
مسجم ان توه باب و سدية لزنف وقول ترب الاذقه سويت 011/10:0. 

0( روك لساك امرك نوعو انل رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: تبَا بَارَك الذي وَسِعَ سَنْْه كل شَيْءٍ ءِ إن لأسْمَعٌ كَلَامَ حَوْلَةَ بنْتِ 
ْلَه وَيَحْفَى عَلَيَ بَحْضُْ وَحِيٍ تَشْمَكِي رَوْجَهَا ِلَى رَسْول اللو صَلعوسَ وي تفُولٌ :يا رَسُولٌَ الله» أكَلَ سَّبَابِي وََيرتُ لَهُ بَطني» 
حَنَّى دا َرَت يني وَالْقطَمَ لَهُوَلِي ظَاهرَ م يني ! الَّهمَ ني أَشْكُو إِيِكَا قَالَتْ عَائقَه ة: فَمَا بَرِحَتْ حَنَّى تَرَلَ جِبْرِيلٌ عَلَيْه السّلامٌ 
بهَؤُلاءِ الآَاتِ (قَدْ سَيِعَ الله قَولَ التي تَجَادِلُكَ فِي رَوْجِهَا!ء قَالَ: وَرَوْجُهَا أَوْسُ بْنُ الصَّامِتِ. الآيات . رواه الحاكم في المستدرك 
كتاب التفسير باب التفسير سورة المجادلة» (7/ )58١‏ واللفظ له وقال حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وصححه الذهبي. 
ورواه البخاري معلقا في صحيحه عن عائشة» كتاب التوحيد باب ( وكان الله سميعا بصيرا )» فتح الباري» /١1(‏ 7384 ) ورواه 
النسائي موصولا ني السنن كتاب الطلاق باب الظهار ١67//5(‏ ) . 

009 رواء هلم قي لصحي فضائل الضحابة باب ون قصَائل أ يقن رضي اللاعتها هديق 1183)- 4883 09 


الجر[ مرا لجل طنذذا اها كامنفةا ترانا/ 


وكيك المو هن سانا ورقيا وغلما كناف اناري الزيارة نموم نافيك صر ان عي كينها 
الصاحبان بالحبيب صَرَّلنَعيوَسلرَ وحين تبكي امرأةٌ لانقطاع الوحي فتلك شهادةٌ صادقة على حُبٌ 
ما جاء به الوحئ وقبول رافديه: الكتاب والسنة» ففيهما الخير والرحمة والتيسير ورفع الحرج ودفع 
الظلم عن النساءء وتخليصهن من عادات الجاهلية الذميمة والتي كان لهن نصيب أكبر في تبعاتهاء 
إذ كن ضحايا لتلك التقاليد البالية الطاغية» جاء الوحي بتكريم المؤمنات» والارتقاء ببن إلى معالى 
الفضيلة» وإرشادهن إلى صلاح الدين والدنياء حتى حفلت كتب السيرة والتاريخ والتراجم بأسماء 
الا ل و ا اد اا 0 فكنً 
اي 0 ٠‏ قَالَ عمز وَدََدْعَنْهُ: اواو إن كا ف الجاهاء ها تكد ساد 
ا حَتَّى أَنْرَلَ الله فِيهنٌ ما أَنْرَلَ وَقَسَمَ لَهُنَّمَا ةا ك0 را يجن الخترورسي اناد الى لات اله 
الجاهلية القاسى ويبدد ظلامها الدامس! 
وصدق الله تعالى إذ يقول: هذ وَكَدّلِكَ أَرَحِْنا إلكَ ره 0ه در ملكتب ولا )] 


عرس 2س لكر ار 201 272 0000 0 
وَلْكن جَعَلَئَهُ نور نجَدى بهو 6 من نْساءٌ مِنْ عِبَادِنَا وإذ 5-55-5522 


0ه 


640 رواه البخاري في الصحيح كتاب التفسير - سورة الطلاق » حديث 555902 ). 
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لالج 2[ مرا لجل طنذذا اها كامنفةا ترانا/ 
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في نباية المطاف» وبعد أن عشنا في رحاب أول ما نزل» وتأمّلنا في حديث بدء الوحى» نخلص إلى 
النتائج التالية: 
1" أول هاترلكفة القران هدر سووة العلق: 
.١‏ من شواهد عناية القرآن بالإنسان ورود اسمه في أول رسالة قرآنية مرتين» في مقام الامتنان 
عليه» بأجلٌ نعمتين» نعمة الخلق ونعمة العلم. 
1 القرآن كتاب التوحيد كما يتضح من أولى رسائله» وهو كتاب علم وحضارة وارتقاء. 
5. تحمل الرسالة القرآنية الأولى رسالة تعظيم ومحبة وتودّد من الله للعباد ورسالة معرفة. 
4. أشادت الآيات الأولى بفضل العلم والقراءة والكتابة» وفضيلة القلم. 
5. كانت الآيات الأولى بداية مرحلةٍ جديدة في تاريخ الإنسانية عامّة» وعهد جديد في تاريخ 
العرب خاصة. إذ كانت منطلقً لحضارة رائدة. 
من محبة الله تعالى إكرام من أكرمه» وقد كرّم الله أهل العلم» فالواجب إكرام العلماء. 
0 توصية البحث: 
أوصى بكتابة بحث حول تدبر آخر ما نزل من القرآن. لمعرفة آخر وصاياه. كما أوصى بدراسة 
حديثية موضوعية حول أحاديث بدء الوحيء ودراسة أثر القرآن الكريم في حياة الصحابة» وأثره في بناء 
الحضارة. 


0ه 
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العدد الأول - السنة الأولى محرّم 159اهض 


© القرآن الكريم. 
.١‏ الإنقان في علوم القرآن للسيوطي, عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي ت 4١١‏ ط: 


/ 


5 


الهيئة المصرية العامة للكتاب, الطبعة الأولى: 1945١ه.‏ 


5 أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه. للفاكهي: أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن العباس المكي 


الفاكهى (ت 7 ه»). المحقق: د. عبد الملك عبد الله دهيش ط دار خضر - بيروت» ط7., .١51١5‏ 


. إرشاد العقل السليم إلي مزايا الكتاب الكريم» لأبي السعود محمد بن محمد مصطفي العمادي 


الحنفي (ت 487 ه) ط دار إحياء التراث العربي. بيروت. 


5 أسباب نزول القرآن» أبو الحسن على بن أحمد بن محمد بن على الواحديء النيسابوري» الشافعي 


(المتوفى: 51 ه)ء المحقق: عصام بن عبد المحسن الحميدان, ط دار الإصلاح - الدمام» الطبعة: 
النانيق 1415 ه- 1551م 


. الاستيعاب في معرفة الأصحاب. ابن عبد البر: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري 


القرطبى نت 557 2ط ذار الجيل بيروت ١١41١:ط١ء‏ 


. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني 


الشنقيطي (ت 1197 ه)» ط دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت ١515‏ ه . 


. الإنسان ذلك المجهولء ألكسيس كاريل. مكتبة المعارف. 


البحر المحيط. لأبى حيان الأندلسى محمد بن يوسف. ط دار الفكر. 


بلاغ الرسالة القرآنية» فريد الأنصاريء ط دار السلام القاهرة. 


٠‏ البيان والتبيين» للجاحظ: عمرو بن بحر بن محبوب الكنانيٍ بالولاء. اللبثى» أبو عثمان.»(ت 


065ه)الناشر: دار ومكتبة الهلال» بيروت 577 اه. 
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تاريخ الدولة الإسلامية وتشريعهاء بوجينا غيانة» ط المكتب التجاري للترجمة والنشر بيروت» 
ا 

تاريخ العالم» (نشره السير جون. أ. هامرتن) مكتبة النهضة المصرية. 

التحرير والتنوير»ء للأستاذ محمد الطاهر بن عاشور (ت 1197١ه)‏ ط دار سحنون تونس. 
تراث الإسلام؛ إشراف سير توماس ارنولد» جمهرة من المستشرقين بإشراف سير توماس أرنولد 
الناشح :دار الظلبعة للتفردييووت انوا 

تفسير القرآن العظيم» للإمام الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي 
ت 5لالاه ط موؤسسة قرطبة. 

تفسير المراغي» أحمد بن مصطفى المراغي (ت ١17١ه)‏ ط البابي الحلبي ط أولى» 1156١ه.‏ 
تفسير جزء عمء للشيخ محمد عبده ط "ا ١154١ه‏ مطبعة مصرء الجمعية الخيرية الإسلامية. 
ص .١175‏ 

جامع البيان في تفسير القرآن» محمد بن جرير الطبري (ت )7"١١‏ ط دار إحياء التراث العربي ط 7. 


الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ( أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي) ت 51١‏ ط 
الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة ١941/‏ م. 


1 حقوق الإنسان» محمد الغزالى» دار نبضة مصر طبعة١‏ . 


حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. ا نعيم ين بن عبد الله الأصبهاني» الناشر: دار الكتاب 
العربى - بيروت» الطبعة الرابعة, 60 .١5٠‏ 

شمس العرب تسطع على الغرب» سيجريد هونكة» مستشرقة ألمانية نقله للعربية فاروق بيضون. 
كمال دسوقى» طذار صادر بيروت: 

الشوقيات؛ شعر أحمد شوقيء ط دار العودة بيروت. 

صبح الأعشى في صناعة الإنشاء أحمد بن علي القلقشندي» تحقيق: د.يوسف علي طويل ط دار 
الفكر - دمشقء ط أولى» 11 ام. 
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العدد الأول - الستة الأولى محرّم 1194١ه‏ 
صحيح البخاري, أبي عبد الله محمد بن إسماعيل (ت 65١ه‏ ) ط دار الكتب العلمية بيروت 
لان 

صحيح مسلم. الإمام مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري ( ت 5١6١‏ ه) دار إحياء الكتب 
العربية: 

علوم القرآن الكريم» نور الدين عتر الحلبي مطبعة الصباح - دمشق الطبعة: الأولى» ١5‏ 5١ه.‏ 


فتح الباري شرح صحيح البخاري, أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» دار المعرفة بيروت» 
اه 


فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير. محمد بن علي بن محمد الشوكاني 
رت ١” 6٠‏ ه)- ط دار الفكر بدون تاريخ. 


. في ظلال القرآن» لسيد قطب (ت 157١م‏ ) دار الشروق سنة ١51/‏ ه - ط 17. 


قصة الأدب ني الحجازء عبد الله عبد الجبار» محمد عبد المنعم خفاجى ط مكتبة الكليات 
الأزهرية. القاهرة /190١م.‏ 

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل قْ وجوه التأويل» لمحمود بن عمر 
الزمخشري المعتزلي ( ت 078 ه) ط دار الفكر بدون تاريخ. 

اللباب ني علوم الكتاب, أبو حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي الحنبلي» ت ما بعد ١.//ه‏ 
دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - ١5١94‏ هه ط١ء‏ تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد 
مجموع فتاوى ابن تيمية» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفء المدينة النبوية» المملكة 
العربية السعودية -5١5١اه.‏ 

المحرر الوجيزء. لابن عطية عبد الحق بن غالب بن عطية الآندلسي(ت 55 5ه) ط مؤسسة دار 
المستفاد من ذيل تاريخ بغداد» للخطيب البغداديء انتقاء الحافظ ابن الدمياطي ت54 لاه. دار 
الكتب العلمية بيروت. طبعة أولى ١5١1‏ ه - ١4917‏ م. 


التس لما لق[ سم لؤْوَيل قفا انها كا فنا وقرامًا) 
كخرة المصباح المنير في غريب الشّرح الكبير للفيومي» أحمد بن محمد بن علي المقري» (ت «لالاه) 
طالمكفة الكصيوية. 


القواء لشاف (ك 881ه): تحفيق :عد الرؤاق المفدى:ط :دار إحياء الثرات العرين بيروك 
ط١1:١550١اه‏ 


4" مفاتيح الغيب ( التفسير الكبير)ء لفخر الدين الرازي (ت 1١05‏ ه) دار الفكر ١5٠0‏ ه. 
٠‏ . مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» لابن القيم ت 275١‏ دار الكتب العلمية. 
١‏ . منهج الحضارة الإنسانية في القرآن» د. محمد سعيد رمضان البوطي دار الفكر دمشق. 
5 منهج القصة في القرآن» محمد شديد» ط دار عكاظ جدة 5 5٠‏ ١ه‏ 


”5 . نظم الدرر ني تناسب الآيات والسورء لبرهان الدين إبراهيم بن عمر بن حسن البقاعي ت 5ه 
طذار الكتات الإسلاى بالقاهرة ط ؟:)سنة 51١١‏ اه. 


0ه 
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أستاذ التفسير وعلوم القرآن المساعد 4 كليت أصول الدين» 
جامعمٌ فونوروغو الإسلامينّ الحكومين» جاوا الشرقية - إندونيسيا. 
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دراسة ما أثاره بعض المفكرين المسلمين عن تطبيق الفلسفة التأريخية في قراءة النصوص القرآنية. 
0 هدف البحث: 
-١‏ الذَّبّ عن القرآن الكريم؛ وردٌ الشبهات العقلية المعاصرة عنه. 
-١‏ بيان حقيقة الفلسفة التأريخية في قراءة النصوصء وخاصة القرآن الكريم. 
0 شكلت ال. -: 
محاولة تطبيق هذه الفلسفة على النص القرآنى» ومحاكمته؟ 
0 نتائج البحث: 
-١‏ أن الفلسفة التأريخية قائمة على المادية وإنكار الوحي وإنكار كل ما هو غير مادي» وهذا لا يجوز 
؟- أن العقلية البشزية الى تريد تطيرق الفلسفة التأريينية متعددة القدرات: والرغبات» وبالتالن 
ستكون النتائج غير ثابتة أو غير متباينة. 
© الكلمات الدَالِنَ (المفتاحيت): 


التأريخية-الليبرالية-الهرمنيوطيقا- الواقع 


0ه 
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دمن المسائل الحفارة ف الفكن الاسلامن الحديت» وال أحذت حيرا لا بأمناية من اللاراسة 
والتحليل» مسألة نقد النصوص الشرعية أو نقد الخطاب الديني-على حدٌ تعبير أحد دعاته: نصر حامد 
أبوركين"" القة حت على معطيانك الواقع الإنساق يستتجداته التقدمية: و أوضاعه وقيمة الجديدة. 

من هنا صدر ما اصطلح بتأريخية النصوص الشرعية» بمعنى أن تلك النصوص لا تختلف عن 
للا ا م سي ل ياس 
ل 

والمتتبع لهذه المسألة يجد تشايها كبيراً بما حدث في الغرب طوال حركة الإصلاح الديني» وذلك 
لما طبق فلاسفة التنوير الغربي الفلسفة التأريخية على نصوصهم الدينية» معتقدين أن جميع القوانين 
الاجتماعية -حتى الشرائع الإلهية-تتصف بالنسبية التأريخية» وأَنْ القانون من نتاج العقل الجماعي. 

يختص هذا البحث الموجز بالتعرضن لمحاولاات بعضص المفكرين الفتتلمية؟ تطبيق هذه 
الفلسفة في قراءة النص القرآني باسم التكامل المنهجي حيناء ومواكبة الحياة حينا آخر لا سيما بعد أن 
رأى هؤلاء أن من أهم عوامل نجاح الغربيين في الخروج من عصر الظلام إلى عصر التنوير هو تطبيق 
هذه الفلسفة تجاه كتبهم المقدّسة 

وعلى هذاء فإذا كان للعالم الإسلامي أو للمجتمعات الإسلامية أن تدخل في العصر الحديث 
فعليها السير على ما سار عليه الغرب من مراحل بكل ما تحمل هذه المراحل من أفكار ومواقف من 
تبنها -بل من أهمها- انتهاج ج الطريقة التأريخية في د فهم النصوص الدينية! 

وق جتاءكا اللورشة عل سكي السعت الذرل سرف اللعدوف ف الملمنة الدا ريع نك 
حيث مفهومّها ونشأتها وأهم روادها في الفكر الغربيء أما المبحث الثاني فيعرض تأثر بعض المفكرين 
المسلمين بهذه الفلسفة ومحاولة تطبيقها في قراءة النصوص القرآنية! مع شيء من التعليق والتعقيب. 
)١(‏ نصر أبو زيد» باحث ومفكر مصري متخصص في الدراسات الإسلامية وفقه اللغة العربية والعلوم الإنسانية. ولد سنة ١957‏ م 


- وتوفي سنة 73٠٠١‏ م. له مؤلفات كثيرة في الفكر الإسلامي» منها: نقد الخطاب الديني, والاتجاه الفعلي في التفسير. ينظر: موقع 
ويكيبيديا الموسوعة الحرة 12.018اء م ك21.11. 7لا 





0 





الا 
2 | 
ءءء 
٠ 2 1 9‏ 


إل , 
ا 
جنال 
ل ا 
ا له ] "شع سروى 2 عه +ه 


العدد الأول - الستة الأولى محرّم 179١اه‏ 
المبحث الأول: التأريخية: تعريفهاء ونشأتهاء وروادها 


عرّف جميل صليبا ”" التأريخية (0دوكء15]01:1ط) بأنها: « الأمور الحاضرة والناشئة عن التطور 
التأربخي. ويطلق هذا اللفظ أيضا على المذهب القائل إِنَّ اللغة» والحق» والأخلاق» ناشئة عن إبداع 
جماعي: لا شعوريء ولا إرادي؛ وإِنَّ هذه الأمور قد بلغت الآن نهايتهاء وإنك لا تستطيع أن تبدل 
نتائجها بالقصد ولا أن تفهمها على حقيقتها إلا بدراسة تاريخها» 2. 

ووصف عبد المنعم الحنفي”" التأريخية بأنها: «تبحث في القوانين العامة التي تحكم تطور 
المجتمعات الإنسانية» ومعنى هذا التطور وغايته» وبالمعنى العام تبحث في الأسباب التي بها تكون 
الوقائع التأرييشية) 0 

يرى أصحاب هذا الاتجاه أننا لا نستطيع أن نحكم على الحوادث والآفكار إلا بالنسبة إلى الوسط 
التأربخي فيها لا بالنسبة إلى قيمتها الذاتية» لأننا إذا نظرنا إليها من الناحية الذاتية فقط ربما وجدناها 
خاطئة أو منكرة» ولكن إذا نسبناها إلى الوسط التاريخي الذي ظهرت فيه وجدناها طبيعية وضرورية””. 

فالتأريخية تبحث في العوامل الأساسية المؤثرة في سير الوقائع التأريخية» وتدرس القوانين العامة 
المسيظر #علن ثمر الجماغات الأتسالية: وتطورها على هر العضوز: 


0 نشأة الفلسغي التأرد يحيي: 


إن نظرية التأريخية» كغيرها من النظريات» لم تأت من فراغ» بل كانت صدى لصوت عصرهاء 
وتعبيراً عن عقلية بيئتها. إذا هناك عوامل أدَّت إلى ظهور هذه النظرية في الوجود. وأسباب ساعدت في 
تبلورها وتطورها. 


)١(‏ جميل صليبياء كاتب وفيلسوف عربيء ولد في لبنان 407١م‏ - وتوفي عام 191/5م. من أهم مؤلفاته: تاريخ الفلسفة العربية» ومن 
أفلاطون إلى ابن سينا. ينظر: موقع ويكيبيديا الموسوعة الحرة 12.018لءم ك007.21.1711ا 

(؟) جميل صليباء المعجم الفلسفيء (بيروت: دار الكتاب اللبناني» ».)١9/85‏ (ج١),‏ (ص179). 

(") د.عبد المنعم الحنفي» كاتب وأكاديمي مصريء تجاوزت أعماله المائة والستين كتاب» معظمها من الموسوعات والكتب المحققة» 
مثل: موسوعة علم النفس والتحليل النفسي» والموسوعة الصوفية. ينظر: موقع ويكيبيديا الموسوعة الحرة 012.018ءصك18707.31.111 

(5) عبد المنعم الحنفي» المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة. (القاهرة: مكتبة مدبولي» ط "ا ١٠6٠5م).‏ ص .1١96‏ 


)2 جميل صليباء المعجم الفلسفي» (ج١).‏ (ص75755)؛ كميل الحاج» الموسوعة الميسرة في الفكر الفلسفي والاجتماعي» (بيروت: 
مكتبة لبنان» طذ١ا»‏ ٠٠م‏ (ص50١).‏ 





قبطن الاتتسقةالذا نئي عوزؤلفة) 


هذه العوامل والأسباب يمكن العثور على جذورها في أفكار عصر التنوير الغربي في القرن الثامن 
عشر الهجري الذي كان يمثل نقطة تحول فكري وجذري في تأريخ الفكر الإنساني قاطبة. وهو العصر 
الذي يتصف بشكل عام بسيادة العقل وتحرّره من القيود والمقررات الدينية؛ اللهم إلا ما ينسجم منها 
مع العقل ويمكن إثباتها تجريبياء ففي هذه البيئة المتحرّرة» -وهي ذاتها نتيجة منطقية لتصادم الكنيسة 
والمسيحية الغربية مع الواقع الحياتي- ظهر في الفكر الاجتماعي والديني على وجه الخصوص لأوّل 
مرّة ما يُعرف ب «الليبرالية» (661811552ذآ)» التي كانت من آثارها حركة الإصلاح الديني والتي من بين 
صورها انتهاج الطريقة التأريخية في تفسير الأناجيل. يقول صاحب موسوعة المورد: «الليبرالية تطلق 
كذلك على حركة في البروتستانتية المعاصرة التي تؤكد على الحرية العقلية» وعلى مضمون النصرانية 
الروحي والأخلاقيء وقد كان من آثار هذه الحركة انتهاج الطريقة التأريخية في تفسير الأناجيل» ". 

وإذا حصرنا العوامل والأسباب التي أدت إلى ظهور الفلسفة التأريخية» فإنها تنحصر في عاملين 
هامين» كانت حياة المجتمع الأوربي تخضع لهما طوال عصورهم الوسطى التي بدأت - عند بعض 
المؤرخين- بعد اتخاذ المسيحية ديانة رسمية للإمبراطورية سنة (747م) إلى ظهور حركة النهضة الإيطالية 
في القرن الخامس عشر الميلادي”"؛ هما الاستبداد السياسي والديني» ونظام المجتمع الغربي الطبقي. 


أولأ: الاتكاداة النياسى والديق: 


كله اراويان ادرو جاده اراي عاد املح عدر لتك لم تعرف قط دين الله عَرَصَجَلَ 
الشال فلن عقيقة الريانة إلا أفراد اقلدنا شيف عدت "سلطات الأسراطروية الؤومالية الوثيية 
المسيحية دينا غير معترف به (5118105 11114)» ولاحقت النصارى في الأقاليم الخاضعة لها بقسوة 
متناهية اتخذت صورة ما اصطلح عليه في تأريخ النصرانية بفترات الاضطهاد والاستشهاد وذلك بسبب 
رفض النصارى بشدة شعيرة عبادة القيصر الإله التي كانت قد اعتنقها: (يوليوس قيصر”" ”). 


.)١١5 منير البعلبكي» موسوعة أعلام المورد؛ (بيروت: دار العلم والملايين» ط١ء 997١م)» (ج 07 (ص‎ )١( 
.))300 (؟) محمد محمد ناصر الحداد» #قراءات في تاريخ العصور الوسطى»؛ مجلة جامعة الناصر, العدد الرابع يوليو» 15 م‎ 
45 ق. م, وتوفي عام‎ ٠٠١ بوليوس قيصرء هو الإمبراطور غايوس يوليوس قيصرء جنرال وقائد سياسي وكاتب روماني» ولد عام‎ )9( 
ق.م. وهو أوٌّل من أطلق على نفسه لقب: إمبراطور. ينظر: موقع ويكيبيديا الموسوعة الحرة 012.018ءصكلة0.1ة.007؟‎ 
:02001آ) بطكتة "1 01 وتتدعلا 2000 ,لهاك تان 01 51013 عط'!' رعع1] .لل لاع طاته]/ط عك كصتاا م0 ممومعاءط (؟)‎ 10011115 11201- 
,(لع ااا تزعاو‎ 0.53-4 
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وفي القرن الرابع تغيّر الأمر حين اعتنق الإمبراطور قسطنطين الأول7" (7707-1707)م المسيحية 
وفرضها على الإمبراطورية أولا ثم على العالم الغربي كله”". ولكن الدّين الذي فرضه قسطنطين هذا 
هو -باعتراف المؤرخين والمفكرين الغربيين أنفسهم- شيء غير الدّين الذي بشَّربه المسيح لَك 
بل الدّين تتجلى فيه النصرانية والوثنية سواء بسواء. 

فمنذ ذلك الحين» ظلت الجماهير الأوروبية تستقى دينها من رجال الدين والبابوات والكرادلة9” 
والمجامع المقدسة التي أنشبت أظفارها في فرض الوصايا الدينية والقرارات الكنسية على المجتمع 
الأوروبي» واعتبار الخروج عن تلك الوصايا أو القرارات ردة يوجب التنكيل والتعذيب. 

فهذا المجمع الثاني عشر من مجامع الكنيسة الكاثوليكية» وهو المجمع المسمى باللاتيرانٍ 
الرابع المنعقد سنة 5١1١م‏ بقرار استئصال الهراطقة» ويعنون بذلك كل من يرى رأيا مخالفا للكنيسة» 
ولو كان رأيا في الكون أو طبائع الأشياء» ولم تكتف الكنيسة بقتل من يجهرون بآراء تخالف آراءهاء بل 
أخذت تنقب على القلوب وتستكنه خبايا النفوس» وتكشف عن سرائر الناس بما أسماه التاريخ محاكم 
التفتيشء التي دنست تاريخ الأديان بما ارتكب من آثام» وما أزهقت من أرواح» وما سفكت من دماء". 


ثانيا: نظام المجتمع الغربي الطبقي: 


قام المجتمع الغربي قْ عصوره الوسطى على النظام الطبقي الذي يتكون بصفة عامة إل 
ثلاث طبقات رئيسة: طبقة المحاربين أو المقاتلين» وطبقة رجال الدين أو المصلين» وطبقة العاملين 


)١(‏ قسطنطين الأول: هو كايّس فلافيس» إمبراطور روماني» ولد سنة 77/4 م - وتوفي لالا"ام. يُعلٌ حُكمّه نقطة تحول أساسية في مسار 
الإمبراطورية الرومانية إلى الإمبراطورية البيزنطية. ينظر: موقع ويكيبيديا الموسوعة الحرة هده.هنةهصفلة».عه. 00 

(0) ينظر: 
عط .مماعتاء 1170105 عط] بطتتطاك مائبطط :20.59 واتصهأمتتطن 01 نثدم51 عط رعع01ط .حى اعطتد1ا8 ع كمتلاهم مامومعاعط 

3-2 م ,(1991 راعم1131 :مع15عطة11 جند5) بمد]/8 01 كدماع1اءع1 عط!' 01 امكتلء عنهلمنا عع 0عذاماع]1 

(6) جمع كلمة: (كاردينال) وهو حبر كاثوليكي» ووفقا للنظام الهيراركي المتبع في الكنيسة الكاثوليكية الرومانية فإن الكاردينال يشغل 
المرتبة الثانية بعد البابا. ويتم تعيين الكاردينال بمقتضى قرار البابا الذي لابد من أن يحظى بموافقة مجلس الكرادلة-المستشارين 
المباشرين للبابا--وبمجرد صدور القرار يصبح الكاردينال في الحال من مستشاري البابا» ويتتخب البابا من بين الكرادلة في اجتماع 
سري لهم. سعيد الفيشاوي (مترجم)؛ المعجم العلمي للمعتقدات الدينية (1615اء8 كنامذعناء1 01 دمع نرع.آ علمناسعك5 ع1 
(القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب» .)5٠١7‏ (ص١١١).‏ 


(4:) محمد أبو زهرة» محاضرات في النصرانية» (د. م: دار الفكر العربي» د. ط)» (ص .)١99‏ 





12703 افيس رمتطؤزالتتتسقةالثازئية ززفقة) 


الكادحين'”". وهذا النظام الطبقي أدى فيما بعد إلى ظهور النظام الإقطاعي الذي ارتبط ارتباطا وثيق 
بالأرض التي كانت في بداية الأمر للإمبراطور:-حسب التعليم الكنسيء ثم يهبها الإمبراطور للملوك؛ 
وهؤلاء يمنحوها للأشراف والنبلاء» وهؤلاء لمن دونهم في الطبقة وهكذا إلى أن تفكل إلى رقيق 
الأرض في أسفل السلم الإقطاعيء وكان أفراد كل طبقة يدينون لمن فوقهم بواجبات والتزامات معينة» 
كما كانت لهم امتيازات وحقوق خاصة على غيرهم ممن هم دونهم حتى إذا أتينا إلى قاعدة الهرم 
العريضة نجد الفلاحين ورقيق الأرض يدينون لمن فوقهم بواجبات التبعية» التي لم تكن تعرف أي 
حدود أو قيودء بينما ليس لهم حقوق أو امتيازات على غيرهم ممن هم دونهم, إذ وقع العبء كله 
عليهم دون أن يجنوا ثمار جهودهم. التي كانت تتمتع تع مها الطبقات العليا الشريفة. 
بالثروة العامة أو رؤوس الأموال النامية كما هو الحال في الدول الحديثة» لأنه كان مجتمعا يعتمد أساسا 
على الأرض وما تغله وعلى واجبات التبعية. ولهذا كان المجتمع الإقطاعي عرضة للتقلبات والويلات 
والحروب المريرة المستمرة» وعرضة للأمراض والأوبئة والمجاعات التي كانت تحل به , نين الحين 
اليم 

وإزاء هذه الأوضاع القاسية» وبعد مرور قرون عدة: بدأ الأوروبيون -نتيجة احتكاكهم بغيرهم 
من الآمم- ينهضون. إذ كانت البداية الفعلية في إيطاليا التي كانت بمثابة قلب الديانة النصرانية ومهد 
الحضارة الرومانية القديمة» فأولى هذه النهضات هى إحياء الآداب الإغريقية ذات النزعة الإنسانية» 
ثم جاءت حركة الإصلاح الديني التي هزت المجتمع الغربي بقوة» وكان من آثارها انتهاج الطريقة 
التأريخية في تفسير الأناجيل» كما أشار إليه الأستاذ: منير البعلبكي”" عندما عرّف مفهوم الليبرالية, 


)١(‏ ومن الكلمات المأثورة التي تلقى ضوءا كافيا على النظام الطبقي في الغرب الأوروبي في القرون الوسطىء قول ألفريد الكبير ملك 
إنجلترا الأنجلوسكسوني الذي حكم من سنة ١4لام‏ إلى سنة ١‏ ١4م‏ وهو: (,5811 50106 زعام 15 600 08 عقتامط عط1 
77011 015615 320 1337م 15ع016) (بيت الله عبارة عن مثلث: البعض يقاتلون» والبعض يصلونء والبعض يعملون). ينظر: 
جوزيف نسيم يوسفء تاريخ العصور الوسطى الأوروبية وحضارتهاء (بيروت: دار النهضة العربية» 1941/35 م), (ص .)4١0‏ 

(؟) منير البعلبكي» لبناني» متخصص في الآأدب العربي والتأريخ الإسلامي» ولد سنة 81١4١‏ م - وتوفي سئة ١444م.‏ مؤلف كتاب: 
قاموس المورد المشهورء ومؤسس دار العلم للملايين. ينظر: موقع ويكيبيديا الموسوعة الحرة 507.12.5858547لك[أمء210. 81:0 

() ينظر: الهامش رقم ". 
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مما أنتج إلى قرار يقول بوجود الانحرافات والتناقضات بين الأناجيل الأربعة كما صرح بذلك علماؤهم 
-كما سنئرى» حتى آل الأمر إلى نبذ كتبهم وراء ظهورهم, فأصبح المجتمع الغربي مجتمعا علمانياء 
يعد وجود الدين كعدمه. فقاعدة التدين عند هؤلاء: «كفاك أن تؤمن بإله دون أن تعتنق أيّ دين) ©. 

وحتى نقرب الصورة الذهنية والواقعية لا بأس من استعراض أهم المحطات التأريخية التي 
ميزت الفكر الأوروبي في علاقته مع الديانة النصرانية المحرفة وسيطرة (الأكليروس "0و يما يلى: 

أ-المرحلة الأولى: سيطرة الكنيسة الكاثوليكية: 

وهي تعني سيطرة البابا بسلطة إلهية على كل شيء. فهو يزعم أنه يتكلم باسم الله تعالى» كما 
تعني امتلاك الكنيسة وحدها حق تفسير الكتاب المقدّسء فلا فرق بين نص الكتاب المقدس» وفهوم 
الكئيسة. 

ب-المرحلة الثانية: مرحلة اللوثرية الكالفينية: 

عندما ظهر (مارتن لوثر) (ولد: 1551م - ت: 1557 م)» وبعده (كالفن)» (ولد: 09١1م‏ -دت: 
04 وعارضا تعاليم الكاثوليكية» وتمردا على الكنيسة الكاثوليكية» وحاربا سلطة الباباء وطالبا 
بالحرية في بحث الكتاب المقدسء وأن البابا لا يملك وحذه حق تفسيره» ولكنهما بقيا على أن الكثاب 
المقدس هو وحده مصدر المعرفة. 

ج-المرحلة الثالثة: مرحلة عصر التنوير» أو العصر الإنساني: 

بدأت في النصف الثاني من القرن الثامن عشرء وفيه ظهرت قوى جديدة مع تعاظم سيطرة الكنيسة 
تنادي بخلاص الإنسان من سيطرة الكنيسة وتدعو للحرية الفردية انطلاقا من تعاليم المسيحية الأصلية» 
إلا أن الفردية التى نادى بها الغربيون منقطعة الصلة تماما بما وراء الطبيعة» حيث استمدت من فكرة 


)١(‏ ينظر: 
طاته كناماع 1اعا 10 عنتنط[نان كناماع1اعخ] حدم :لمتماعصظ ممع 8/100 تزانتدظ 01 311226105 1ناعع5 عط 1 ,ع1 1 كاع تصصده5 صسطامل .0 
01 كطلع011 عط]1: :لمعن نط1 ,00 الامطلا/ا؟ ,تعصتيا' .0 :187 ,(1992 رووعط (جااواء كلملا 01010 مما بع اد) 
.(1985 رووع21 021971517] ممكام 10 طم :ع:01 طخل 8) ,دع 1 تعدخ صا 1ع 1اء طمنل 


(؟) الإكليروس هو النظام الكهنوتي الخاص بالكنائس المسيحية» ولم يظهر هذا النظام إلا في القرن الثالث الميلادي. ينظر: موقع 
ويكيبيديا الموسوعة الحرة 012.018ء م كلةىا. تقه. الا 
() 016187 أي: طبقة رجال الدين اللاهوتيين في المسيحية. 





اكوا م 0 3١‏ 1.22 و ما لوا 2 بار 
قراءة ليصا ل تطومالفلسمفر] [تا مضه عور ونقن) -ا0- لسلس 


«الآنا» الديكارتية ”2 القائمة على فكرة المثالية الذاتية (دمونلهع10 عخناءء زط511) 20. 
د-المرحلة الرابعة: مرحلة العصر الحديث: 


بدأت مع فجر القرن التاسع عشرء وفي هذا العصر ظهر نزوع كبير إلى الواقع ذلك أن الدين الذي 
قدمته الكنيسة يشوبه الغموضء حيث لا دخل للعقل فيه. فانطلق العقل بطبيعته باحثا عن قناعاته» فلم 
يجد بدا غير الثورة من هذه العقيدة المحرفة. 


ومنذ ذلك الحين؛ أصبح العقل في مقابل الدين» بل أصبح العقل دينا؛ حيث يُقدّس ويُوضَع 
موضع التعيل؛ وفي ذلك يقول (فولتير 1701115) (ولد: 5915١م-ت:‏ ام : الإن الذي الوحينل 


الصحيح الناتج من استعمال العقل هو التنزيه المطلق الذي يظهر في الأخلاق العملية»2©. 


وفي هذه المرحلة ظهر مبدأ آخر منفصل تماما عما وراء الطبيعة وهو العدمية» وهي القول بعدم 
وجود أي شيء مطلق, ومن ثم نفي أية حقيقة أخلاقية وأية هيكلية للقيم. ويُعد (نيتشه عاء25ا271) (ولد: 
64م ت:1100م)أوَل من وضع هذا المبدأ إبان قوله بأن الرب قد مات”*» ولذا لا قيمة للقيم أي أنما 


)١(‏ نسبة إلى ديكارت أي: رينيه ديكارت +661 ل[عوع2ء5 (00551-5961م) فيلسوف وفيزيائي ورياضي فرنسي. يعتبر في رأي 
كثير من الباحثين أبا الفلسفة الحديثة ومؤسسهاء اكتشف الهندسة التحليلية 17712138 077116112068 اشتهر بكتابه «مقال في المنهج) 
مآأوء5110 0ع 31 001:6122ء عام ١71/ام‏ وفيه أطرح كل المعتقدات السابقة ليعاود البحث عن الحقيقة؛ شاكا في كل شيء إلا في 
حقيقة واحدة وهي أنه يشكء» ومن هنا كانت كلمته المشهورة: «أنا أشك فإذن أنا أفكر. وأنا أفكر فإذن أنا موجود» 061110 087 
6 011800 0816 112115. منير البعلبكي» موسوعة أعلام المورد. (ص١19)..‏ 

(؟) ينظر: إبراهيم مصطفى إبراهيمء الفلسفة الحديثة من ديكارت إلى هيوم؛ (إسكندرية: دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشرء د.ت).» 
(ص454)؛ ريتشارد شاخت. رواد الفلسفة الحديثة» ترجمة: د أحمد حمدي محمود (القاهرة: مكتبة الأسرة» د.ت), (ص4١-15١).‏ 

(") هو كاتب فرنسي عاش في عصر التنوير» وهو أيضًا كاتب وفيلسوف ذاع صيته بسبب سخريته الفلسفية الظريفة ودفاعه عن الحريات 
المدنية خاصة حرية العقيدة. كان الرجل مدافعًا صريحًا عن الإصلاح الاجتماعي على الرغم من وجود قوانين الرقابة الصارمة 
والعقوبات القاسية التي كان يتم تطبيقها على كل من يقوم بخرق هذه القوانين. ينظر: منير البعلبكي» موسوعة أعلام المورد 
(ص 4)779؛/ طغام:/ / 12 كتمع 210.معع/ علط كدت )ل 

. مصقال ]/1. 8متعطعع (0601:), تلمعتزء 1ومعلته 10 مطتاهدوهمطز, 10. 9, م217 (5) 

(5) وني ذلك يقول نيتشه: «إن الإنسان الحر ينبغي أن يعترف بأن الرب قد مات»ء ومن ثم لا يتجه سعيه إليه» وإنما إلى نوع أعلى من 
الإنسان. وأن أوضح نموذج لأخلاق العبيد هو المسيحية» ذلك لآن المسيحية تتجه إلى التشاؤم عندما تعلل النفوس بالأمل في حياة 
أخروية أفضل» وتبدي تقديرا عاليا للفضائل الهابطة» كالتواضع والشفقة». برتراند رسل» حكمة الغرب, ترجمة: د.فؤاد زكرياء 
(الكويت: عالم المعرفة» 4 ١987 -ه١ 5٠0‏ م)؛ (ج7), (ص” .)7١‏ 








العدد الأول - الستة الأولى محرّم 1104ه 
كان في السابق مبادئ راسخة ثابتة ومثل عليا سامية صار عدما. ومبذا أفقد (نيتشه) القيم كل معنى أو حقيقة» 
لأن الحقائق في نظره مجرد أوهام غائبة في حقيقتها ". 
0 رواد الفلسفتة التأريخية: 
إن المتتبع لجذور الفلسفة التأريخية يجد أنها ترجع إلى ما بعد العصور الوسطى”'". 
أما روّاد هذه الفلسفة في العصر التنويري الغربي فيعد (فيكو م1716 ): (/155١-1155م)‏ 
-صاحب كتاب: 1101728[ 5016222 (العلم الحديد)- أول مؤسس لهذه الفلسفة. فهو من نص على 
أن البشرهم الذين يصتعوة التأريخ» وليس القرى الغربية كما يتوهموك. يقول: ) الدّين المسيحي هو 
وحده الموحى به إلهياء أمّا ما عداه فهو من صنع البشر. فلعله قال ذلك لعذرء لآنه عاش في مجتمع 
كانت تهيمن عليه العقيدة المسيحية بشكل مطلق») ©. 
ومن الذين بحثوا في الفلسفة التأريخية بعد فيكو: (فولتير» وهردر» وشينو)» وغيرهم. 
- يقول فولتير 7014156 (ولد: 1795م - ت: 1717/8 م) بعد أن قام بتطبيق الفلسفة التأريخية 
على الأناجيل الأربعة: إن لديّ مائتي مجلد في اللاهوت المسيحي, والأدهى من ذلك أني قرأتها وكأني 
أقوم بجولة في مستشفى للأمراض العقلية»). وقال في موضع آخر: «أنتم تعرفون كم يتناقض المؤلفون 
الأربعة (للأناجيل) تناقضا فاحشا؛ إن هذا دليل قاطع على الكذب)©. 
- ويقول هردر 5165067 (ولد: 5 11/5 م- ت:"18017م) -في كتابه «فلسفة أخرى للتأريخ من أجل 
تكوين البشرية»: ( بما ثمة كائنات حية» متشابهة لناء تساهم في تعليمنا وتغيير عاداتناء فهناك حسب 
نظري تربية للجنس البشري وفلسفة في فلسفة البشرية» بمعنى تآزر أو تعاون بين الأفراد» وحده القادر 


)١(‏ ينظر: 
1[377) طاعتتتتطن 7721ع01ع71 لحنه لزانتو عط 01 دمأ15ط عط ما وع20108ع] :01137 علطن 01 نتدمؤ5 1ط لخ ,(1مغأللع) جاعم .ل 11377 
5 :011513121 01 15]0137 ل بأععنتطعوطة]8 ..آ ع0170 :(1962 ,115ان 7000تعاعصظ .عص]آ ,المط-ععموعط :زعدرول 
,1115ل 777000عاع80 .عص] ,المط-عع معط :تزعوتعل ع1[1) ألمعوع21 عطا 10 1522110م1ع ]1 جام اعتستطن عط 01 تكتمأاملط عط م1 


.(1965 
(؟) جميل صليباء المعجم الفلسفي, (ج١):‏ (ص775). 
(*) ينظر: عطيات أبو السعود, فلسفة التاريخ عند فيكو (الإسكندرية: منشأة المعارف» .)١9910/(‏ 
(5) برتراند رسل» حكمة الغرب» ج 7 (ص )١١5‏ 
(0) عبد الرحمن بدويء موسوعة الفلسفة» (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء ط١»985١):(ج7).(ص5١7).‏ 





ةلب الف بوسر نظو قتسف الذانزيجية عتزوقذ) 


عن انيج مابش :لكان (غرريةن )ميقا المقاك أرة أقي كنا ليا ما قاله كر ) فى السارقة أن الكار 
هم الذين يصنعون التأريخ» وليس القوى الغيبية. 
-اثم جاء الأب ماري دومينيك شينو 211©) 1510116دط100 212116 -لاهوي فرنسي معاصر 

(ولد: 65م-دت ك:153ع)-: الذي أذ أثراً كبيراً في تجديد اللاهوت السيعي لكي يتداست مع 
روح العصور الحديثة. 

وهذا هو معنى كلمته القائلة: «التدين الصحيح أن تفهم الإيمان على محك التجربة مع الزمن 
يعني أنه لا يمكنك أن تؤمن اليوم أو أن تعيش الإيمان على طريقة العصور الوسطى مثلاًء فالظروف 
تغيّرت والعصور تغيرت أيضاء لذلك فنحن بحاجة إلى إيمان جديد أقل قسرية وإكراهاً من إيمان 
العصور السّابقة» ©. 

من تلك التصريحات تبين لنا بشرية الأناجيل ومدى الانحرافات التي طرأت عليها؛ ذلك لأنها 
خلطت بين كلام الله عَرَعِجَلّ وبين كلام مؤلفيها من جهة» وتناقض مؤلفيها -كما صرح بذلك (فولتير) في 
كلامه السابق- من جهة أخرى. لذا لجأ علماء اليهود والنصارى إلى انتهاج الفلسفة التأريخية للاكتشاف 
عن حقيقة الأناجيل» حيث تجسدت هذه الفلسفة فيما سمي ب"الهرمنيوطيقا'”" (167062611) وهي 


.1202210 2/1. ,لإطامه5ه10تط2 02 012عمه1ء7(عطظ ,(2م0لل8) تتعطعروظ‎ ١701.4, 2.333 ينظر:‎ )١( 
)5٠١8 محمد أركونء القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني» ترجمة: هاشم صالح (بيروت: دار الطليعة»‎ 
.)58- 5 (ص72‎ 

(0) ينظر: 
رع 11011312 16102لع/اع1طنحث ,عطعن0] عجدا/طا ا :متتدط) عنتاماقتط'1 عل عتطمهد10قطم عتابحه عمنا رتعلضرعط 001510 مسقطامل 
"اعأقتاطء5 ع تامططاك :املا تاعل8) ماع 1اع] 01 012عم10عتزعصظ عط] ,#عتطن) صا 1101ل8) ع81120 جعع 811 :125 .م ,(1964 

.268-69 .2 ,701.5 ,(1993 2ق[ [تسعدك1 
محمد شوقي الزين» فلسفة التاريخ وتكوين البشرية عند يونان هردر: من نظام المعرفة إلى نظام الحقيقة (الرباط: مؤسسة مؤمنون 
بلا حدود. بدون تاريخ). 

(9) الهرمنيوطيقا مشتق من لفظ يوناني »مت ]] وهو في منظومة الأسطورة اليونانية: رسول الله لتبليغ رسالته إلى الناس على وجه 
الأرضء ومعناها لغة: الشرح والتفسير. ثم تحول هذا المفهوم اللغوي إلى المفهوم الفلسفي على أيدي علماء اليهود والنصارى لما 
ألبسوه بلباس الفلسفة التأريخية إبان حركة الإصلاح الديني» منهم: 

5 1156ل “030361 “تعوعع10ع2 ١‏ تزعط اانا “اعاعمسعاء اعد اعضلعن1. 

ينظر: 
/*157 ع ,(213,1910مدط0ن) ناماع[ ممخ تع 10 :رمن" تدع ل8) 12لعمم1ء زاعصظ علامطتةن0 عط 1" 
- عممتاعط :5ع 1 تناع معمطاعط 01217 متطع مهن ,تعطعاعا8 1ع105 :710-5711 مام 'كع1؟/19لعمماء تزع طع/ع01. ع1[ مطندء.17157//:ماخط 











كما عرفها هانس جورج جادامر 690812261 660186 11325 (ولد: ١٠19ام-دت:7١٠5م)‏ بأمبا: «حل 
إشكالية الفهم بحصر المعنى ومحاولة الإحاطة به بواسطة تقنية ما» ”©. أو بعبارة أخرى هي: «علم 
يبحث في فهم النص بشكل عامء وذلك بإثارة أسئلة متعددة ومتشابكة حول النص من حيث طبيعته 
وعلاقته بمحيطه من جهة» وعلاقته بمنشئه وقارئه من جهة أخرى) (". 


وقد جاء تقرير الموسوعة البريطانية بأن: (الهدف الأساس من انتهاج الهرمنيوطيقا والمناهج 
التأويلية في التفسير بالنسبة لليهود والنصارى عبر التأريخ هو الاكتشاف عن حقائق الأناجيل وقيمها)". 


0ه 


تتعططلة2 .8 لتتقطاعتا :(1980 ,لنتوط مندعع ]ا عكى عى160101160 :02002.]) عن 0ه تتطمهده10تطاط ,لمطاعكل8ة 5ه دن جاعم - 
:115 ,1892502) تاع 02030 320 رتعوعء2610 ,لاعط011آ تتعاعمصمعاعلطاء5 صا تتتمعط] مأماع1متعتام] :5ع ناعمع معط[ 
عل 110161 :متاتع8) عطوع2115اتطووع 0 عطاء115تتكا تعطعةسطاعاع اعد اعضلعءط: (1969 رووع]ط زواع كتملآ متعاوء تتطترهاح 
173201 :عع 601]12)) داعا تتطاء5 ع ااعستصووع0) *: كلا أتاعمع سعط عل عصتتطعدوخصظ عادمط“ ,لزعط11مآ مسماعطلك؟ :1984 جتعانن 
7:317-1 ,(1957 رقطععة1مند]ا عع عاعمط 


010 هانس جورج جادامر» اللغة كوسيط التحربة التأويلية, ترجمة آمال أبى سليمان» مجلة العرب والفكر العالمى» عددا7 »)١999(‏ 
ر(ص١525-5).‏ 
(؟) نصر حامد أبو زيد» إشكاليات القراءة وآليات التأويل» (الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي» :)”٠٠5(‏ (ص"1). 


(9) جاء في الموسوعة: 
حتاععع<تء عط 01 320 ,165 1اعطع تت تاعط 01 01110056 /117طلام عطا ,1560115 تاعطا الماع نامختطا كه 1ك تقطن عطه 5ثّعل طأمط 101“ 
.”8161 عط 01 وعتلة7 00 طاتحتا عط نزعامه015 م1 باععط ققطآ ,مخواع:1 ماعطا صا لع:3ز10مصء كلم اعمط لوه 
:ع5 01 .2.875 ,101.5 .1995 ,801610 511 يدع 1تصهاتر8 012عممالء نرزعم8 زععم 


0111631-11 -165-01م1 1112م -1]125عطاع ملاع ط/ء 1م 0غ /22م» .2ع 1لتطته ا ختاطا./11517//:صاخط 





تلن روطن اننمز الذ نئي وزؤلفة) 
تبني الفلسقم التأريخيت لقراءة النص القرآني 


هذه التأريخية التي قال بها فلاسفة التنوير الغربي طوال حركة الإصلاح الديني» دعت بعض 
المفكرين المسلمين الذين تأثروا بالثقافة الغربية إلى تطبيقها في قراءة النص القرآني» وقد ترسخت 
لديهم تلك الحالة التي وصفها العلامة ابن خلدون”" بآن المغلوب ينزع منزع اتباع الغالب فتناولوا 
التراث الإسلامي على جوانبه المختلفة بالبحث والتحليل والنقد على غرار الاتجاه الغربي» فهم 
ويدون أذيقي القران خيد) لما سوه لاروك الموفكورفة الدار يني ة واولا يتعدلها الى تروك 
جديدة» داعين إلى «تأريخية» معاني وأحكام القرآن الكريمء باعتبارها معاني وأحكاما تجاوزها الواقع 
الذي تطورء وعفا عليه التأريخ. 


فمن المفكرين المسلمين المتأثرين بالفلسفة التأريخية: محمّد أركون”" الذي دعا إلى قراءة القرآن 
الكريم قراءة تتماشى وروح العصر. يقول: «ينبغي أن يستيقظ المسلمونء ويفتحوا أعينهم» بأن يقرؤوا 
القرآن بعيون جديدة» وأن يتموضعوا في عصره وبيئته لكي يفهموه على حقيقته» وعندئذ لا يعودون 
يُسقطون عليه أفكار عصرهم وهمومه. أو نظرياته وأيديولوجياته. فالقرآن ليس كتاب في علم الفيزياء أو 
الكيمياء» ولا في علم الاجتماع والاقتصاد. وهو لا يفرض نظام اقتصادي] محدداً دون غيره؛ ولا نظام 
سياسي] معينا. هذه أشياء متروكة للبشر لكي يحلوها طِبق لقوانين علم الاقتصاد والاجتماع والسياسة ”2. 


سحت يسوغ دعوته استعمل ما د يسمي بالمنهج التفكيكي (دمناعتتأقدمء»ع0) في دراسة القرآن 
الكريم» وهو (المنهج الذي يقوم على تفكيك النص وتحليله إلى فقرات متعددة» ولا يقوم مبذا التفكيك 


)١(‏ ابن خلدون. هو عبد الرحمن بن محمد ولي الدين الحضرمي الأشبيلي» ولد في تونس سنة ”لالاه - وتوفي سنة /5/ه. 
مؤرخ مشهورء ومؤسس علم الاجتماع الإسلامي صاحب كتاب: تأريخ ابن خلدون. ينظر: موقع ويكيبيديا الموسوعة الحرة 
012لء درنكلة1. :1 .كم 

(؟) محمد أركون, مفكر وباحث أكاديمي ومؤرخ جزائري» ولد سنة ١1974‏ م - وتوفي سنة ٠١١١‏ م. من أشهر مؤلفاته: من الاجتهاد 
إلى نقد العقل الإسلاميء والقرآن من التغير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني. ينظر: موقع ويكيبيديا الموسوعة الحرة 
.لع منكلة8. 1ه .7التوكرو 

(9) محمد أركون, قضايا في نقد العقل الديني كيف نفهم الإسلام اليوم» ترجمة: هاشم صالح (بيروت: دار الطليعة» د.ت)» (ص 1/865- 
5). 











العدد الأول - السنة الأولى محرّم 159اه 


إلا القارئ» فهو يفك هذا النصء ويعيد بناءه وفق آليات تفكيره)"" فالقارئ يوظف النص الديني 
حسب معطياته وفهمه» والنص الديني الواحد له الكثير من القراء» وبالتالي تتعدّد القراءات وتتنوّع» 
وتنتج تأوولاات ملو" وأول من أسسق هذا المنهج هو الفيلسوف الفرنسي جاك ديريدا 11©5و326[ 
28 «وولد: 1970م -ت: 5١18م‏ ) الذي طرح آراءه في ثلاثة كتب نشرت في سنة /1951م 
وهي عن «علم القواعد) ((018212260108) واالكتابة والاختلاف (عع2ع7ع101 له عصنان117) 
و«الكلام والظواهر)(22620172622 220 داءء»ءم5)» ويهدف من خلاله إلى دراسة النصوص التي 
غلبت عليها صفة المطلق والمثالية» فبهذا المنهج لا يعطي القارئ اعتبارا للمقدسء فيولد من خلاله 
أخياء كف #اسكت فديا القاد القدماء 7 

يقول (أركون) في هذا الصدد: «لننتقل الآن إلى ما يدعوه الناس عموما بالقرآن. إن هذه الكلمة 
مشحونة إلى أقصى حد بالعمل اللاهوتي» والممارسة الطقسية الشعائرية الإسلامية المستمرة منذ أكثر من 
مئات السنين» إلى درجة أنه يصعب استخدامها كما هي. فهي تحتاج إلى تفكيك سابق؛ من أجل الكشف 
عن مستويات من المعنى والدلالة كانت قد طُمستء وكُتبت وُّيبيت من قبل التراث التقوي الورع» كما 
من قبل المنهجية الفيلولوجية-اللغوية النهائية- النضّانية» أو المغرقة في التزامها بحرفية النص) ©). 

ومع دعوة (أركون) للمنهجية التفكيكية إلا أنه لم يتخل عن أصول البنيوية التي من أصولها 
قراءة النصوص المقدسة على أنها نصوص تأريخية منفصلة عن مصدرهاء أو ما يسمى في البنيوية 
باموت المؤلف» (0121101 2062]5» والتي أثارها لأزل مرّة الكاتب الفرنسي رولند برتيس 1018720 
وعطغمة8 (ولد: 1916-ت:1980ام) 8 

والمتتبع لكتابات أركون يجد أنه تناول إشكالية تأريخية القرآن من زاوية تأريخ نزوله حتى 
تدوينه» حيث لاحظ أن ثمة نقطة تحوّل هامّة في مسار تأريخية القرآن تتمثل في انتقال الوحي الشفوي 
)١(‏ كمال عبد اللطيفء قراءات في الفلسفة العربية المعاصرة» (بيروت: دار الطليعة» 19965١م)‏ 


(؟) المصدر السابق نفسه. 
(") ينظر: كميل الجاجء الموسوعة الميسرة ني الفكر الفلسفي والاجتماعي. (ص.”777)؛ وأيضا 


.0.7156 2 .01 الإنامهده اتام 01 012عمه1عتإعصظ ,(1101لط) تتعاء1ه8 .35 210مه0دآ 

(4:) محمد أركونء الفكر الأصولي واستحالة التأصيل» ترجمة وتعليق: هاشم صالح (بيروت: دار السياقي» ط7: ١١٠٠7م),‏ (ص79)؛ 
محمد أركونء تأريخية الفكر العربي الإسلامي» ترجمة هاشم صالح (بيروت: المركز الثقافي العربي»ط 237 19197١م).‏ 

.0 .م ,2 .101 ,تإلامهده1تطط 02 2نلعمماءتزعصظ ,(1مأتل8) تتعطءءه8 .11 اهدهج[ (ه) 





وزأة القن روطن اللتتسقةالذا نئي عوزؤلقة) 


إلى النص المكتوب أو المصحفء تتلخص تلك الإشكالية في أن القرآن مرٌّ بمراحل» أولاها هو 
كلام إلهي مجهول لا نعرفه» ثم انتقل إلى مرحلة ثانية عندما ثقل إلينا عبر «معجم بشري أول» هو 
معجم الرسول ودر وهو بتعبير (أركون) "الخطاب القرآني الشفوي". ثم تلتها مرحلة ثالثة 
هي مرحلة "المصحف" أو "المدونة النصية المغلقة"» ثم المرحلة الرابعة وهي "المرحلة التفسيرية" 
التي استوجبتها تبدل الظروف التأريخية فأصبح فَهم الوحي في حاجة إلى وساطة جديدة ”2. 

يقول الدكتور مختار الفجاري”": «يريد أركون أن يجدد العقل الإسلامي المعاصر بتفكيك بنية 
المقدّس. وبالتحديد حل المقدس الخاص بالنص القرآني. ويبرر ذلك بأنّه رأس كل مقدّس وينبوعه 
الأوله وقول فى كليل هذا إن المصعدت لبن قرآناء :و انها قرآن النسلمى شو الحراة الستو يران 
الله لم يفترض وجود قرآن مكتوب. وهو يرى أن تدوين القرآن أضر بالمسلمين أكثر مما نفعهم» ©. 

فبالإيجاز يمكن القول إن تعامل أركون مع النص القرآني-وهو النص المؤسس للثقافة العربية 
الإسلامية-يقوم أساسا على إعادة النظر في قداسته. والكشف عن آليات تعاليه» من خلال البحث في 
طبيعته اللغوية» ومشروطيته التأريخية» وكيفية تكونه» ومراحل تكونه واستقراره على الصورة التي هو 
عليها اليوم. فما يهم أركون ليس النص كوحي إلهيء وإنما يهمه الخطاب القرآني المنزَّل وفق حركة 
عمودية مجسلدة في لغة بشرية شفوية في البداية» ثم مكتوبة بعد ذلك ). 

وإذا انحقلنا إلى (تضين تحاتد أبو ويد )+ نجد تشناحنا كرا بين الجلية فى مو قفيهها مين القرآن اك 
الموقف الذي ينفي قداسة القرآن وألوهيته حتى يتسنى له بعد ذلك تطبيق التأريخية على النص القرآني» 
يقول أبو زيد: «إن القرآن نص ديني ثابت من حيث منطوقه. لكنه من حيث ما يتعرض له العقل الإنساني 
ويصبح مفهوما يفقد صفة الثبات..؛ يتحول إلى نص إنساني”يتأنسَنء ومن الضروري هنا أن نؤكد أن 
حالة النص الخام المقدس حالة ميتافيزيقية لا ندري عنها شيئا إلا ما ذكره النص عنها ونفهمه بالضرورة 
من زاوية الإنسان المتغير والنسبي» النص منذ لحظة نزوله الأولى - أي مع قراءة النبي صََانَعَهِوسَلهَ له 
)١(‏ ينظر: محمد أركونء الفكر الإسلامي نقد واجتهاد (بيروت: دار الساقي» 7١١٠م),‏ (ص 694). 
م باحث معاصرء لم أجد له ترجمة. 


2 د.مختار الفجاريء نقد العقل الإسلامى عند محمد أركون. (بيروت: دار الطليعة» ٠.6‏ 6م رضن 017 


تع اوء717 لاتنخطءن)-طامعءعاعصااط! 01 اعمط[ :مهنا عطا 10 باعدهة1مرخ 11150166 ,تتطتاهذ متدددنط تتطدكا أنلطث (غ) 
428 ,2003 ,]111015 26 13105ء10155 (آ.ط2 لعط115اطنامصنآا) ,كتتدآامطاء5 حستامسن/8 100 01 عسمتكتاا عطا ما دع1أناعمعصمعط 
.9 و(1112111انآ 
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لحظة الوحي تحول من كونه نصا إلهيا إلى (نصا إنسانيا»» لأنه تحول من التنزيل إلى التأويل. إن فهم 
النبي للنص يمثل أولى مراحل حركة النص في تفاعله بالعقل البشري" ”". 

فبعد القول بتحول النص القرآني من النص الإلهي إلى التأويل الإنسانيء بدأ (أبو زيد) تطبيق 
التأريخية» وهي ما سماه ب"تأريخية البنية القرآنية»» وفي ذلك يقول: «إن الخطاب الإلهي -أي القرآن- 
خطاب تأريخي لا يتضمن معنى مفارقا جوهريا ثابتا له إطلاقية المطلق» ©. 

وليس المقصود بالبعد التأريخي هنا علم أسباب النزول أو علم الناسخ والمنسوخ أو غيرها من 
علوم القرآنء فإن البعد التأريخي الذي نتعرض له هنا يتعلق بتأريخية المفاهيم التي تطرحها النصوص 
من خلال منطوقهاء وذلك نتيجة طبيعية لتأريخية اللغة التي صيغت بها النصوص. فليس ثمة عناصر 
جوهرية ثابتة في النتصوص. بل لكل قراءة - بالمعنى التأريخي الاجتماعي - جوهرها الذي تكشفه في 
النص. وخلافا للخطاب الديني فهذا ينطبق على النصوص التشريعية وعلى نصوص العقائد والقصص. 
إن النصوص الدينية قد تأنست منذ تجسدت في التأريخ واللغة وتوجهت بمنطوقها ومدلولها إلى البشر 
في واقع تأريخي محدّد. إنها محكومة بجدلية الثبات والتغيره فالنصوص ثابتة في المنطوق متغيرة في 
المفهوم ©. 

فالتأريخية عند (أبي زيد) هي آلية إلغاء المعنى وتجاوز الحكم إلى حكم آخر متطور يساير 
«ظروف العصر» في قراءة جديدة للنص. يقول أبو زيد: «وإنما الذي ندعو إليه عدم الوقوف عند المعنى 
في دلالته التأريخية الجزئية وضرورة اكتشاف المغزى الذي يمكن لنا أن نؤسس عليه الوعي العلمي 
التأريخي» ©©. 

فبدلا من الاعتماد على آلية القياس لنقل الحكم من أصل إلى فرع لاتفاقهما في العلة التي هي 
مسألة اجتهادية أيضا فإننا نعتمدها أيضا على التفرقة بين المعنى والمغزى". 


.)١175ص(‎ :)١1995( نصر حامد أبو زيد, نقد الخطاب الديني» (القاهرة: مكتبة مدبولي»‎ )١( 

(') نصر حامد أبو زيد» مشروع النهضة بين التوفيق والتلفيق» مجلة القاهرة» العدد(9١١)»‏ أكتوبر .)١995(‏ 
(*) ينظر: نصر حامد أبو زيد» نقد الخطاب الديني» (ص8١1١-91١١).‏ 

(:) المرجع السابق» (ص7١5).‏ 

(5) المرجع السابق» (ص١؟757).‏ 





12703 فيزم رمتطؤزالتتتسقةالثازقية زفق 


إن المعنى يمثل الدلالة التأريخية للنصوص في سياق تكونها وتشكلهاء أما المغزى فذو طابع 
معاصرر نفعت الها متحضيلة لقراء# عفير غين عفين النض 0 

إذن» ثمة تفريق عند (أبي زيد) بين معنى الحكم ومغزاه» وقد عدّه مبدأ لتطبيق تأريخية النص 
القرآني 

وقد ضرب (أبو زيد) مثالا صارخا في تطبيق هذا المبدأ وهو «مسألة ميراث المرأة»» فهو ينادى 
بالمساواة بين الرّجل والمرأة في الميراث قائلا: «فإذا كان القرآن قد أعطى للأنثى نصف الرجل أو 
نصيبا محددا حسب موقعها في الوراثة بعد أن لم يكن للعرب يورثونها فيجب تجاوز هذا المعنى إلى 
مغزاه وهي تحسين وضع المرأة في المجتمع. وإذا كانت المرأة تشارك الرّجال في هذا العصر في كل 
شيء فيجب مساواتها بالرجل في الميراث» حيث إن المعاني الواردة في النصوص عن المرأة بما في ذلك 
توريثها نصف نصيب الذكر ذات مغزى يتحدد بمقياس طبيعة الحركة التي أحدثها النص وبتحديد 
اتجاهها. إنها حركة تتجاوز الوضع المتردّي للمرأة وتسير في اتجاه المساواة المضمرة والمدلول عليها 
ف نقيئن الوفتك)10". 

ولم تكتف هذه «القراءة التأريخية» التي أدّت إلى إسقاط الأحكام الشرعية» بل حتى العقائد 
الدينية» كما صرح (أبو زيد) بذلك قائلا: «وإذا قرأنا نصوص الأحكام من خلال التحليل العميق لبنية 
النصوص .. وني السياق الاجتماعي المنتج للأحكام والقوانين» فربما قادتنا القراءة إلى إسقاط كثير من 
تلك الأحكام التي كانت تصف واقعها أكثر مما تصنع تشريعا وحتى العقائد- ببذه القراءة التأريخية -هي 
تصورات مرتهنة بمستوى الوعي وبتطور مستوى المعرفة في كل عصر.. والنصوص الدينية قد اعتمدت 
في صياغة عقائدها على كثير من التصورات الأسطورية في وعي الجماعة التي توجهت إليها النصوص 
الدينية بالخطاب» ”". وني هذا الصّدد يقول (أركون) أيضا: «إن الحكايات التوراتية والخطاب القرآني 
هما نموذجان رائعان من نماذج التعبير الميثي (52[:05) الأسطوري»)7 -والعياذ بالله-وكذلك تعليقه 


.)77١ص( نصر حامد أبو زيد» نقد الخطاب الديني»‎ )١( 

() المرجع السابق» (ص5 575). 

(7) نصر حامد أبو زيد» نقد الخطاب الدينى» (ص 87)؛ (85): (5 ١ ٠‏ مجلة «القاهرة». (إهدار السياق في تأويلات الخطاب الدينى» 
يناير 1991م. ْ ْ 


(:) محمد أركونء تأريخية الفكر العربي الإسلامي» (بيروت: مركز الإنماء القومي» ,)١1957‏ (ص١١75).‏ 
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ولس عو 


على قوله تعالى: 38 وك ال الكل مآ نيت بو فَوَادَكَ 46 [هود: .]١١١‏ يقول: هذه 
الآبة تحيل إلى نوع من الاستخدام الأسطوري للتأريخ)”2". 

مما سبق يتبيّن لنا أن (أبا زيد) بنى مذهبه: «تأريخية القرآن» على أساس أن القرآن نص لغوي» 
ومنتج ثقافي انطلق من حدود الواقع ومفاهيمه» وهو مرتبط أوثق الارتباط باللغة التي صيغ بها وبالنظام 
الثقافي الذي تشكل به» ومن هذا المنطلق التأويلي يرى (أبو زيد) أن القرآن ما هو إلا تعبير وانعكاس 
لتلك المرحلة التأريخية التي تشكّل فيها وتكوّن من خلالها؛ شأنه في ذلك شأن الأنواع الأدبية المختلفة 
المعبّرة عن حدث معين أو مرحلة معينة أو فكرة محددة لا تتعدى زمانها ولا تبرح ظروف مكانها من 
الشعر والقصة والملحمة والرواية والأسطورة والرمز والمثل» وبذلك يلغي (أبو زيد) أي معاني أو أحكام 
ثابتة توجد في القرآن! وهو بذلك يلغي بل يكفر بعقائد القرآن وشرائعه تحت دعوى «التأريخية»2. 


0 بين تأريخيتّ النص القرآني وأسباب نزوله. 

نتيجة لتأثير تأريخية النص القرآني التي دعت إلى اعتبار الواقع سببا للتنزيل حيث أن النص 
الديني يتأثر ببيئة وواقع نزوله جعل نفرا من المفكرين الحداثيين يقولوا: (إن أحكام التشريع في القرآن 
ليست مطلقة ولا هي مجردة ولكنها أحكام تتعلق بواقعات بذاتها أثيرت لسبب أو لآخر. ويمكن من 
أسباب بيان تنزيل آيات القرآن والاطلاع عليها معرفة الواقع أو الواقعات التي تنزل مها كل حكم من 
الأحكام التشريعية في القرآن» فلقد تنزلت الأحكام بصورة عملية واقعية على أسباب معينة ولم تكن 
مجرد تشريع مطلق'". وأن كل آية تتعلق بحادثة ة بذاتها فهي مخصصة بسبب التنزيل وليست مطلقة. 

من هذا المنطلق أيضا دعا (حسن حنفي)”' إلى اعتبار الواقع في التعامل مع النص القرآني أو ما 
يعبّرعنه ب) أصالة الواقع وتبعية التراث»» حيث يستند في هذه النظرية إلى علم أسباب النزول وعلم 
الناسخ والمنسوخ. فإنهما -من وجهة نظره- يؤكدان تبعية التراث للواقع وارتباطه به قوة وضعفاء 
فإن «ما عبّر عنه القدماء باسم أسباب النزول لهو في الحقيقة أسبقية الواقع على الفكر ومناداته له» كما 
)١(‏ محمد أركونء الفكر الإسلامي نقد واجتهاد. (ص١17).‏ 


(؟) فهمي سليم زبير» خطابات دعوى فلسفة التأويل الهرمنيوطيقي للقرآن: عرض ونقد.» ج٠١‏ (ص”3777). 
5 محمد سعيد العشماوي» معالم الإسلام» (القاهرة: مؤسسة الانتشار العربي» ؟ ٠‏ 362 (ص١١١).‏ 


0 حسن حنفي» مفكر مصري من منظري تيار السيار الإسلامي» متخصص في علم الفلسفة» معاصرء ولد سنة 1918 م. من أعماله: 
التراث والتجديد, اليمين واليسار في الفكر الديني. ينظر: موقع ويكيبيديا الموسوعة الحرة 012.018ء م 1007.21.11 
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أن ما عبر عنه القدماء باسم الناسخ والمنسوخ ليدل على أن الفكر يتجدد طبقا لقدرات الواقع وبناء 
على متطلباته» إن تراخى الواقع تراخى الفكرء وإن اشتد الواقع اشتد الفكر)""» وإذن فقد «نزل الوحي 
حسب متطلبات الواقع أو كما يقول علماء الآصول: طبقا لأسباب النزول وتبعا لإمكانيات تقلبه 
وكثيرا ما كان الوحي يعدّل حسب الواقع كما يقول بذلك علماء النسخ)”". ثم يصل (حسن حنفي) إلى 
نتيجة بأن «الوحي ذاته مجموعة من الآيات نزلت إبان ثلاثة وعشرين عاما... نصوص الوحي ليست 
كتابا أنزل مرة واحدة مفروضا] من عقل إلهي ليتقبله جميع البشر» بل مجموعة من الحلول لبعض 
المتكاذرفة البوية الى اويا تحياة الفك واللجماعة كوية هذه التغلر ل كل تعر نت وتدلت 
حسب التجربة على مقدار الإنسان وقدرته على التحملء» وكثير من هذه الحلول لم تكن كذلك في 
بادئ الآأمر معطاة من الوحي, بل كانت مقترحات من الفرد والجماعة ثم أيدها الوحي وفرضها. وهذه 
الخاصية توجد في الوحي في آخر مراحله وهو الوحي الإسلامي» فهو ليس عطاء من الوحي بقدر ما هو 
فرض في الواقع وتأييد الوحي له. وهذا هو معنى أسباب النزول» ©2. 

السبب»» وقد رفض (العشماوي) 7 تلك القاعدة زاعما أنها من أقوال الفقهاء وفكرهم وأنها ليست 
يكنا فوهيا وإنما هي نتاج فترات الظلام الحضاري والانحطاط العقلى) 2 ولأ رفك يرى أن 
العمشك ذه القاعدة يؤدى إلى تشائح يصعت أن تسلو جا الفكر الديقء ويقول: إن اخطر هذه الاج 
للمتمسك بعموم اللفظ مع إهدار خصوص السبب أنه يؤدي إلى إهدار حكمة التدرج بالتشريع في 
قضايا الحلال والحرام خاصة في مجال الأطعمة والأشربة» هذا بالإضافة إلى أن التمسك بعموم اللفظ 
في كل النصوص الخاصة بالأحكام يهدد الأحكام ذاتها©. 


)غ2 حسن حنفى» التراث والتجديد. (القاهرة: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» ؟5) (ضن 7 

002( حسن حنفي» قضايا معاصرة في فكرنا المعاصر. (القاهرة: دار الفكر العربي» 4).ء (ص47). 

2م حسن حنفى» التراث والتجديد موقف من التراث القديم» (القاهرة: مكتب الأنجلو المصرية» /21») رص .)١ ١١‏ 

)2 هو المستشار محمد سعيد العشماوي» كاتب ومفكر مصري وقانوني تولى منصب رئيس لمحكمة استئناف القاهرة» نشر أكثر من 
"٠‏ كتابا بالعربية والإنجليزية والفرنسية منها: الإسلام السياسي» أصول الشريعة» ولد سنة 1917م - وتوفي سنة 7١17‏ م. ينظر: 
موقع ويكيبيديا الموسوعة الحرة 12.018لء م كلة21.1. 7ل 

لله محمد سعيد العشماويء الخلافة الإسلامية (القاهرة: سينا للنشر» 5) (ضن559١).‏ 

(5) نصر حامد أبو زيد» نقد الخطاب الدينى» (ص7١١).‏ 
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0 نقد دعوى تأريخية النص القرآني 

قبل أن نفئّد دعوى هؤلاء المفكرين بتأريخية النص القرآني» نود أن نرد مزاعم (أبو زيد وأركون) 
حول «بشرية القرآن»-على اختلافهما في التعبير - لأن هذا الزعم بالنسبة إليهما يمثل نقطة المنطلق قبل 
تطبيق الفلسفة التأريخية على النص القرآن. وردنا يكفي بالإشارة إلى قوله تعالى: 3 عل له أل لك 


7 ءىء < 


سح بو ص ع مد و مح مع دك 152 و طح اس لس 5 3 رع عر وج 24 ل رصحلا 8 
عِندى حَرَاين الهلا أعلم الْعَيْبَ ولا أقول لَكم إن مَك مكلك ِنَأ إل مو تر كل سار عَم والبضِير 


1 6 [سورة الأنعام وقوله تعالى: 38 وَإِذَا لمج تَأَتِهم ياي هَا الول لحتيجتها فل نمآ أنيم ما 


6 عن اج سه مس لس سه هو- ل سح فيد و< 5 5 5 
ل لبد 0 ا 


- 


د 


5-4 


0 


رم 
َُ جره 2 مه 


0 لل كلك ف 35 إن عَصَيثُ وق كات ير عَظِيو ور لي الي 0 
وو قوَلَ بحص الْأَقاويلٍ (50) لََمدامِمَه يلين (0) 6 [سورة الحاقة:40-44]» هذه الآيات تدل دلالة 


لدت 


واضحة أنه ليس من وسع النبي صب َمعلوسَلهَ أن يحضر القرآن أو يبدله من عند نفسه. إنما يبلغ ما أنزله 
الله إليه بدون زيادة أو نقصان. أو تغيير أو تبديل. 


كما نرد زعم (أركون) قوله: بأن القرآن لم يعد مقدسا بعد أن تحول من الوحي الشفوي إلى النص 
المكتوب!! وذلك بأن نقول أن القرآن كلام لاس سر ير ارات 
المكتوب حيث يتحدى الثقافة العربية للعرب”"» فلما عجزوا عن ذلك اتهموا النبي صَآللءَلِيَووسَاهَ في 
مهمته تبليغ رسالة الإسلام؛ كما أَبْرَ ذلك عن الوليد بن المغيرة”"؛ رموه بقول باهت فقالوا: سحريُؤثر! 


)١(‏ فقد ثبت أن القرآن تحدى العرب على مراحل ثلاث: 
أ- «اتجداق بالترانا كلدك سارو صاء يا راي زرطار نظي ونم دق لاسن و لصيل ايد بتاور على 1 النيم مطسيرع رقرلة تعالي 
: كل إن العتت الام وَالجن عل أن ,انوا مثْلٍ مدا اهران لَايأونَ ملو وَل كانت بَعْصهُمٌ لَه تبني ا اسورة الإراء 84 ]. 
ب- ثم تحداهم بعشر سور منه في قوله تعالى «ليشت اندنة فل كارأ يمقر شر تند 000 مَنِ أَسَتَطْعَنُم من ذو ن لَه 
إِنَكْثْرٌ ميوت 5 يل سبوا كم اموا َال يوم َه 4 [هود:١١ .]١4-‏ 
ج- ثم تحداهم بسورة واحدة منه في قوله: 2( أ يمون أنه ل هَأنوأ ور مَْوء ‏ [يونس:8]» وكرّر هذا التحدي في قوله: 
«وَإن حدم ف رب ينا َلاعَلَعَبِْا َأ ِسُورَوَ من مَفَِوء ‏ [سورة البقرة:"1]. 

(؟) عن ابن عباس: أن الوليد بن المغيرة اجتمع إليه نفر من قريشء وكان ذا شرف فيهم؛ وقد حضر الموسم فقال لهم: يا معشر قريش» 
إنه قد حضر هذا الموسمء وإن وفود العرب ستقدم عليكم فيه» وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذاء فأجمعوا فيه رأيا واحدا ولا تختلفوا 
فيكذب بعضكم بعضاء ويرد قولكم بعضه بعضًا. فقالوا: وأنت يا أب عبد شمسء فقل وأقم لنا رأيا نقول به. قال: بل أنتم قولوا لأسمع. 
قالوا: نقول كاهن". قال: ماهو بكاهن. قالوا: فنقول: "مجنون". قال: ما هو بمجنون! قالوا فنقول: "'شاعر". قال: ما هو بشاعر! قالوا: 
فنقول: "ساحر". قال: ماهو بساحر! قالوا: فماذا نقول؟ قال: والله إن لقوله حلاوة» فما أنتم بقائلين من هذا شيئًا إلاعرف أنه باطل؛ - 





قو الن. آي طون تلتتسقلثا نض تزفق 


أو شاعر مجئون! أو أساطير الأولين! لكن كل هذه الاتهامات مرفوضة من جذورها لما ما عرفوا من 
سيرته العطرة هوس بأنه أميّ ولم يعرف عنه كذب قبل تكليفه بالرسالة بل وقد كانوا يلقبونه 
بالصادق الأمين» كل ذلك يدل أبلغ الت القرآن وإعجازه؛ وأنه كما وصفه الله تعالى: 


اه ا ل ا 


:3 لَا ينه البيلل من بي يَدَيِوَكَامِنَ حَلَفِ تَنزِيلُ من حيو حمِيدٍ * [فصلت:؟4] 


هذا وقد يقول البعض أنهم لا ينكرون قداسة القرآن -بالرغم من وضوح قولهم» لكنهم يرون 
د انق انكر كرون معورودة لوي 1 بتكن رولك لم الأول: أن القرآن خاضع للتأويل الذي 
حدث في العهود اللاحقة. الثاني: أنَّ الأحكام الشرعية فيه إنما جاءت لتعالج أموراً طارئة معينة بطريقة 
عملية واقعية"» بل حتى العقائد الدينية إنما هي التصورات الأسطورية في وعي الجماعة التي توجهت 
إليها النصوص الدينية بالخطاب . 

أو بعبارة أخرىء أن للنص القرآني صفته التأريخية أي الاستمرارية التطورية لإحدى الظاهرات 
الموجودة فعلا في الحياة الجاهيلية» وكان مرد هذه الدعوى هو القول ببشرية القرآن أو أنه منتج ثقافي- 
حسب تعبير (أبي زيد). 

نقول لهم: لا بد من التميير بين أمرين: 

.١‏ كون القرآن يعكس في معظم صوره واقع العصر الجاهلي العقائدي والاجتماعي والأخلاقي؛ 
ويورد أقوال المعارضين لدعوته من يهود ونصارى وصائبة ودهريين ومجوس ووثنيين ويرد عليهم 
ويحجهم بالحجج والبراهين» وإنه نزل بحسب أسباب النزول ودواعي الخطاب, وإنه كان بذلك 
متصلا بواة قع العصر الذي تنزَّل فيه اتصالا وثيقاء وإنه يعد لأجل هذا الاتصال دليلا من أدلة التأريخ 
الوثيقة والمقطوع بصحتها على ذلك العصر وعلى ما انتهت إليه الإنسانية من أطوار في العقيدة والفكر 
والاجتماع حتى عهد النزول. 

؟. كون القرآن لم يصدر عن أي تأثير من مؤثرات ذلك العصر فلم يكن يعبّر عن موقف من 
المواقف السياسة أو الدينية أو الإصلاحية أو الثورية» والتي ربما كان بعض مفكري أو قادة ذلك 

- وإن أقرب القول أن تقولوا: هو ساحر. فتفرقوا عنه بذلكء وأنزل الله فيهم: «ِ(آلَدبنَ جَسَلُوا لقان عِضِينَ © [سورة الحجر:91]. 


أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشيء تفسير القرآن العظيم؛ (المدينة: دار طيبة للنشر والتوزيع»199١م)؛‏ ج5» (ص١1).‏ 


))١9185( عجيل النشميء المستشرقون ومصادر التشريع الإسلامي, (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والأدب.‎ )١( 
)1 5-317 (صن‎ 
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العصر يتبناهاء ولم يكن محمد صََِِلنَعََوِوسَلمَ بالشخص الذي يخيل للبعض أنه هيأه تفكيره وهمومه 
«عصر انتظار الإصلاح» مقاما نقول اليوم عن أي عصر من العصور وكل لحظة من لحظات التأريخ فلا 
نكذب ولا نبالغ أن الرسالة الإسلامية جاءت في إبانها مثلما يجيء كل إصلاح وتوجيه في إبانه. 

فالقرآن مستقل عن السياق التأريخي لعصره لا بمعنى الانفصال عن العصر» ولكن بمعنى أنه جاء 
وحيا من السماء غير صادر عن فكر أو جماعة أو حركة من الحركات الاجتماعية» مستقلا بخصائصه في 
المفيمون «الأساد0, 

والمتتبع لمنهجية هؤلاء المفكرين يجد أنهم اعتمدوا في تطبيق الفلسفة التأريخية على القرآن 
على ثاؤثة امس 

أولها: أن المهم في فهم النصوص ما يحقق مقاصد الوحيء ولذلك ينبغي أن يكون الفهم مرتبط] 
مباشرة بالمقصد. 

ثانيها: اختصاص النص بظروف نزوله وأسبابه مما يتيح أن يكون معناه مكذودا بزمن تلك 
الظروف والآسباب. 

ثالثها: سلطان الواقع على العقل في فهم النصوص القطعية» فهذا الواقع الذي يُعبَّر عنه غالب ب(روح 
العصر) وما ساد فيه من أوضاع وقيم جديدة ينبغي أن يكون محددا لأوجه الفهم في تلك النصوص» 
وهو ما لخصه (حسن حنفي) في قوله:"فلا سلطان إلا للعقل ولا سلطة إلا لضرورة الواقع»”". 

وخلاصة هذه الأسس أنَّ قّهم النصوص بما فيها القطعية يتأسس مباشرة على مقاصد الشريعة» 
ولذلك فإنّهِ بمكن أن يفسر نظر العقل في هذه النصوص أو في بعضها على أنْ ما اشتملت عليه من 
أمر ونبي هو قَهم مرتبط بالظروف والأسباب التي نزلت فيهاء وأنَ هذا المّهم يمكن أن يتغير إلى ما 
يجعل الأمر نبي أو النهى أمراء وذلك بالاعتماد على الواقع وروح الغضر على ععسيدها زر أله 
كفيل بتحقيق مقاصد الوحي'". 


)١(‏ فهمي سالم زبير» خطابات دعوى فلسفة التأويل الهرمنيوطيقي للقرآن: عرض ونقد؛ رسالة ماجستبر مقدمة إلى قسم التفسير وعلوم 
القرآن كلية أصول الدين جامعة الأزهر سنة / ١٠٠7م‏ ج7» (ص85/١-180).‏ 

(؟) حسن حنفيء التراث والتجديد موقفنا من التراث القديم» (القاهرة: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» 9957١):(ص‏ 6 5). 
() عبد المجيد النجار» خلافة الإنسان بين الوحي والعقل» (فيرجنيا: المعهد العالمي للفكر الإسلامي» ,)١9191‏ (ص5١5-1١1).‏ 





وز انز زرزنز لوز ةيئه حتفا 


نقول تعليقا على ما سبق إن الأسس التي انبنت عليها هذه الوجهة تنطوي على أمور خطيرة 
كانت سببا في اضطرابها وتهافتهاء وهي تتمثل في ثلاث نقاط: 

أولا: التفرقة بين مقاصد الوحي وبين الأساليب التي تحقق تلك المقاصد. 

والحق أن الوحي جاء لتحقيق مقاصد تنتهي إلى إسعاد الإنسان وتحقيق مصلحته. إلا أنه لم 
ل 
0 
قطعي لا يشتمل إلا على احتمال واحد. وكما جاء الوحي ملزما بتحقيق المقاصد جاء ملزما أيضا 
بسلوك الأحكام.. فلا يمكن الفصل بين المقاصد الشرعية وبين الأحكام التي حدَّدها الوحي لتحقيقهاء 
بل إن المقاضد معضمنة فى الأساليك على معت أنا لا تعذقق إلا ذلك الأسالبلع المتصوصن عليها: 
ولما كانت بعض الأساليب منصوصا عليها بالقطع فإن صرف المّهم عن المعنى الذي تحمله ضرورة 
يؤدي إلى تعطيل المقاصد من حيث كان الهدف إلى تحقيقها 

ثانيا: ربط النصوص بأحدائها وظروفها من حيث تخصيص المّهم بتلك الأحداث والظروف. 

إن هذا المهم يناقض عمومية الخطاب التشريعي» فكأن منهاج خلافة الإنسان الذي جاءت 
نصوص الوحي تحدد مسالكه كلف به قوم دون قوم» وأهل زمن دون زمن آخر. والحال أن الوحي قد 
أعلن في صراحة أن الخطاب الخلاني جاء يكلف الناس كافة» لا إلزاما بالمقاصد العامة فحسبء بل 
إلزاما أيضا بالتكاليف التي تحقق تلك المصلحة. قال تعالى: 18 لك لكات نان قن 


تي" انو ف 000 


ار را 6 [سورة سباً ةوقال مِوَأَنلآإَِكَ لكر لنْبينَ داس مَا درل ل #6 [سورة النحل:4 4]. 
ثالثا: تأسيس الفهم العقلي في نصوص الوحي القطعية على معطيات الواقع الإنساني بمستجداته 
التقدمية» وأوضاعه وقيمه الجديدة» وهو المعبّر عنه بروح العصر. 
إن الواقع الذي تؤوّل إليه أوضاعٌ الإنسان ليس بالضرورة متطورا نحو الأفضل في جميع مجالاته؛ 
بل هو متفاوت في تلك المجالات» فقد يتقدم إلى الحق في مجالء ويؤول إلى الباطل في مجال آخرء 
وعالم اليوم شاهد على ذلكء فما آل إليه الإنسان من تقدم نحو اكتشاف الحقيقة في مجال الكون وما 


ترتب عليه من وسائل الرفاه» واكبه أسوأ ما عرف الإنسان من تظالم وبغي وسحق للكرامة الإنسانية» 
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وشاهده الأوضح ما وقع في الحركة الاستعمارية مواكبا للنهضة الحضارية الغربية مما لا تزال البشرية 
تحصد ثماره المرة إلى اليوم: فقراً وتبعية» واستلاب ثقافي] ©. 


بقي لنا مناقشة دعوى تأريخية القرآن التي تبنى على «علم أسباب النزول» كما هو الملاحظ من 
كلام (حسن حنفي والعشماوي وأبي زيد) السابق» فإنهم -من وجهة نظرهم- يؤكدون تبعية النص 
القرآني للواقع وارتباطه قوة وضعفاء بمعنى أن الأحكام التي نزلت بها الآيات مرتبطة بمن نزلت فيه 
الأيق ول ةمدع إلى غير 

فقول لهم ومن سار على دربهم -كما يقول الأستاذ الدكتور: (أحمد الطيب) ”" في ردّه على 
(حسن حنفي)- ١‏ إن الحقيقة التي لا مراء فيها أن قدراً كبيراً جداً من القرآن نزل ابتداء بلا أسباب أو 
مقتضيات مع الواقع» أما الآبات التي نزلت لسبب فهي قليلة جدا. بمعنى أن هذا القدر الكبير لم يكن 
إجابة عن أسئلة ولا ردود فعل لمثيرات معينة أثارها واقع المجتمع المكي أو المدني في عصر الرسالة» 
وإذا كان بعض آيات الأحكام قد قارن نزوله حوادث جزئية فإن آيات التوحيد لم ترتبط في نزولها بسبب 
ولا مقتض ولا باعث من الواقع» بل نزلت أساسا لتغيير واقع المجتمع الجاهلي ولتنشئ على أطلاله 
مجتمعا من نوع آخر””"» ولعل هذا ما عناه الإمام (محمد عبده)”*' بقوله: « إن سبب النزول إنما يحتاج 
إليه في آيات الأحكام, لأن معرفة الوقائع والحوادث التي نزل فيها الحكم تعين على فهمه وفقه حكمته 
وسره .... وأما الآيات المقررة للتوحيد-وهو المقصود الأول من الدين - فلا حاجة إلى التماس 
أسباب لنزولها بل هي لا تتوقف على انتظار السؤالء وإنما كان يبين عند كل مناسبة...20). 


)١(‏ عبد المجيد النجار» خلافة الإنسان بين الوحي والعقل» (ص17١٠١-١١١)‏ بتصرف. 

(؟) هو أحمد محمد أحمد الطيّبء الإمام الأكبر وشيخ جامع الأزهر والرئيس السابق لجامعة الأزهر» معاصرء ولد سنة 9557١م.‏ 
ينظر: موقع ويكيبيديا الموسوعة الحرة 012.018ء م كل1ة1007.21.1 

(*) أحمد محمد الطيبء التراث والتجديد مناقشات وردود. (القاهرة: مجمع البحوث الإسلامية» ,)7١ ١5‏ (ص5 .)١5‏ 

(:) هو محمد بن عبده بن حسن طير الله عالم دين وفقيه مصريء يُعد أحد رموز التجديد في الفقه الإسلامي ومن دعاة الفقهاء والإصلاح 
في العالم العربي والإسلامي في أواخر القرن )١9(‏ وبداية القرن .)7١(‏ ولد سنة 1849م - وتوفي سنة 1905١م.‏ من أهم مؤلفاته: 
رسالة التوحيد» والإسلام والنصرانية بين العلم والدينية. ينظر: موقع ويكيبيديا الموسوعة الحرة 12.018لء م كلة8ا. هتلكا 

(4) محمد عبده ورشيد رضاء تفسير المنار» (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب» ٠919١م)»‏ ج27 (ص55). 





اذا ل ل تر | م لا : ملي ١‏ سد "الوا 
قراو لض إك و مر متطوم الفلسفع لتايوية عوروكةن) 


صحيح أن معرفة سبب النزول-كما قال الإمام (ابن تيمية)”"- يعين على فهم الآية؛ لآن العلم 
بالسبب يورث العلم بالمسبب”"» لكن هذا لا يعني أن يلتمس الإنسان لكل آية سببّاء فإن القرآن 
نزل ليهدي الإنسانية إلى المحجة الواضحة» ويرشدها إلى الطريق المستقيم» ويقيم لها أسس الحياة 
الفاضلة التي تقوم دعامتها على الإيمان بالله ورسالاته ويقرر أحوال الماضيء ووقائع الحاضرء وأخبار 
المشكقنل )و أكثر القرآن .نول اهداء لهذه الأهذاف العامة””, 

أما الآيات التي نزلت لسبب -بالرغم من قلتها- فإن القاعدة الأصولية تقرّر بأن «العبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب»» وهذه القاعدة نفسها تنسف من الجذور محاولة ربط القرآن بالواقع. 

وبالجملة: فإن القول بآن القرآن نزل طبقا لأسباب النزول وتبعا لإمكانيات تقبله قول لا يستند 
إلى دليل مقبول. 

أما دعوى (العشماوي): بأن القاعدة فقهية وليست شرعية وإنها لم ترد في القرآن ولا في السنة! فنقول: 
هذه القاعدة شرعية ويكفينا في محل النزاع ما ورد في السنة النبوية الصحيحة الصالحة للحجة. فعن ابن 
مسعود يَلتََنَُ: أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي صَرَنَعكوسلهَ فأخبره فأنزل الله: «( وَأَي و ألصَلُوهَ 
طرق تار ولام يدن فسنت يدهن الاب دَلِكَ دوك لذكريت 4 [هود: ]١١‏ فقال الرّجل: يا رسول 
الله ألي هذا؟ قال: الجميع أمتي كلهم)”". ونظير هذه الرواية رواية أميمة بنت رفيقة وَوَلنَدعَنْهَا قالت: أتيت 
النبي صََِأَلنََيَِوسَلَهَ في نسوة من الأنصار نبايعه فقلنا: يا رسول الله نبايعك على أن لا نشرك بالله شيئا ولا 
نسرق ولا نزني ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيك في معروف. قال: «فيما استطعتن 
وأطقتن؟» قالت: قلنا: الله ورسوله أرحم بنا هلم نبايعك يا رسول الله فقال رسول الله صََلنَءَلتدوَسَله: ١‏ إني 
لا أصافح النساء إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة أو مثل قولي لامرأة واحدة» . 


)١(‏ هو تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني المشهور بابن تيمية» عالم نحرير» وإمام في الفقه والحديث والتفسير» من 
أبرز علماء المسلمين في منتتصف القرن السابع الهجري. ولد سنة 57١‏ ه - وتوفي سنة /7/اه. ينظر: موقع ويكيبيديا الموسوعة 
الحرة 2.028نلء ص كلة1.1ه. 17 

(؟) أحمد بن تيمية» مجموع فتاوىء (بيروت: دار الفكر»ء 1991 م)» ج217 (ص7591). 

(") مناع القطانء مباحث في علوم القرآنء (القاهرة: مكتبة المعارف» :)5٠٠١(‏ (ص190). 

(:) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الصلاة» باب: الصلاة كفارة» ج١2‏ (ص95١-/91١)؛‏ ومسلم في صحيحه كتاب: التوبة باب: 
قوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات» ج25 .)75١11١(‏ 


و6 أخرجه النسائي في سئنه كتاب: البيعة باب: بيعة النساءع» جلا ص59 »١‏ وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن النساني» ج27 - 











العدد الأول - الستة الأولى محرّم 1404ه 

أما مقولة (العشماوي): بأن قاعدة «العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» حدثت في فترة 
الظلام الحضاري والانحطاط العقلي وبذلك تغيّر تفسير القرآن تماما! فإن هذه المقولة فيها تطاول 
على مقام النبوة» وعلى الصحابة كَلِيَهُ عَنِْ وعلى عامة علماء المسلمين قديما وحديثاً واتهام لهم 
بالانحطاط العقلي والتخلف الحضاري!! إن العمل بهذه القاعدة لا يعني إلغاء الفكر وإعمال النظر 
فإنه عند تطبيق هذه القاعدة لا يغفل بحال جانب الفكر والنظر لتبين مدى الشبه القائم بين الواقعة غير 
صورة السبب وبين الواقعة التي هي صورة السبب» حتى إن الكل مجمع على إمكان خروج صورة غير 
السبب من النص العام بطريق الاجتهاد الذي يتبين من خلاله قيام فارق مؤثر بين الواقعة الماثلة وبين 
الواقعة التي هي صورة السبب2". 

وفي النهاية» نود أن نسجل ما كتبه الأستاذ: (محمد عمارة) "© حين بِيّن تمافت القول بتأريخية 
النص القرآني. يقول: «إذا كان هذا القول بتأريخية النص قد جاز ووجد له بعض المسوغات في الغرب 
المسيحي. نإن معوى ةا يها النص الديني لأمكان لها بالنسة للقراةه لآن القر اهو تاب الشريعة 
الخاتمة» والرسالة التي ختمت بها النبوات والرسالات. فلو طبقنا عليه قاعدة تأريخية النصوص الدينية» 
لحدث (فراغ) في المرجعية الدينية» إذ لا رسالة بعد رسالة محمد ولا وحي بعد القرآن وإذا حدث هذا 
(الفراغ) في المرجعية والحجة الإلهية على الناس» زالت حجة الله على العباد في الحساب والجزاءء إذ 
سيقولون: يا ربناء لقد أنزلت علينا كتاب نسخه التطورء فماذا كان علينا أن نطبق بعد أن تجاوز الواقع 
المتطور آيات الككتاب وأحكافة؟)20. 


0ه 


- (ص876)؛ والحديث أخرجه الترمذي في جامعه كتاب السير باب ما جاء في بيعة النساءء ج4» (ص١5١-22907»‏ وقال أبو 
عيسى: هذا حديث حسن صحيح. 

)١(‏ فهمي سالم زبير» خطابات دعوى فلسفة التأويل الهرمنيوطيقي للقرآن: عرض ونقد. ج١,‏ (ص”3777). 

(؟) هو محمد عمارة مصطفى عمارة» مفكر إسلامي» ومؤلف ومحقق وعضو البحوث الإسلامية بالأزهر القاهرة» معاصرء ولد سنة 
(م» له مؤلفات كثيرة منها: التفسير الماركسي للإسلام» المعتزلة ومشكلة الحرية الإنسانية. ينظر: موقع ويكيبيديا الموسوعة 
الحرة 012.018ء 0 كل21:.01. ك1 

() محمد عمارة» شبهات حول الإسلام, (القاهرة: دار نمضة مصرء 7١٠7م),‏ (ص8١-19١).‏ 


ةنز زرزنزمتلؤز ةيئه حتفا 
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يمكن تلخيص أهم نتائج ال لبحث فيما يلي: 


30 


أن الفلسفة التأريخية قائمة على المادية وإنكار الوحي وإنكار كل ما هو غير مادي» وهذا لا 
يجوز مع القرآن الكريم الذي هو وحي إلهي؛ لا يمكن أن يدرك وفق القواعد أو المناهج المادية 
التي تنكر حقيقة الوحي 

المجتمعات الاسلامية لم تعرف في تأريخها الطويل أية سلطة دينية كما هي سلطة الكنسية 
في المجتمعات الغربية» وأن الله سْبَحَانَهُوَتَكَلَ قد منّ على المسلمين بحفظ قرآنه الكريم من 


أئ تحعريف وتزييت» ولسن الأمر كذلك بالسية للكت المقدسة» لذا لجا غلماء البهود 


والنصارى إلى انتهاج الطريقة التأريخية في تفسيرها. 

أن القرآن الكريم هو الرسالة الخالدة التي ختمت به النبوات والرسالات» فلا يتصور أن 
يناقض ما شرعه الله تعالى -وهو خالق كل إنسان سبحانه- الواقع الحياي أو مصلحة عباده. 
فالقول بتأريخية القرآن يناقض عمومية الخطاب التشريعي» فكأن منهاج خلافة الإنسان الذي 
جاءت نصوص الوحي تحدد مسالكه كلف به قوم دون قوم» وأهل زمن دون زمن آخر. 

أن العقلية البشرية التي تريد تطبيق الفلسفة التأريخية متعددة القدرات والرغبات ومع هذه 
المناهج التي لا تملك إلا شعارات التطور والمواكبة ستكون النتائج غير ثابتة أو غير متباينة. 
أن الله عيمجل رنب على فعل أوامر القرآن الكريم وتطبيق أحكامه الثواب والعقاب» فلو 
خرجت الأحكام عما ورد في نصوصه إلى أحكام أخرى متطورة لأصبح الثواب والعقاب بلا 
معنى» فلا الحاجة إلى القرآن الكريم في ظل هذه الفلسفة؟ 


0ه 
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# المراجع باللغتّ العربية: 
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. القرآن الكريم. 


الفلسفة الحديثة من ديكات الى هيوع» إبراهيم مصطفى إبراهيم» (إسكندرية: دار الوفاء لدنيا 
الطباعة والنكر ديت 


. تفسير القرآن العظيمء أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشيء (المدينة: دار طيبة للنشر 


والتوزيع»1999م). 


. التراث والتجديد مناقشات وردود؛ أحمد محمد الطيبء (القاهرة: مجمع البحوث الإسلامية» 


.)ل١1‎ 


5 حكمة الغرب. برتراندرسل» ترجمة: د.فؤاد زكرياء (الكويت: عالم المعرفة» ؟ 5٠‏ ١ه-9/7١م).‏ 
. المعجم الفلسفى, جميل ضليياء (بيروت: دار الكتاب اللبنان 185١م‏ ). 


تاريخ العصور الوسطى الأوروبية وحضارتهاء جوزيف نسيم يوسفء. (بيروت: دار النهضة 
العربية» ط ؟”» /9/41١م).‏ 


. التراث والتجديد موقف من التراث القديم» حسن حنفيء (القاهرة: مكتب الأنجلو المصرية» 


141م). 
التراث والتجديد موقفنا من التراث القديم» حسن حنفيء(القاهرة: المؤسسة الجامعية للدراسات 
والنشر والتوزيع؛ 97١م).‏ 

التراث والتجديد. حسن حنفيء (القاهرة: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» 
00 


قضايا معاصرة في فكرنا المعاصر.» حسن حنفي» (القاهرة: دار الفكر العربي» /19١م).‏ 


رواد الفلسفة الحديثة» ريتشارد شاخت. ترجمة: د أحمد حمدى محمود. (القاهرة: مكتبة الأسرة» 


دء.ت). 
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المعجم العلمى للمعتقدات الدينية (5ء161ا8 5تامأئوناء؟ 01 «معتمع.آ عمتاسعءك5 عط1). 
سعيد الفيشاوي (مترجم). (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب» 5١١5م).‏ 


موسوعة الفلسفة, عبد الرحمن بدويء(بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء ط١:‏ 1985 م). 


. خلافة الإنسان بين الوحى والعقل. عبد المجيد النجار» (فيرجنيا: المعهد العالمى للفكر 


الإسلامي» *1997م). 
المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة. عبد المنعم الحنفى. (القاهرة: مكتبة فقول طق 
6١م‏ كام. 


المستشرقون ومصادر التشريع الإسلامي» عجيل النشميء (الكويت: المجلس الوطني للثقافة 
والفنون والأدب» 1985م). 

فلسفة التاريخ عند فيكوء عطيات أبو السعود. (الإسكندرية: منشأة المعارف» 19917 م). 
خطابات دعوى فلسفة التأويل الهرمنيوطيقي للقرآن: عرض ونقدء فهمي سالم زبير» رسالة 
ماجستبر مقدمة إلى قسم التفسير وعلوم القرآن كلية أصول الدين جامعة الأزهر سنة /1١٠١٠م.‏ 


. قراءات في الفلسفة العربية المعاصرة» كمال عبد اللطيف. (بيروت: دار الطليعة» 1995١م).‏ 


الموسوعة الميسرة فى الفكر الفلسفى والاجتماعى. كميل الحاج» (بيروت: مكتبة ليئان: طكىء 
٠‏ 2008 

محاضرات في النصرانية» محمد أبو زهرة»(د. م: دار الفكر العربي» د. ط). 

الفكر الإسلامي نقد واجتهاد. محمد أركون, (بيروت: دار الساقي» ام 

الفكر الأصولي واستحالة التأصيل» محمد أركون. ترجمة وتعليق: هاشم صالح (بيروت: دار 
السياقي» طت3 ١١‏ م). 

القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني» محمد أركونء ترجمة: هاشم صالح 
(فروت: دار الطليعة» ءا يدن ”م). 

تأريخية الفكر العربي الإسلامي» محمد أركون, ترجمة: هاشم صالح (بيروت: المركز الثقافي 
العربي»ط 27 1995م). 

قضايا في نقد العقل الديني كيف نفهم الإسلام اليوم» محمد أركونء ترجمة: هاشم صالح (بيروت: 
دار الطليعة» د.ت). 








7 
ا 


06 


3١ 
7 


و" 


1 
داوة 
35 


.3/ 


70 


4 





0-0 الا 
0 م | 


ذا 5 
ا 
© ابه لاحر رع سلجي )سينا 2 جه +0 
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الخلافة الإسلامية» محمد سعيد العشماويء (القاهرة: سينا للنشرء 1997م). 

معالم الإسلام. محمد سعيد العشماويء (القاهرة: مؤسسة الانتشار العربي» 5 ١١٠م).‏ 

فلسفة التاريخ وتكوين البشرية عند يونان هردر: من نظام المعرفة إلى نظام الحقيقة» محمد شوقي 
الؤينء (الرباط: مؤسسة مو متؤن يلا حدود» :5 نت )ء. 

تفسير المنار» محمد عبده ورشيد رضاء (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب» ٠919١م).‏ 
شبهات حول الإسلام. محمد عمارة» (القاهرة: دار مضة مصرء 7١١٠م).‏ 

قراءات في تاريخ العصور الوسطى. محمد محمد ناصر الحداد»» مجلة جامعة الناصرء العدد 
الرابع يوليو» ١5‏ ١7م.‏ 

نقد العقل الإسلامي عند محمد أركون, مختار الفجاريء (بيروت: دار الطليعة. 8 ١١٠م).‏ 
مباحث في علوم القرآن» مناع القطان, (القاهرة: مكتبة المعارف. ١٠١5م).‏ 

موسوعة المورد. منير البعلبكي, (بيروت: دار العلم والملايين» ط1اء 19497م). 

إشكاليات القراءة وآليات التأويل» نصر حامد أبو زيد (الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي» 


0068 
مشروع النهضة بين التوفيق والتلفيق» نصر حامد أبو زيد. مجلة القاهرة» العدد 2١١4‏ أكتوبر 
15م 


نقد الخطاب الديني» نصر حامد أبو زيد. (القاهرة: مكتبة مدبولي» 91945١م).‏ 


. اللغة كوسيط التجربة التأويلية» هانس جورج جادامر» ترجمة آمال أبي سليمان» مجلة العرب 


والفكر العالمى. عدد”3 0149 ام. 


0ه 





قرات و لكك لوكا نخنف ‏ متظج] لمم لم ع ا 
قال الصا لامر متطو لفلف لتأييية عوزونةن) ا ) ا ا 9292970700ل91لىكل7س 


# المراجع باللغتّ الأجنبيضّ: 


لطاع ن)-[أطععاع10!! 01 1أع0م0] ننه *:0111) عطاا ما طعده]م مخ 11150111 ,تتطتاه50 متددودن!ط ن1اطة ]ا انلام 
-1]3ع10155 ([آ.ط 0عط115طتامصنا) ,1315مطاء5 سطتاكدك/طا 100 01 عطتنك1؟ عطا ما ودع 1أناع ماع مطتعط متتعاوعء11 
:لامآ 111218 ,2003 ,/انا1][ غ2 ه10 


م نن) 1015م 11[ع8آ مم1 :ل ماعط طتاعله81 821137 01 1321226101ناعء5 عط 1 ,ع111“تعمصصطاه5 مطامل .0 


.(1992 رووع]2 15157ع15لآ 0<1010) :املا تع ل) لكتهآ كناماع1اع]1 16 


1 :ع:821612201) ,ون اع لمث ا 1ع11ء 0لا 01 مطلى011) عط]1' :نلعع1) انام ط 11 ,000 لتامط ااا نتعصسنآ .0 
.(1985 رووع]2 17و1ء7كلملا ممكامم1 


-مك أاع1]06 :امل ء81) 012عم10ءإعص8 ع 1امطنادن) عط ,علطن صا امختلط) متصححماء ماعط .0 دع قطنت 
(3,1910ةمططهن) طماعام 


0 لاعتتحطن عط 01 1م1115 عطا صا دع صتلدع ]1 :1ه أس1ط 0 01 عإلما15ط ث كاعع تتاعقصة31 ..آ علج01 
.(1965 ,1185ن) 77000تعاعصظ .عم] ,المط-عع معط :تزعومء[ تع لظ) لمعوععط علطلا 10 مله تمزع ]1 


-101 200 ,ع31) اهدططتمعط1' :خردنا) توطمه1105ط2 01 012عم10ء7([عصط ,(1101ل1) تتعطءوظ .341 2210هجدآ 
.(2006 رملا 
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الأستاذ المشارك بقسم القراءات بكليت القرآن الكريم 


والدراسات الإسلامينّ بالجامعتٌ الإسلامينٌ بالمدينم المنورة 
حم».211 ماع )2202599 
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2 

5 
كير 5 0 


0 موضوع البحث: 
باب وقف حمزة وهشام على الهمز من خلال أبيات الشاطبية. 
0 هدف البحث: 
تحقيق المخطوط وإخراجه لينتفع به طلبة العلم من المتخصصين في القراءات. 
0 مشكلقّ البحث: 
صعوبة هذا الباب على المبتدئين في هذا العلم» فبينت ما يحتاج إلى بيان أو توضيح مع إزالة مشكله 
وتوضيح غامضه. 
0 نتائج البحث: 


أن باب وقف حمزة وهشام من أهمٌ الأبواب التي ينبغي أن يهتمٌ بهاء وتدرس دراسة موسّعة من 
حيث النحو والتصريف؛ لأنه لا يتقن هذا الباب ويتمكن منه إلا من كان ضليعًا في علم النحو 
والصرف كما قال الإمام الشاطبي يالل 


© الكلمات الدَّالنَ (المفتاحية): 


حمزة- هشام- ابن بصخان- الوقف على الهمز. 


0ه 


م اسلو ي. 
خ © * 





ات انييس 


الم 
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاء والصّلاة والسّلام على خاتم الأنبياء 
اليو 


أما بعد: 


فإن الله تعالى فضّل أمة محمد صَزَتَعيِوَسَهَءَ وشرّفها على سائر الأمم» ومما فضلها به أنه أنزل 
إليهم القرآن الكريم» الذي جعله مهيمنا على جميع الكتب السّابقة: والذي كد ا عَيَبَجَلّ بحفظه. 
واختار له أفصح اللغات وأبينها؛ فأنزله بهاء وأنزله على سبعة أحرفٍ تخفيف على هذه الأمّة» وإرادة 
اليسر لهاء والتهوين عليهاء وإجابة لقصد نبيّها حينما أتاه جبريل عََِيَوِآصَكهوَآسَكَع فقال له: «إن الله يأمرك 
اذام ١‏ مقف القر اذهل عرق ايفان «أسآل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك»» ثم أتاه الثانية 
فقال: «إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين»» فقال: «أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمو 1 
تطيق ذلك)» ثم جاءه الثالثة فقال: «إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على ثلاثة أحرف»», فقال: «أسأل الله 
معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك»» ثم جاءه الرابعة فقال: «إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على 


سبعة أحرف فأيماحرف قرءوا عليه فقد أصابو 200 


ولقد اهتمّ سلف هذه الآمّة بقراءات القرآن الكريم اهتماما كبيراء فالصّحابة وَعَزَيَهَْنهمْ تلقوا القرآن 
من فم النبي ءوسل كما أخذه 0 جبريل عَْنِآصَاموَالتَك» وقاموا بدورهم فأقرءوا من بعدهم 
على وفق ما تلقوا من النبي صِبَآَدَهعَلدووم 0 بالحرف الذي تعلمه وتلقاه. 

وهكذا تلقاه التابعون ونقلوه إلى من بعدهم مشافهة بالسند المتصل إلى النْبي صَآَلنَهءَلِتووسَ1ه 
حتى انتشرت القراءات في جميع بقاع الأرضء ثم بدأ التدوين في هذا العلم» فألف العلماء المؤلفات 
المطولات والمختصراتء فكان منها ما اشتمل على عدة قراءات مثل: السبع» والعشر» وما فوق ذلك 


وماادون ذلكء ومنها ما ألف في قراءة واحدة أو رواية منفردة. 


لك الجامع الصحيح /١(‏ 2587)» باب: بيان أن القرآن أنزل على سبعة أحرف. حديث رقم ١(‏ 87). 


0 








ومن العلماء من خص بعض أبواب القراءات بالتأليف؛ لصعوبة مسائلهاء وكثرة أوجههاء ومن 
هؤلاء العلماء: الشيخ النابه والمقرئ النحرير بدر الدين محمد بن أحمد بن بصخان الذي ألف رسالة 
قيمة شرح فيها باب وقف حمزة وهشام على الهمز من خلال أبيات الشاطبية» فاستخرت الله في تحقيقه 
وإخراجه لينتفع به طلاب العلم من المتخصصين في القراءات راجيا من الله المعونة والتوفيق. 


0ه 


دوسا لقان كارن و تجو موقم كرل مدقلل لكوي اك 


© أهمية الموضوع؛ وأسباب اختياره 
تظهر أهمية هذا الموضوع, وأسباب اختياره. في النقاط التالية: 
١‏ . كونه يتناول مبحثا من مباحث علم القراءات» وهو وقف حمزة وهشام على الهمز. 
؟ . أن هذه الرسالة موجزة» ومع ذلك حوت على جميع مسائل باب وقف حمزة وهشام. 
* . أن هذه الرسالة لا تزال في حكم المخطوط, فأحببت إخراجها لطلبة العلم؛ حتى يستفاد منها. 


ار ينباصا الي شع اراس وص باريد 


ميو به 0 بمسائله.» 0 بتحقيق هذه الرسالة» 


© الدراسات السايقيّ 


بعد البحث والاستقراء» وتتبع شبكات التواصل» وسؤال المختصينء لم أقف على دراسة سابقة 
تناولت هذه الرسالة بالدراسة والتحقيق» فهى ما زالت محبوسة في رفوف المخطوطات» وعساها ترى 
النور قريبا إن شاء الله» سائتلة الله تعالى التوفيق والسداد. 


© خطدتّ البحث 

تألف هذا البحث من مقدمة وقسمين وخاتمة وفهارس علمية. 

المقدمة: وتشتمل على: الافتتاحية» وأهمية الموضوع, وأسباب اختياره» والدراسات السابقة» 
وخطة البحث. ومنهج التحقيق. 

القسم الأول: الارافة يتكيل على قصلي : 

الفصل الأول: ترجمة المؤلف. وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول: اسمه. وكنيته» ولقبه» ونسبته» ومولده. ووفاته. 


المبحث الثاني: طلبه للعلم.» ورحلاته. 





المببحث الثالث: شيوخة: وتالاميذة. 
المبحث الرابع: مؤلفاته ومنهجه في الإقراء. 
الفصل الثاني: دراسة الرسالة» وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: صحة نسبة الرسالة لمؤلفها. 
المبحث الثاني: موضوع الرسالة» وسبب تأليفه لها. 
المبحث الثالث: منهج المؤلف في رسالته. 
المبحث الرابع: وصف النسخة الخطية ونماذج منها. 
القسم الثاني: النص المحقق» ويحتوي على تحقيق الرسالة كاملة. 
الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات. 
الفهارس: 
فهرس المصادر والمراجع. 
© منهج التحقيق 
١‏ . نسخت النص وفق قواعد الإملاء الحديثة. 
؟ . كتبت الآيات بالرسم العثماني» مع ذكر اسم السورة ورقم الآية في النص المحقق. 
*' . ترجمت للأعلام الوارد ذكرهم في الرسالة. 
؛ . عزوت أبيات الشاطبية بالصفحة ورقم البيت» في الحاشية. 
ه . رجعت إلى المصادر ووثقت منها ما أمكن توثيقه. 
5 . التزمت بعلامات الترقيم» وضبطت بالشكل ما يحتاج إلى ضبط. 


0ه 





المبيحت الثالث: شيوخه. وتلاميذه. 


المبحث الثاني: طلبه للعلم ورحلاته. 


المبحث الأول: اسمه؛ وكنيته» ولقبه» ونسبته» ومولده» ووفاته. 


ترجمت المؤلف؛ وفيه أربعت مباحث: 


الفصل الأول: 


<3 
-- 


و حك 
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خ © * 





١‏ 10 ار رذ تجو موقم كرلا مدقل نكوي 00 سس سس سس سه 


المبحث الأول: 
اسمه؛ وكنيته:؛ ولقبه: ونسبته: ومولده؛ ووفاته. 


اسمه: محمد بن أحمد بن بصخان بفتح الباء الموحدة وسكون الصاد المهملة وبعد 
الخاء المعجمة ألف ونون ابن عيد الدولة» الإمام البارع المقرئ المجود النحويء ابن 
السراج"'') 

اقدينةة ارو كيل الله .٠'‏ 

لقبه: بدر الدين» شيخ القراء". 

نسبته: الدمشقي», الصفدي. 

ولق ول هنة و00 


وفاته: 0 » خامس ذي الحجة سنة (57 لاه) بد مشق. وصلي عليه من 


يومه» ودفن بمقاير ياب اين 


0ه 


.)"”55/١(مالسإلا ديوان‎ »)75١ /١( انظر بغية الوعاة في طبقات اللغوين والنحاة‎ )١( 
.)57؟577/1١( انظر نكث الهميان في نكت العميان‎ )0( 

(*) انظر الوافي بالوفيات(7/ .)١١7‏ 

(5) انظر بغية الوعاة(١/ .)5١‏ 

(5) انظر الوافي بالوفيات(7/ .)١١7‏ 

(5) انظر الوفيات(١/‏ 579). 





المسبحث الثاني: 
طلبه للعلم, ورحلاته. 


© طلبه للعلم: 

نشأ بدر الدين محمد بن أحمد بن بصخان بمدينة الصالحية بدمشق» سمع الكثير بعد 
الثمانين وستمائة من العز بن الفراء» وجماعة» وعني بالقراءات سنة تسعين وستمائة وبعدهاء 
فقرأ لأبي عمرو وابن كثير ونافع: على رضي الدين بن دبوقاء ولابن عامر: على الفاضلي» 
ثم جمع عليه السبعة» ثم عرض ختمة بالسبع على الدمياطي» وأخرى على برهان الدين 
الإسكندريء وقرأ ختمة لعاصم: على شرف الدين الفزاري» ولازمه مدة وقرأ عليه شرح أبي 
شامة. 

أقبل على العربية فأحكم كثيرا منهاء وتصدى لقراء القراءات والنحوء وقصده الطلبة» 
وظهرت فضائله» وببرت معارفه» وبعد صيته» وازدحم عليه المقرئون» وأخذوا عنه علم 
العرمةه 

وله مُلْكٌ يقوم بمصالحه. ولم يتناول من الجهات درهماء ولا طلب جهة مع كمال 
أهليته» ثم ولي بلا طلب مشيخة التربة الصالحية بعد مجد الدين التونسي» بحكم أنه أقرأ من 


بد ث .م قْ زمانه7",. 


0 رحلاته: 


ذهب إلى بلاد الحجاز؛ قاصدا الحج أكثر من مرة» ورحل عام سبع مائة إلى مصرء 


ومدرسا للقراءات والعربية”". 


.)75 انظر: تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام(١٠/ 7079)» الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة(0/‎ )١( 
.)5؟7/١( انظر: أعيان العصر وأعوان النصر(5/ 7587)» نكث الهميان‎ )0( 


المبحث الثالث: 


شيوخه: وتلاميده. 


0 أولا: شيوخه: 


1 


إبراهيم بن داود بن ظافر بن ربيعة» الإمام جمال الدين أبو إسحاق العسقلاني المقرئ المجود. 


ولد في صفر سنة اثنتين وعشرين وست مائة» سمع من ابن الزبيدي» ولازم السخاويء وأكثر 
عنه وجمع عليه بالسبع؛ وقرأعلى السيوفي البلداني» وسمع على أحمد بن عبد الدائم الترغيب 
والترهيب للتيمي» وكان شيخ الإقراء بالتربة الصالحية» توفي في جمادى الأولى سنة اثنتين 


وتسعين وست ماع03 , 


. أحمد بن عبد الرحيم بن شعبان, الإمام المقرئ الفقيه شهاب الدين ابن النحاس» ولد في 


حدود الأربعين وست ماثئة» وقرأ القراءات على الشيخ زين الدين الزواوي» وكان صالحا 
نزيها فاضلاء يقرئ بالمقدمية وبالجامع» وولي مشيخة تربة أم الصالح بعد الفاضلي أشهرا". 


أخو الشيخ تاج الدين» ولد بدمشق في رمضان سنة ثلاثين وست مائة» قرأ بثنلاث روايات على 
السخاوي وسمع منه الكثير ومن ابن الصلاح» وتلا بالسبع على شمس الدين بن أبي الفتح» 
وأحكم العربية على المجد الإربلي» وطلب الحديث بنفسه. وقرأ الكتب الكبار وله مشيخة 
ودرس بالرباط الناصري وغيره» وولي خطابة جامع جراح, ثم ولي خطابة جامع دمشق بعد 
الفارقي سنة ثلاث: قال الذهبي في معجمه: «كان فصيحا حلو القراءة» عديم اللحن, متواضعاء 
حسن الجمة» درس وفسر وأقرأ العربية مدة» توفي في شوال سنة خمس وسبعمائة» ودفن بباب 
الصغير عبد أخره رحمينها الله . 


.)81 /١( انظر: المعجم المختص بالمحدثين (ص  ©2)» تذكرة الحفاظ (2178/5» ذيل التقييد في رواة السئن والأسانيد‎ )١( 


() انظر: معجم الشيوخ الكبير للذهبي /١(‏ 50). 
(") طبقات الشافعية(9/57١5).‏ 


1 1 2 “سر تخ لطر امسر منت حي 








العدد الأول - السنة الأولى محرّم 159اه 


5 إسماعيل بن عبد الرتخمن ذخ قمرو بن فوسى بخ غميرة العدل المعمر عو الدين أبو القداء 
المرداوي ثم الصالحي الحنبلى الفراء» ولد سنة عشر وستمائة» شيخ صالح. كثير التلاوة» 
روى الكثير عن ابن قدامة» وسمع من الشيخ الموفق» وكان محبا للحديث؛. مات في جمادى 


الآخرة سنة سبع ماثة بقاسيون”". 


5 . جعفر بن القاسم بن جعفر بن علي بن جيش الربعي الإمام رضي الدين بن دبوقاء مولده بحران» 
بكرة يوم الإثنين رابع عشر ذي الحجة سنة إحدى وعشرين وست مائة» ونزل دمشق وسكنهاء 
شيخ جليل» صالح فاضلء مفنن في القراءات والعربية» وله محفوظ في الفقه» وكانت وفاته 
بدمشق في يوم الأحد السادس والعشرين من شهر رجب سنة إحدى وتسعين وست مائة 
ودفن بسفح قاسيون. تأيه 7 

5 . جمال الدين الفاضلي» ولي مشيخة الإقراء بتربة أم الصالح في صفرء لموت العماد الموصلي 


سئة اثنتين وثمانين وستمائة”". 


/' . محمد بن عبد العزيز بن أبي عبد الله» أبو عبد الله ابن الدمياطي» ولد في حدود سنة عشرين 
وست مائة» تلا بالسبع على السخاوي» وسمع منه. وخدمه. ولازمهء وقرا القراءات مفردا في 
عشر ختمات» وجامعا في ختمة على الشيخ علم الدين السخاوي» وعرض الشاطبية والرائية» 
وسمع التيسير» وكانت له حلقة مصدرة”““. 

. إبراهيم بن فلاح بن محمد بن حاتمء الإمام الخطيب أبو إسحاق الجذامي الإسكندراني» 
الشافعيء نزيل دمشق» قدم شابا فتلا بالسبع على علم الدين القاسم الأندلسي وغيره» واعتنى 
بالسماع فسمع من عبد الدائم» وفرج الحبشي» وعماد الدين» وأقرأ الناس دهراء مات في شوال 


د اثنت ٠»:‏ ماعة(2) :. 
سنيهك دمتين. و لسسع نك و وعير همه 


.)15/ /١5( تاريخ الإسلام‎ »)115 /١( انظر: معجم الشيوخ‎ )١( 

(؟) انظر: المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي(579/5). 

(*) انظر: تاريخ الإسلام(5١518/1).‏ 

(5) انظر: معجم الشيوخ الكبير للذهبي(1/2/57١35)»‏ معرفة القراء (ص7794). 
(5) انظر: المعجم المختص بالمحدثين (ص١5).‏ 


اتا كان ترق وق كز ودلا ذناشوجين 


0 ثانيا: تلاميذه: 

١‏ . محمد بن أحمد بن عبد الهادي ابن عبد الحميد بن قدامة شمس الدين الحنبلي» الفقيه البارع 
مائة أو قريب منهاء وسمع الكثير من القاضيء وأبي بكر بن عبد الدائم» وطائفة» وعني بفنون 
الحديثء توفي في جمادى الأولى سنة أربعة وأربعين وسبعمائة"©. 

؟ . عمر بن رسلان بن نصير بن صالح الكناني العسقلاني الأصلء ثم البلقيني المصري الشافعيء أبو 
حفصء سراج الدين: مجتهد حافظ للحديث. ولد في بلقينة (من غربية مصر) وتعلم بالقاهرة» 
مه ستين و لي اا 
أو حفص » ا ا ان الترمذي»: 0 م داود 005 
وسمع من محمد بن عبد المؤمن الصوريء والشرف أحمد بن عساكرء والعز إسماعيل بن 
الفراء» ومات في ثامن من ربيع الآخر سنة ثمان وسبعين وسبع مائة» ومولده في ثاني شعبان سنة 
كوناقة واستمانة ". 


0ه 


.)١١74118 ذيل طبقات الحنابلة(0/‎ »)3١5 انظر: المعجم المختص بالمحدثين (ص‎ )١( 
انظر: الأعلام(45/5).‎ )0( 
.)7137/ انظر: ذيل التقييد (؟/‎ )"( 








العدد الأول - الستة الأولى محرم 1159اه 
الممبحث الرايع: 
مؤلفاته» ومنهجه + الإقراء 


© مؤلفاته: 

أما مؤلفاته: فبعد مراجعة الفهارس المعتمدة في ذكر مؤلفات الشيوخ لم أقف لابن بصخان على 
مؤلفات في القراءات سوى هذه الرسالة التي أقوم بتحقيقهاء ولعل اشتغاله بالإقراء أخذ عليه كل وقته 
فلم يدع له مجالا للتأليف. والذي دعاه إلى تأليف هذه الرسالة هو إجابته لحاجة لدى الطلاب في معرفة 
دقائق هذا الباب. فكتب هذه الرسالة من واقع خبرته الطويلة في الإقراء”"'. 


وأما منهجه في الإقراء: فقد كان منهجا فريدا يدل على مدى دقته وعنايته بطلابه؛ ليصل بهم إلى 
منتهى الجودة في ضبط حروف الخلاف وإتقانهاء وقد تحدث ابن الجزري عن منهج الشيخ ابن بصخان 
في باب إفراد القراءات وجمعها من كتاب النشر مصورا هذا المنهج تصويرا ينم عن غاية فريدة من الدقة 
«وكان ابن بصخان إذا رد على القارئ شيئا فاته فلم يعرفه كتبه عليه عنده» فإذا أكمل الختمة وطلب 
الإجازة سأله عن تلك المواضع موضعا موضعاء فإن عرفها أجازه وإلا تركه يجمع ختمة أخرى. ويفعل 
معه كما فعل أولاء وذلك كله حرص منهم على الإفادة وتحريض للطالب على الترقي والزيادة. 
ففي الصحيح أن النبي لوهم دخل المسجد فدخل رجل فصلىء ثم جاء فسلم على 
النبي صَبََلنَدعدَهِوْسَلوَ فرد عَبَتَاتَكع. فقال: «ارجع فصل فإنك لم تصل) فر جع فصلى كما صلىء ثم 
جاء فسلم على النبي َلوسر فقال: «ارجع فصل فإنك لم تصل» - ثلاثا - فقال: والذي 
بعثك بالحق لا أحسن غيره فعلمنى فقال: (إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء...الحديث)2. 
وقد كان رسول الله علد هوْسَلوَ قادرا على أن يعلمه من أول مرة؟ ولكنه صَبََلددعَدَهوْسَلَ 
قصد أن ينبهه» وينبه به» ويكون أرسخ في حفظه وأبلغ في ذكره»””. 
)١(‏ انظر: معرفة القراء الكبار (؟/ 5 7/5)» والدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة (5/ ”7) وأعيان العصر وأعوان النصر(5/ 785). 


(0) انظر: صحيح البخاري, باب: أمر النبي موسر الذي لا يتم ركوعه بالإعادة رقم الحديث (1797). 
(9) النشر (؟/ .)5١6‏ 


ا 101 2 0 د قد ا 7 ل لي اي مه 2 زر اط ارامت حيار 


وأنت ترى أن منهج الشيخ يعتمد على نقاط مهمة: 

أولها: تنبيه الطالب إلى خطته في حينه. 

ثانيها: تسجيل هذا الخطأ كتابة على الطالب» وهذا يعني أنه كان يجعل لكل طالب سجلا 
خاصا يحصي فيه أخطاءه أثناء القراءة. 

ثالثها: أنه لا يمنح الطالب الإجازة إلا بعد أن يذكره بأخطائه السابقة» فإن ذكرها وأتقنها 
وضبطها أجازه وإلا أمره أن يعيد ختمة ثانية» ويفعل معه فيها مثل ما فعل في الختمة الأولى حتى 
يستيقن من إتقانه وضبطه وأنه أهل للإجازة. 

رابعها: أنه كان حريصا على حسن الآداء ابتداء ووقفا أثناء جمع القراءات» ويدل على 
ذلك ما ذكره غته ابن الجورى فى كتات النشر ف قوله: 

«وبلغني عن شيخ شيوخنا الأستاذ بدر الدين محمد بن بصخان ريََهُلنَهَ وكان كثير التدبير 
أن شخصا كان يجتمع عليه فقرأ::9 تَبَّتَ يَدَآ أبى # [سورة المسد:١]‏ ووقف وأخذ يعيدها حتى 
يتوق مراقب المد» قال له: يتتاعل الذي أنرز خلف)70". 

خامسها: أنه استلهم هذا المنهج من فعل النبي صَِإَِلنَهءَلِنَهوَسَدءَ مع المسيء صلاته» فإن النبي 
صَزَلَدعَهِوَسَلَرَ علمه كيف يتقن صلاته بهذا المنهج الفريد» الذي يثبت كيفية الصلاة الصحيحة 
عند هذا الرجلء فجدير بالشيوخ في زماننا هذا أن يقتفوا هذا المنهج الذي سلكه هذا الشيخ 
الجليل. 


0ه 


)١(‏ النشر (؟/504). 
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س2 ١١١١‏ سيم ١١١١١١١١‏ سيدا ١١١١١‏ لسمدا 


تت ل لك | لكي 00 للا 


ث الثاني: موضوع الرسالة» وسبب تأليفه لها. 
ث الثالث: منهج المؤلف في رسالته. 


ف الأول صحة نسبة الرسالة لمولقها: 


3 


فيه 


أربعة مباحث: 


دراسي الرسالي 


الفصل الثاني: 


<3 
-- 


2-0 


<> 
0 


7 
كك 


احبر 


م اسلو ي. 
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جالا 21( تت اكز نظا اسوقن 


المسبحث الأول: 


0 صحتة نسبتّ الرسالة لمؤلفها: 

من أبرز الأدلة على أن هذه الرسالة من تأليف ابن بصخان ما جاء في نص المقدمة من قوله: 

(يقول العبد الفقير المعترف بالعصيان من بحر فضل الرحمن.ء الراجى من مولاه الغفران» محمّد 

بعد حمد الله ذي الامتنان» والصّلاة على سيدنا محمّد المصطفى من ولد عدنان» سألني بعض 
القرّاء من ذوي الاجتهاد ذوي الذّكاء» أن أختصر له باب وقف حمزة» وأبِيّن أقسامه ورسمه. وهمزه. 
فأجبته إلى ما طلب» ومنحته جميع الآدب». 

فهذا النص صريح في الدلالة على نسبة الرسالة للشيخ ابن بصخان, كما نص ابن الجزري في 
نشره على نسبة الرسالة للمؤلف ومن ذلك قوله: 

«وأفرده أيضا بالتأليف أبو الحسن بن غلبون» وأبو عمرو الداني» وغير واحد من المتأخرين كابن 
بصخان» والجعبري» وابن جبارة» وغيرهم)"". 

وقوله: 

«ورأيت فيما ألفه ابن بصخان في وقف حمزة أن قال: وما رسم منه بالألف وقف عليه بها نحو 
(وأخاه. بأغهم)» وكنت أظن أنه إنما قال: (فآتهم) على ما فيه حتى رأيته بخطه (بانهم) فعلمت أنه يريد 
أن يقال في الوقف (بانهم) فيفتح الباء التي قبل الهمزة» إذ لا يمكن أن ينطق بالألف بعدها إلا بفتحهاء 
ثم يمد على الألف من أجل التقاء الساكنين»2. 

وهذا واضح الدلالة جدا على تأكيد نسبة الرسالة إلى مؤلفها. 


0ه 


.)578/1١(رشنلا‎ )١( 
.)557 /١١(رشنلا (؟)‎ 











الممبحث الثانى: 


موضوع الرسالت» وسبب تأليفه لها. 


© موضوع الرسالة: 

الكلام عن وقف حمزة على الهمز» وبطريقة أخرىء كيف تقف على الهمز إذا كان وسط الكلمة 
أو في آخرها لحمزة؟ وكذلك كيف ترسم هذه الهمزة على صورة أم على غير صورة» وكذلك هشام 
كيف يقف على الهمزة المتطرفة؟ وقد اعتمد في رسالته في بيان الوقف على الهمز في مذهب حمزة 
وهشام على طريق الشاطبية والتيسير ولم يخرج عنهما بدليل استشهاده في شرحه بأبيات الشاطبية» 
وليس فيما ذكره شيء من الأوجه الضعيفة إلا النذر اليسير مثل الوقف على 38 وَمَكرَأَلسَّىَ 1#6[فاطر:47]. 
© سبب تأليفه لها: 

سبب تأليف هذه الرسالة هو ما قاله المؤلف في مقدّمته» حيث قال: 

«سألني بعض القرّاء من ذوي الاجتهاد ذوي الذّكاء؛ أن أختصر له باب وقف حمزة» وأبيّن أقسامه 
ورسمه. وهمزه. فأجبته إلى ما طلب» ومنحته جميع الأدب»» فلأجل هذا السؤال ألف هذه الرسالة 
المختصرة. 


0ه 


يا لص ل 7-0 2-0 عل نايت اا ا ا 952 


المبحث الثالث: 
منهج المؤلف شُ رسالته. 


بدأ المؤلف رََدُلَنَهَ هذه الرسالة بالبسملة» وطلب التوفيق من الله» ثم صلى على النبي 
َل أصَلاموَلسَكا ثم ذكر سبب تأليفه لهذه الرسالة» ثمّ تكلم عن أقسام الهمز فقسمه على ثلاثة أقسام 
أولاء ثمّ تكلم عن القسم الأول فقسمه إلى قسمين» ثم ذكر حكمه من حيث التسهيل المطلق» وضرب 
الأمثلة على ذلك» مستشهدا على ما يقول من حرز الأآماني ووجه التهاني» ثمّ تكلم عن حكم رسم همزة 
هذا القسم مع ذكر ما شذ عن الحكم العام» وذكر خلاف مصاحف الأمصار في ذلكء ثم ذكر القسم 
الثاني» فتحدث عن حكمه وكيفية رسمه وما شذ عن الحكم العام؛ مع ذكر خلاف مصاحف الأمصار في 
ذلكء ثم ذكر القسم الثالث فبين أقسامه وحكمه وكيفية رسمه؛ وما شذ عن الحكم العام مع ذكر خلاف 
مصاحف الأمصار في ذلكء ثمّ تكلم عن الهمز المتوسّط بزائد ثم ختم رسالته بوقف هشام على الهمز 
المتطرف. 

ويمكننا أن نقول: إِنّ منهج المؤلّف يتلخص في التّقاط التالية: 

١‏ ذكر أقسام الهمز. 

؟ .نيان حكم كل قسم من -حيت الإبدال والسهيل والحذف: 

؟". بيان كيفية رسم صورة تلك الهمزة الموقوف عليها. 

5 بيان ما شذ عن القاعدة في رسم صورة تلك الهمزة. 

4. بيان خلاف مصاحف الأمصار في ذلك. 


5. الاستشهاد بأبيات الشاطبية على ما يذكره من الأحكام. 


0ه 





العدد الأول - الستة الأولى محرم 1159اه 
الملبحث الرابع 
وصف النسخنم الذ لخطيي ونماذج منها 


يوجد أصل هذه النسخة مخطوطا في مكتبة المعهد العالي للدراسات الإسلامية ببيروت 
تحت رقم 2١/1١9‏ ومنها نسخة مصورة في مكتبة المصغرات الفلمية بقسم المخطوطات بالجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة تحت رقم 21/١5/19‏ : ن هذه النسخة من أربع لوحاتء ويتراوح عدد 
الأسطر في كل لوحة ما بين تسع وعشرين وثمان وعشرين سطرا إلا اللوحة الأخيرة فعدد أسطرها 
ثمانية عشرا سطراء وفي كل سطر ما بين ثلاث عشرة إلى أربع عشرة كلمة» وهي نسخة ملونة مكتوبة 
بخط مشرقي واضح. وليس فيها سقط يذكرء وأبيات الشاطبية فيها مشكولة» وكلمة فصل فيها مكتوبة 
باللون الأحمرء وبدأها المؤلف بقوله: 

البسم الله الرحمن الرحيم. وبالله التوفيق. 

يقول العبد الفقير المعترف بالعصيان من بحر فضل الرحمنء الراجي من مولاه الغفران» محمّد 
بن أحمد بن بصخان: 

بعد حمد الله ذي الامتنان» والصّلاة على سيدنا محمّد المصطفى من ولد عدنان» سألني بعض 
القرّاء من ذوي الاجتهاد ذوي الذّكاء» أن أختصر له باب وقف حمزة, وأييّن أقسامه» ورسمه. وهمزه. 
فأجبته إلى ما طلب, ومنحته جميع الآدب»» وختمها بقوله: 

« تمّت أقسام أحكام الباب بتسهيل الجليل الوهاب» وصلواته وسلامه على سيّدنا محمّد خاتم 
النبييين وجميع الملائكة والمرسلين والصالحينء والحمد لله رب العالمين». 

وليس فيها إشارة إلى اسم ناسخها ولا إلى تاريخ النسخ. 


0ه 


اليم ا لي 


5 ع سس حت 3 ةا 5 ايد د ل 
كان وتو اب وقميكزة وعتثلا داوق 


: أ رركا 
دائعا باه ادواوجاز نم وجم نان دهراز رطام مثا 


الدديا ترى (مزامعن قولانا طوؤرة ؟! 5 
0 00 نويه ا 1 2 2 
نابا م 


والرار وفرتترمت امثلته ْ 
1 


ْ اكات شك ملام 





الموخطوطة 


: جص مب + 6 © 
سب جر مسبداوسباسجير يو اس جر جرم نو 





ثلاث وهوتمي زيغن يون باعل ا بعركة مانزي. ان كلن ز_زبكرا سمل 


0 
ماح سس لع ا 
ماظن موضم ولجد وهوسز ناز يلين 
واذق ايسول دافام م 
المرزم لجيماادنا رمأ دكا تنم وشى ]ل ضموم 
0 
2 تقىم س9 الزن هون انساسن دزو يشي 
'انزالملؤاني ةيما دوه 
1 ِ فى ع[ 
نصت الخد ارين عم اناير اندم بعرلا موكيا 
الرقنجاعتار امسوم قارم سنه لياه رن كني لون ونزملء بالياءاد فشا 


النفا سورع لمن والانا لانها جستؤصورة الفررةومارسوسته 


سردا 


حلي و التقائ +00 
ايم ولااشودا 





0 
١ 
١ 





سا موس لال .1ط زد ٠‏ 
ض 3 
ات 
٠ 0‏ 
لاو اح م جم سس ا ل 


العدد الأول - السنة الأولى محرّم 159اه 





الع حدق 


م اسلو ي. 
خ © * 





مجان كارا د 0 - | ل وقمن ب 2-0 سر يت 


بسم الله الرحمن الرحيم. وبالله التوفيق 


يقول العبد الفقير المعترف بالعصيان[سورة المغترف]''' من بحر فضل الرحمن, الراجي 
من مولاه الغفران» محمّد بن أحمد بن بَصَخان: 

بعد حمد الله ذي الامتنان» والصّلاة على سيدنا محمّد المصطفى من ولد عدنان سألني 
يعمن انق ادويق وى الاضياد ذوى' الذكات أن احهور لنيات تون كتوية !مواق افتنامةة 
ورسمه» وهمزه» فأجبته إلى ما طلب» ومنحته جميع الآأدب. 


ثلث مسعينا بالله على المزاء: الهمز يقسي فى هذا الباك ثلاثة أقسام: 
فآمّا القسم الأوّل: فيكون ساكنا متحرّكا ما قبله. 

وأا القسم الثاني: فيكون متحركًا ساكن) ما قبله. 

وأمَا القسم الثالث: فيكون متحرّكا متحرٌك] ما قبله©. 

وكرة فق هف الاضاء ااوبطاء وعطر 00 


فهذا معنى قول الشاطبي”" رَمَهُ رهضي واف 


5 ا 


كدر عه ار نل اشكل عدر إِدَ ذَا كَانَ وَسْط) أَوْ تطرّفَ مَثْرِ لإا 


م 


)١‏ زيادة يقتضيها السياق. 

(؟) حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل الزيات» أحد القرّاء السّبعة» ولد سنة ١ه‏ قرأ القرآن على الأعمشء» وحمران بن أعين» 
ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ وغيرهم؛ وقرأ عليه عدد كثير» منهم: الكسائي؛ وسليم بن عيسىء وهما أجل أصحابه. وكان 
إماما حجة توفي رحمه سنة 57١هه‏ انظر: غاية النهاية(١/ »)١١5‏ وفيات الأعيان .)75١5/5(‏ 

290) انظر: الفريدة البارزية (ص .)١728011/5 21١/50‏ 

(5) انظر: شرح الشاطبية (ص44). 

(0) القاسم بن فيرّة بن خلف بن أحمدء الإمام أبو محمد وأبو القاسم الرّعيني الشاطبي المقرئ الضرير أحد الأعلام» ولد سنة 0078 قرأ 
القراءات على أبي عبد الله محمد بن أبي العاص النفزي» وعلى أبي الحسن بن هذيل» نظم حرز الأماني ووجه التهاني» وعقيلة أتراب 
القصائد اللتين في القراءات والرسمء وقرأ عليه عدد كثير منهم: أبو موسى عيسى بن يوسف المقدسيء وأبو القاسم عبد الرحمن بن 
سعد الشّافعيء توفي رََدُآنَّةُ سنة 4٠‏ ده انظر: معرفة القراء (؟/ "/01)» غاية التّهاية(؟/ 585). 


(5) انظر:حرز الآماني ووجه التهانٍ (ص5١)‏ بيت (770). 











فأمًا القسم الأول: 

فيكون سكونه لازمآء وغير لازم» فإن كان متوسط]ً كان سكونه لازم لا غير» ويقع قبله 
الحركات الثلاث. مثال ذلك: جلي اموت 6[سورة النساء:4 »]٠١‏ مإ يوِْْنَ #6[سورة البقرة:5]» 9# وير 46 
[سورة الحج:145]» وإن كان متطرفً كان سكونه لازماء وغير لازم للوقف فقط"". 

وأمّا الذي سكونه لازم: فيقع قبل الفتحة والكسرة”" مثال ذلك:38 أَقرَا [سورة الإسراء:5 »]١‏ 
28 4 [سورة الحجر:؟ 5]©. 

وأمَا الذي سكونه غير لازم: فيكون مفتوح] ومكسوراً ومضموماء ويقع قبله كل حركة من 
الحركات الثلاثء إِلّا أن يكون مفتوحا فيقع قبله الحركتان» وهما: الفتحة والكسرة. 

مثال المفتوح وقبله الحركتان: ميدأ #[سورة العنكبوت:١7]»‏ و:قررئك #6[سورة الأعراف:4١7].‏ 

مثال المكسور وقبله الحركات الثلاث: اميا 6 [سورة الأنعام:11] 3 اللو [سورة الواقعة:7] 
:3 شّطي [سورة القصص:٠"]‏ ومثال المضموم وقبله الحركات الثلاث»)””» مَأ قَالَ لمك 4 أسورة 
الأعراف: »]1١‏ و يني [سورة العنكبوت: »]٠ ١‏ ل يحرج بم ارات #[سورة الوعي 9 ا 

فهذه أقسام القسم الأوّل. 

حكمه: 

الندل» إذ كان له فتحة أيدل الفتاة ون كان لد كسرة ادل ياقه زإن كان قبل ضينة أبدل وار 
وقد تقدّمت الأمثلة آنفا. 


.)85 انظر: سراج القارئ المبتدي وتذكار المقرئ المنتهي (ص58:‎ )١( 

(1) انظر: العقد النضيد في شرح القصيد( 457/1). 

() انظر: سراج القارئ (ص 85). 

(5) انظر: شرح طيبة النشر في القراءات العشر(١/‏ 6595 .)54١‏ 

(5) لم يأت المؤلّف رَيمَهُلنَهُ بأمئلة للهمز المكسور المتطرّف قبله الحركات الثلاث بل أتى بأمثلة الهمز المضموم المتطرّف؛ ولعل ذلك 
سقط سهوا من الناسخ. 

(5) هذه أمثلة المضموم المتطرّف بعد الحركات الثلاث. 

(0) انظر: إبراز المعاني من حرز الأماني (ص57١))‏ شرح شعلة على الشاطبية (ص .)4١‏ 


يسا لقان كارن وتو أ وقمكرة وع قل سويت ااا االلاللسسلفصدسدس 


فهذا[معنى]”' قول الشاطبى رَِيَدُآانَهُ رحمة واسعة: 
نه حزف عد مكنا ومن قبل تخريكة قذ تلا 


[مريم: 4 11» ل نعو #[سورة الأحزاب: ١‏ ه] 6 


فهذا معنى قول الشاطبي: 
وَرِئْيا عَلَى إِظهَارهِ وَإِدْغَامهِ 0 


وإن كان قبل هاء ضمير المذكر جاز في الهاء الكسر والضو”. 
هذ فس قل الداط وورعية العا 


2 بَعْض بِكَسْرٍ الها ِيَا ء تكدلا 
لجاع 


2 ا 0 220 


كُقولِك أنبئهم و ونبئهم يد رن ا 0 
وإن كان المتطرّف سكونه غير لازم وهو غير مفتوح”" وريمت لابق كنه و جاز فيه ثان "3 ورهئ: 
000 " بافقان ضر كنةة إن كان مكهورا سول بين الهمزة والياء» وإن كان مضموم] سهل , نتن الههزة 


والواو. وقد تقذمت أمغلعه20© , 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

(؟) انظر: الشاطبيّة (ص9١)‏ بيت (7575). 

(*) انظر: إبراز المعاني (ص١71١).‏ 

(5) انظر: الشاطبيّة (ص١3)‏ بيت (717). 

(5) انظر: إبراز المعاني (ص١7١).‏ 

(5) انظر: الشاطبيّة (ص )3١‏ بيت (57 27 555). 

(0) لأن المفتوح لا يدخله روم. 

() الروم هو: « تضعيفك الصوت بالحركة حتى يذهب بذلك معظم صوتها» التيسير (ص: /90). 
(9) أي: وجه ثان. 

)1١(‏ أي: التسهيل. 

.)١185ص( انظر: شرح العلامة ابن الحق السنباطي على حرز الأماني للشاطبي‎ )١١( 





0 





العدد الأول - الستة الأولى محرّم 1199ه 
فهذا معنى قول الشاطبي رحمة الله عليه: 
وما َبَْهُ النَحْرِيكُ أَوْ ألِفْ مُحَرْ رك طَرّفا فَالْبَعْض بالرَّوْم سَهّلا'' 

35 مكو ما بعد كيرف او مكسورا فد قي ورديت شر كده اف لاد شن وس نات 
وهو: تسهيل بين بين» باعتبار حركة ما قبله» إن كان قبله كسرة سهل بين الهمزة والياء» وإن كان قبله 
ضمّة سهّل بين الهمزة والواو”"» وقد تقدّمت أمثلته. 

فهذا معنى قول الشاطبي: 

مسمس نويد ١‏ قن شكى نبهما كاليا و كالواو أَعْضَلاه”» 

فهذا حكم تسهيل القسم الأوّل. 

وأمّا حكم رسمه: 

فإن كان متوسّط] رسم بعد الفتحة ألفآء وبعد الكسر ياءً» وبعد الضمة واوا"» وقد تقدّمت أمثلته. 

وقد شد من هذا الحكم مواضع لم يرسم للهمزة فيها صورة. 

فشذ من المفتوح ما قبله موضعان وهما 

در ثُمْ #6 [سورة البقرة:17]» أمتَكَأتِ #[ق 1٠:‏ فَأمًا م« كادَرَةْثُمْ 6 ففي جميع المصاحف 
مارلة اند" 

وأما :9 أمَكَأتِ #6 ففي بعض المصاحف محذوفة الألف2©. 


.)75017( انظر: الشاطبيّة (ص١١) بيت‎ )١( 


(0) انظر: شرح العلامة ابن الحق السنباطي على حرز الأماني (ص/ا١).‏ 

(*) وقد أشار بكلمة أعضلا إلى إن هذا الوجه يصعب النطق به فهو كالمعضلة لما فيه من المشقة التى قد تغير معنى الكلمة انظر: 
الشاطية (ص »+ ؟) بيت (45 9): / 

(5) انظر: مختصر التبيين (؟/ "هي ”287 5 0). 

(5) الألف التي بعد الدّال وألف الهمزة التي بعد الرّاءء اتفق شيوخ التّقل على حذف الألف الأولى» ونص الشيخان أبو عمرو الدّاني وأبو 
داود سليمان بن نجاح على حذف صورة الهمزة الثانية» انظر: دليل الحيران على مورد الظمآن (ص57, وه75). 

(5) نقل الشيخان اختلاف المصاحف في إثبات صورة الهمزة وحذفهاء وكلام أبي عمرو يقتضي رجحان حذف الصورة» واختار أبو داود 
إثباتها. انظر: مختصر التبيين (5/ »)١١77‏ دليل الحيران» (ص 55؟). 


ينا لوا كان 0 ل ا 2 ا 1 7 و 


وشذ من المكسور ما قبله موضع واحد وهو: 

ال 0 

1 ليا #6 [سورة الإسراء:0] و 9 لِلرِيا # [يوسف:7]7" كيف وقعاء 8 وتو * [سورة 
الأحزاب:01] 9# توي 6 [سورة المعارج:7]17 لم يرسم الهمزة فيهما في جميع المصاحف”) 

وإن كان متطرفا فسكونه”” لازم» رسم بعد الفتحة ألفا وبعد الكسر ياء» وقد تقدم مثال ذلك. 

وقد شد من هذا الحكم موضعانر سمت الهمزة فيهما ألفا في جميع المصاحف. و رمي لنَا *# 
[سورة الكهف:١٠]‏ 98 وَيَهَيَ لَك #6 [سورة الكهف:0]17©. 

فإن كان سكونه غير لازم: 

رسم بعد الفتحة ألف وبعد الكسرة ياءً وبعد الضمة واوأء كما رسم وهو متوسط". 

وقد شذْ من هذا الحكم مواضع 

فشَذ من المكسور والمفتوح ما قبله موضع واحد. وهو مِنْبَاِى ألمَرَسَلِيَ 6[سورة الأنعام:4"] 
رسم في جميع المصاحف بألف بعدها ياء» وكان حكمه أن يرسم بألف لا غير كما تقدّم. 


فإن قلنا: إن الألف صورة الهمزة والياء التي بعدها قائمة مقام حركتها فالموضع غير شاذ» وإن 


.)5 ١86ص( انظر: مختصر التبيين (5/ ”267 دليل الحيران‎ )١( 

(5) انظر: مختصر التبيين (7/ 5 .)7١‏ 

() انظر: الدرة الصقيلة في شرح أبيات العقيلة (ص475). 

(5) انظر: دليل الحيران (ص18١5).‏ 

(5) هكذا ني الأصل والصواب وسكونه؛ لأن فسكونه بالفاء يعني أنه لا يوجد همز متطرف سكونه عارض وهو غير صحيح؛ لوجود ما 
سكونه عارض في القرآن مثل 3# شَلطي #6 [سورة القصص: ٠‏ 7]. 

(1) قال أبو عمرو الدّاني في المقنع: «واتفقت المصاحف على رسم ياءين في قوله في الكهف «[ ومين نا #4 «[ ويه لك #6 ورأيت هذه 
المواضع في كتاب هجاء السنة بألف بعد الياء» وحكى أبو حاتم إن في بعض المصاحف و «هيا لنا» و«يهيا لكم» بألف صورةًء وذلك 
م انظر: المقنع (ص56١).‏ 

(0) انظر: مختصر التبيين (؟/ 50). 

(6) انظر: دليل الحيران (ص/70717). 








قلنا: إِنَ الياء صورة الهمزة» والألف التي قبلها قائمة مقام حركة الياء الموجودة كان شَاذًً”". 

وشذ من المكسور المكسور ما قبله موضع واحد وهو: 

وَمَكرَاَلسَّىَ #6[فاطر:47]؟ رُسمت الهمزة فيها أل في جميع المصاحف وكان حكمها أن 

رسوياء كما قله ”. 

وشذ من المضموم المفتوح ما قبله مواضع رسمت الهمزة فيها واواً بعدها ألف» وكان حكمها 
أن ترسم بالآلف لا غير كما تقدّم"» وهي: 

ف براءة «إتأ اليرت 4 بخلاف في المصاحف”©». 

وفي يونس وغيرها هِإيَبدَوَا أللَقَ [0]4. 

وفي يوسف 38 تَفْنَؤأ [15]. 

وفي إبراهيم توا ديت *41]. 

وفي التحل ِو يَتَمَيَواً [:4]. 

وفي طه :9 أََوَكَرٌأ 44 11] 2 تَظمَوأ 4 1191]. 

وفي المؤمنين 3 كما لَلْملوا ال كرون توصو 41 ؟]. 

وفي النور ويروا #6 [6]. 

وفي الفرقان مو يَحَْبَوَأْ 71714]. 


وفي النمل 3# اَمَو ضوف 1 ]. 


.) 51/4 /( انظر: مختصر التبيين‎ )١( 

(؟) قال أبو عمرو الدّاني: واتفقت المصاحف على رسم ياءين في قوله #وَمَكرَاَلسيٍ 4 ورأيت هذه المواضع في كتاب هجاء السنة بألف 
بعد الياء» وحكى أبو حاتم إِنَّ في بعض المصاحف بألف صورةً وذلك خلاف الإجماع؛ بتصرفء انظر: المقنع (ص5١)»‏ مختصر 
التبيين (/ 7 60). 

(*) انظر: مختصر التبيين (؟/ 85). 

(5) انظر: دليل الحيران (ص .)355١‏ 

(5) انظر: مختصر التبيين (5/ 408). 


وي ابا -سسست 


ِل امكو َمَكوَا كم 0 4 1 
00 


وفي ص و«إتَبََا ألَخَصَمٍ 111#] و مل عطي 4 [11]. 

وفي التغابن يِل َو ديكروا #6 01]. 

وفي الزخرف و( أَوَمَن يُنَنّوَاْ #6 [18]. 

بلا خلاف بين المصاحف في الجميء”©. 

وفي القيامة 15 بون 116 ] صوت ني الساندن! 


وشذ من المضموم المكسور ما قبله موضع واحد. رسمت الهمزة فيه ألف. وكان حكمها أن 
ترسم ياء كما تقدّم» وهو 


فين لكر 


3 سح 4 [فاطر:7]477"©. 


فأمًا الوقف باعتبار المرسوم: 

فما رسم منه بالياء نحو مِإبَإِىُ لْمْرَسََِ #*# وقف عليه بالياء. 

إن قلنا: إِنْها صورة الهمزة» وإلا فالوقف عليه بالألف؛ لأنها حينئذ صورة الهمزة» وما رسم منه 
بالألف كو ومك راسي ا ا رد 


وما رسم منه بالواو نحو ه«ِ#ِآلْمَلَوَأفْنٍ # ومإيَحْبَوُاْ # فالوقف عليه بالواو. 


ومارسم عليه بالحذف نحو مَادَرَةثمَ 0 فليا #[سورة الإسراء:0>] وقف عليه بالحذف0© 


.)865 المقصود الكلمات السابقة» انظر: مختصر التبيين (؟/‎ )١( 

(5) لم يذكر الشيخان فيه خلافاء الخلاف فيه عن الشاطبي قال صاحب المورد: 

وفي بنيا في الْعقيلة لف * ولَيْسٌ قَبلَ الوآو فيه أله انظر: دليل الحيران (ص 70٠‏ وص »)١5‏ مختصر التببين (؟/ 84). 

(9) انظر: مختصر التبيين (7/ 807)» دليل الحيران (ص57؟7). 

(:) الصحيح أن الوقف عليها بالياء على المذهب المشهور المعمول به في المصاحف أما ما ذكره الغازي من رسمها بالآلف فهو 
منكر قال صاحب المورد: 

«لكن في السيأ لغاز صورا هيأ يهياً ألفا وأنكرا»» مورد الظمآن بيت رقم(771). 

(45) انظر: الفريدة البارزية (ص79١).‏ 

(5) انظر: شرح العلامة ابن الحق السنباطي على حرز الأماني (ص ١77‏ وما بعدها»» الفريدة البارزية (ص794١).‏ 


5 








0-0 الا 
ا | 
1 بطم 


ذا 5 
ا 
ايه “ا © سلجي حي سينا 2 جه 0 
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موسو تقس مجو م ا ل لفك - 553 أنَّهُ بالسَطٌ كَانَّ مُسَهُلا 
قَفِى اليا يَلِى وَالوَا وَالَحَذْفٍ رَسْمَةُ 000 


© وآأمًا القسم الثاني: 
فهو المتحرّك الساكن ما قبله» فالساكن قبله يكون صحبح) ومعتلة» والمعثل يكون ألا وواواً 
وياءً» والواو والياء يكونان أصليتين وزائدتين» والهمزة تقع بعد هذه السّواكن [متوسّطة ومتطرّفة](" 
إلا إذا كان السّاكن واواً زائدة فإِن الهمزة لا تقع بعدها إلا متطرّفء فإن وقع بعد السّاكن الصّحيح 
والواو والياء الأصليتين [همز]”" فحكمه النقل» وهو أن ينقل حركته إلى السّاكن بعد الواو والياء 
الأضلقية؛ 
سينا 4 [سورة البقرة:48] مِؤشَّىْءِ #6 [سورة البقرة:١٠]‏ 9# سرع #6 [سورة النساء:7١]‏ مسو 6 
[سورة البقرة:9؟ ]. 
فهذا معنى قول الشاطبي رحمة الله عليه: 
وَحَرَّك به ما قبل اتشكنا وأنقطة عم يَرْجِعَ اللّفْظ شهلا“ 
فإن كان بعد الياء والواو المذكورين جاز فيه وجه ثان وهو أن تقلب حرفا مثل السّاكن الذي قبلهى 
ويدغم السّاكن فيه" 
و ل 0 
وما وَاوْ أَصْلِيتٌ 1 قله ليا فَعَنْ بَعْضٍ بالادْغَام د00 


.)5500755( بيت‎ )3١ انظر: الشاطبيّة (ص‎ )١( 

(؟) في المخطوط [متوسطا ومتطرفا]. 

9) زيادة يقتضيها السياق. 

(5) انظر: الفريدة البارزية (ص177)» الكفاية الكبرى في القراءات العشر (ص5/8١).‏ 
(45) انظر: الشاطبيّة (ص9١)‏ بيت (/771). 

(5) انظر: الوافي في شرح الشاطبية في القراءات السبع (ص5؟١).‏ 

0) انظر: الشَاطبيّة (ص )3١‏ بيت .)55١(‏ 


هنا لجا كان سر لل 0 20 ا ) 
وإن كان بعد الألف وكان متوسّط] فحكمه: 
تسهيل بين بين باعتبار حركة نفسه”("©» إن كان مفتوحا[يسهل بين الهمزة والألف. وإن كان 

مكسورا يسهل : يخ الههزة والياء:وإن كان مضيرها ]1 سه + نين الهمزة والواو””. 
مثال ذلك: 

ا دء و 5 وسس سدع - 1 
«الؤَْادءَاوْحكُمْ #[سورة الفرقان:717] 38 لامعو دعاك 46 [فاطر:4١]‏ ملعن دُعَآيه 4 [سورة 
الأحقاف :4] 3# فجعاتهم 1 ا ؛ #لسورة المؤمنون 1 ] هذهب جما 0 حا 6[سورة الرعد:/ا١‏ ] وشبه 

ذلك. 
فهذا معنى قول الشاطبى رحمة الله عليه: 
فإن كان متطرّفً فحكمه أن يبدل ألفا. 


مثال ذلك: 
من ألسَمَةٍ 6* [سورة البقرة:4١]‏ مِإِنَ مآع [سورة الأعراف: ٠‏ 0] 92 دك #6 [إبراهيم: ٠‏ 4] وشبه 
ذلك©. 


فهذا معنى قول الشاطبي رحمة الله عليه: 
وَيُْدِلَهُ مَهُمَا تَطرّف هِثْلّهُ وَيَقْصْرٌ أو يَمْضِي عَلَى الْمَدٌ أَطْوَلا» 


وفيه وجة ثانٍ إذا لم يكن مفتوح وريمت حركته؛ وهو تسهيل بين بين كما تقم في المتوسّط". 


)١(‏ انظر: المستنير في القراءات العشر (ص7”85). 
(؟) زيادة يقتضيها السياق. 

(5) انظر: جامع البيان في القراءات السبع(؟/ 087). 
(5) انظر: الشَاطَبيّة (ص )3٠١‏ بيت (778). 

(0) انظر: التيسير في القراءات السبع (ص8”). 

(5) انظر: الشاطبيّة (ص )3١‏ بيت (7389). 

(0) انظر: سراج القارئ (ص١4).‏ 








لج ]| اشير 
ا ع ١‏ 0 1 
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فهذا معنى قول الشاطبي رحمة الله عليه: 
وما قَِلَهُ النّْرِيكُ أَوْ ألِفٌ مُحَرْ كا طَرَفا فَالْبَعْضُ بالرّوْم سَهلاا 
فإذا سهّل المتوسّط بين بين وأبدل المتطرّف ألف أو سهّل بين بين كما تقدّم؛ جاز في الألف التي 
قبلها المذّ والقصر””". 
فهذا معنى قول الشاطبي رحمة الله عليه: 
اس اس ريه يَمْضِي عَلَى الْمَدٌ ْوَل" 
ل 
سواء كان الهمز متطرّفً أو متوسّط9 ). 
مثال ذلك: 
حون 4 [يونس:١4]‏ مير #4 [سورة الأنعام:9١]‏ 8[ فوع 44[سورة البقرة:172]. 
يو د 
فهذا معنى قول الشاطبي رَََالَهُ رحمة واسعة: 
وَيُدْغِمُ فِبه الوَاوَ وَاليَاءَ مُْدِكَا إِذَا ِيدَنَامِنْ قَبْلُ حَنَّى يفصلا 
فهذا حكم تسهيل القسم الثاني. 
وأمّا الحكم في رسمه: 
فلا يخلو من أن يكون قبله ساكن صحيح أو لاء فإن كان" فحكمه: لا يرسم له صورة سواء كان 
متوسّطأ أو متطرّف”"» وقد تقدّم مثال ذلك. 


.)75017( انظر: الشاطبيّة (ص١١) بيت‎ )١( 


(0) إذا أبدل المتطرف ألفا ففيه القصر والتوسط والمدء وأما إذا سهل بالروم ففيه المد والقصرء انظر: التيسير (ص ١٠‏ 5). 
(9) انظر: الشاطبيّة (ص١3)‏ بيت (7579). 

(5) انظر: الكفاية الكبرى (ص517١)»‏ المستنير (ص 7/5). 

(45) انظر: الشاطبيّة (ص١3)‏ بيت (7510). 

(5) أي: كان قبله ساكن صحيح. 

(0) انظر: مختصر التبيين (7/ 517 ). 


سا لقا كارن وتو وق رودقلا اتوي سم سمس اممسمسسسصسوهه 


وقدشدٌ من ذلك موضعان وهما :19ل مَأ #6[سورةالعنكبوت ]حيو قعيى7 ( و9 سحلو نت # 
[سورة الأحزاب: ١‏ 7] ففي بعض المصاحف ألف23. 


فإن قلنا : إن 9# الما أة 6 رسمت على قراءة المد” فرسمها غير شاذ. 

وإن قلنا: إنها وشت على قرزاءة القضز فرسهها از 

وإن كان ألفً فلا يخلو من أن يكون الهمز مفتوحاً أو لا. 

فإن كان مفتوح فحكمه أن [لا]”2 يرسم له صورة سواء كان متوسّط] أو متطرّفاء وقد تقدّم مثال 
ذلك. 


فإن كان مضموما فحكمه أن يرسم واواًإن كان متوسّطاء وإن كان متطرّف فحكمه أن لا يرسم 
له صورة» وقد تقدّم مثال ذلك أيضّ]". 

وقد شذّ من ذلك مواضع. 

فشذٌ من المنوسّط مِإٍأوَلِيَآوَكُمَ :[فصلت: ١‏ "] !ا أَوَلِيَآوهُمْ 6[سورة البقرة 0 ِلك أَوَلايهِمَ * 
[سورة الأنعام:١ ]١7‏ حيث وقعت لم يرسم الهمز فيها صورة في بعض المصاحف”" 


(1) قال الدّاني: «اتفقوا على أن رسموا ألفا بعد الشين في قوله تعالى: «9آلدََأَةَ #: في العنكبوت والنجم والواقعة» ولا اعلم همزة متوسطة 
قبلها ساكن رسمت في المصحف إلا في هذه الكلمة وفي قوله تعالى: #إمَوَيَا :[58] في الكهف لا غير». انظر: المقنع (ص44). 

(؟) بعض المصاحف بحذف الألف بين السين واللام» وبعضها بإثبات الألف. والعمل على الحذف. انظر: المقنع (ص »2323٠١‏ ودليل 
الحيران (ص779). 

22 هي قراءة «ابن كثير وابو عمرو «(آَلدَنَآهَ # [سورة العنكبوت: ١‏ 7]. هنا وفي النجم والواقعة بفتح الشين والف بعدها والباقون باسكان 
الشين من غير الف ووقف حمزة على وجهين ني ذلك احدهما ان يلقى حركة الهمزة على الشين ثم يسقطها طردا للقياس والثاني ان 
يفتح الشين ويبدل الهمزة الفا اتباعا للخط»). التيسير (ص: .)١1/7‏ 

(5) هي قراءة نافع وابن عامر والكوفيين وأبي جعفر ويعقوب وخلف العاشر. انظر: المصدر السّابق. 

(5) المقصود أنها لم تأت على القاعدة. 

00 د حورا ان رالا را بسكا وَأسَهَكْرَ 1 آل عمران: 5١‏ ] من المتوسطء أما المتطرف فنحو 2إوَأَلسَمَآة #6 [سورة 
البقرة: ؟؟ ]» انظر: ا 

(0) انظر: مختصر التبيين (؟/ 69). 

(4) اختلف الشيوخ على الحذف والإثبات» والعمل على الإثبات» انظر: دليل الحيران (ص 57 7)» سمير الطالبين ضمن الإمتاع بجمع 
مؤلفات الضباع (ص”7/ .)١1١١ 21١9‏ 
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وكذلك في يوسف #8ِهَما جَرَؤُهء 4 [74] :3 قا وجوه 7251:6] لم يرسم الهمز فيها صورة في بععض 
المصاحف27". 
وكذلك إذا وقع قبل واو نحو يَِإرَككُوتَ * [سورة النساء:47١]‏ عو كوكم حَصِرَتٌ # [سورة 


النساء:40] لم يرسم له صورة في جميع المصاحف”" 


وكيدهيع! ا اع ب 0 
في المائدة يِل جَرَّوا ألطَاميَ ‏ [9؟] وفيها م جَرَاؤاألدِنَ يحَارِنَ # 211 بلا خلاف بين 


المصاحف افونيا" 


وفي الأنعام مِإَِنو ل يا “» وفيها 3# مَكوالقَدنَّذ تعَطَّعَ 1 [14] 


وفي هود مِمَانَمْتَؤَأْ 4171#] بلا خلاف بين المصاحف”© 

وفي إبراهيم :7 اَلصّعَمَئو لذن أسَحَكبروا 111] بلا خلاف بين المصاحف”" 
وفي الكهف هآ جَرَءْسَىَ #[18] بلا خلاف بين المصاحف”") 

وفي طه بجر ترق 771] بخلاف بين المصاحف”» 


وفي الشعراء مِإأَنِوأمَاكَانُوا #6 [1] وفيها 1232 مكبر 24 ِل 1417174] بخلاف بين المصاحف”". 


.)7 575 العمل فيها على الإثبات» انظر: المقنع (ص 5 5)» ودليل الحيران (ص‎ )١( 

(؟) انظر: مختصر التبيين (5925//7). 

(؟) انظر: مختصر التبيين ("7/ 5٠‏ 5). 

(5) انظر: مختصر التبيين (7/ 5١‏ 5). 

(5) انظر: مختصر التبيين ("7/ 5١‏ 5). 

(5) انظر: مختصر التبيين (7/ /5913). 

(0) انظر: مختصر التبيين ("7/ 5١‏ 5). 

(8) على قراءة الرفع وعدم التّنوين فرسم الهمزة على الواوء أمّا على قراءة النصب مع التّنوين فترسم على السّطرء انظر: المقنع (ص98)» 
ودليل الحيران (ص98). 

(9) العمل فيه على حذف صورة الهمزة» انظر: دليل الحيران (ص8: .)١‏ 

انظر: المقنع (ص »)3١‏ ودليل الحيران (ص55 ؟7). 


ينا لجان كان وإكرو ان 3 وقد كز وك ل و 10 77 سس سسسسسسسه 


وفي الروم 38 سُمَعَتوْأكَانُواأْ 11#] بخلاف بين المصاحف”". 


وفي فاطر 9# العلمكوا ره َه 181 بلا خلاف بين المصاحف”" 


لعلمكوًً! 


وفي الصافات 3 البكو ألميِينُ ]٠١1#‏ بلا خلاف بين المصاحف”" 


ا 58 


وفي الزمر مو جَرَاء الْمَحَسِنِينَ :41 *] بخلاف بين المصاحف”) 

وفي غافر #إدُعتوًا ألحكدفرنَ 5014] بخلاف بين المصاحف7 

وفي الشورى «( وَجَرَوا سيكو ١1‏ ] وفيها ١‏ ركو سَرَعُوأْ 111] بلا خلاف بين المصاحف 
فييالة. 

وفي الدّخان يكنا تيت 6[ بلا خلاف بين المصاحف7" 

وفي الحشر مِ جر وُلطلِِينَ 1716] بخلاف بين المصاحف7 

وفي الممتحنة 9# بْرَءَوأ نكم 4[174] بلا خلاف بين المصاحف) 

وإن كان مكسورا متوسّط فحكمه أن يرسم ياءً» وإن كان متطرّف فحكمه أن لا يرسم له صورة"". 

وقد شذ من ذلك مواضع: 

رايع الموسط: 


إل لايم مرو روا #[سورة الأحزاب:1] «1!3 #أتياري لبعد وك 6[سورة الأنعام:171] حيث 


)١(‏ انظر: المقنع (ص54). 

(5) انظر: مختصر التبيين ("/ ١‏ 5 5). 

(*) انظر: المرجع السابق (5/ .)1١ 5١‏ 

(5) العمل فيها على حذف صورة همزتهاء انظر: دليل الحيران (ص8 5 ؟). 
(45) انظر: دليل الحيران (ص٠١3560).‏ 

انظر: مختصر التبيين (”7/ ١‏ 5 5). 

(0) انظر: المرجع السابق (5/ .)1١ 5١‏ 

(6) انظر: دليل الحيران (ص8 5 7). 

(9) انظر: مختصر التبيين (5/ .)١١94‏ 

.)60١ انظر: المرجع السابق (؟/‎ )٠١( 
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وقع لم يرسم الهمز فيها صورة كما تقدم في المضموم في بعض المصاحف”' 

ا سَرَهِيلَ #[سورة البقرة: ]4٠‏ يل وَمِيَكْيلَ 1سورة البقرة 201 
وى 46 [مريم:7]0" ولت تحصاء وات [سورة النحل:717] لم يرصم تيمر يها مور بل جميع 
المصاند 39 وكذلك 7 أل مُظَدهِرُونَ * [سورة الأحزاب:4] 3# 0 #[سورة الطلاق:4] 
حيث وقع لم يرسم للهمز فيها صورة”". 

وشذ من المتطرّف سنّة مواضع: 

في يونس #إين تِِلْمَآٍ تَفَسِىَ 151] رسم بعد الألف ياء في بعض المصاحف”"». وكان حكمها أن لا ترسم. 

وفي النحل 5 وَإِيتَآي ذى الْقّرقَ 4*4 401] رسم بعد الألف ياء في بعض المصاحف" وكان 


حكمها أن لا ترسم. 
وفي طه ومن ءانا َيْلِ 101 ]رسم بعد الألف ياء في جميع المصاحف”", وكان سكنيها أن 
لا ترسم. 


أو في الروم مِإيلِقَآَيرَيَهِمْ 814] رسم بعد الألف ياء في جميع المصاحف”» وكان حكمها أن لا 
ترسمء وفيها أيضا هأ وَلِقَآَي الْآَخِرَةِ #[سورة الروم:7١]‏ رسم بعد الألف ياء في جميع المصاحفء وكان 
حكمها أن لا ترسه”"". 

وفي الشّورى هآ أو مِنوَرآي 5116] رسم في جميع المصاحف ياء بعد الألف7""» وكان حكمها أن لا ترسم. 


.)0 ١ 5 /7”( انظر: مختصر التبيين‎ )١( 


(؟) على قراءة البزي» وقنبل في وجهء وابن عامر وشعبة وحمزة والكسائي وخلف العاشرء انظر: النشر (1/ 19١؟).‏ 
(9) انظر: مختصر التبيين (86575/5). 

(5) انظر: مختصر التبيين (5/ .)١1١8/‏ 

(5) انظر: الدرة الصقيلة (ص57 5). 

() انظر: دليل الحيران (ص70717). 

(9) انظرودليل الحيران (صضى 141 

(6) انظر: مختصر التبيين (5/ 866059). 

(9) انظر: مختصر التبيين (5/ 985). 

.)485 23/85 /5( انظر: المرجع السابق‎ )١( 

.)٠١97/5( انظر: المرجع السابق‎ )١١( 


از فت انلا موف 


ا 500 


سواء كان مقتوسط) أو متظ ]0. 

وقد شد من ذلك أربع مواضع: 

في المائدة 9 أن تبسوَاإِنْهِى # [14] رسمت الهمزة ألفا في جميع المصاحف”". وكان حكمها أن 
لا ترسم. 

وفي الكهف 238 مويلا 6 [58] رسمت للهمزة ة صورة في جميع المصاحف. وكان حكمها أن لا 
ترسم'". 

وفي القصص 3# لنوا بام لْعصَبحةٍ 7716 ]رسمت الهمزة ة أل في جميع المصاحف”. وكان حكمها 
أن لا ترسع: 

وفي الروم #ألشوَأى أن دوأ ]٠١1‏ رسمت الهمزة ألفا في جميع المصاحف”” وكان حكمها 
أن لاترسيع' 


وحكم الوقف على الرسم في هذا القسم الثانٍ كحكم الوقف على رسم القسم الأوّلء والاستشهاد 
عليه من نظم الشاطبي 1 َتمَهُلانَهُ كالاستشهاد على القسم الأوّل. 
# وأمًا القسم الثالث: 

وهو المتحرّك المتحرّك ما قبله» فقد تقدّم أنه يكون متوسّط] ومتطرّفاء تقدّم الكلام على المتطرّف 
في القسم الأول. 

والكلام هنا على المتوسّط» وهو أن يكون مفتوح] ومكسورا ومضموماًء ويقع قبله حركة من 
الحركات الثلاث. 


.)07 001١ انظر: مختصر التبيين (؟7/‎ )١( 
.)07 انظر: المرجع السابق (؟/‎ )( 
انظر: المقنع (ص50).‎ )9( 

(5) انظر: مختصر التبيين (؟/ 0177). 
(5) انظر: المرجع السابق (5/ 988). 
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مثاله مفتوح) وقبله الحركات الثلاث: 
َدَأَكمَ 4 [سورة الأعراف :50] يُوَآدُ 0 ذخ #6 [سورة البقرة :70 5] 3 ِأَعَةَ # [سورة البقرة:159]. 
مثاله مكسوراً وقبله الحركات الثلاث: 


وَمَلَايْهُمٌ 6 [يونس:8] «ابَارِيكُمَ # [سورة البقرة:04] مِسيلَ # [سورة البقرة:8١٠].‏ 


5 م #[سورة الشورى:١١]‏ 9# مُشمَ مُسَحَهَزِءُونَ 6[سورة البقرة 11 ير روسكم #4[سورة المائدة:1] 
هذه تبعة امقلة. 


ينقسم ثلاثة ة أقسام: 

قسم لا خلاف في إبداله: 

فهو المفتوح بعد كسر وضمء فيبدل بعد الكسر ياء» وبعد الضمّة واوا وقد تقدم مثاله0". 

فهذا معنى قول الشاطبي رحمة الله عليه: 

وَيُسْمَعْ يَعْلَ َعْدَ الْكَسْرٍ والضَّمٌّ هَمْرَهُ لَدَى تتح ئاء وَوَاوا ميد لذ 

وأمَا القسم المختلف في إبداله وتسهيله: 

فهو المضموم بعد كسرء والمكسور بعد ضمء وقد تقدم مثاله. 

فسيبويه'" يسهله بين بين» باعتبار حركته» فالمضموم بعد كسر يسهل بين الهمزة والواوء 
والمكسور بعد ضمٌ يسهله بين الهمزة والياء”“. 


.)١55ص(ىربكلا انظر: الكفاية‎ )١( 


.)511(تيب)٠١ص( انظر: الشاطبيّة‎ )١( 

() هو: عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء» أبوبشرء الملقب سيبويه: وهي رائحة التَفاح بالفارسيّة إمام النحاة» وأول من بسط علم النحوه 
صنف كتابه المسمى (كتاب سيبويه) في النحوء توفي سنة 1٠١‏ ه. انظر: بغية الوعاة(9/7؟١)‏ وسير أعلام النبلاء(10/ 770). 

(5) انظر: الكفاية الكبرى (ص55١).‏ 


ا وتو أب وفمكرة و عل رذ سويت ا --227272797929292929292999 


فهذا معنى قول الشاطبي رََدانَهُ: 
وَفِي غير هَذَا بَيْنَّبَبْنَ ا ا م 


وال خفش”" يبدل المضموم بعد الكسر ياء؛ والمكسور بعد الضمّة واواً. 


بِيَاءِ وَعَنْهُالوَاوُ في عَكْسهِ ا 
وحكى عنه”» وجه ثان أنه يسهّل المضموم بعد كسر بين بين» باعتبار حركة ما قبله» فيجعله بين 
الهمزة والواو. 
0 وَمَنْ حَكى فِيِهما كَاليَا وَكَالوَاوِ 
وأمَا القسم الذي لا خلاف في تسهيله: 
فهو بقيّة الآمثلة التسعة"» ودليلها كما تقدّم من قول الشاطبي رحمة الله عليه: 


اث 


عضّلااه) 


مه ع “تطره عر [69 


وَفِي غَيْرٍ هَذَا يبن بَينَ يتاتو ةس 1 


نهذ اخكم تسهيل الفنتم الثالك: 


.)517(تيب)3٠١ص( انظر: الشاطبيّة‎ )١( 

(؟) هارون بن موسى بن شريك الأأخفش النحوي القارئ الدٌمشقي أبوعبد الله أخذ القراءات عن عبد الله بن ذكوان. وبه اقتدى أهل الشام في القراءة» 
روى القراءةعنه خلق كثير» توفي سنة 0797 انظر: معرفة القرّاء الكبار(1/ ١57‏ )»غاية النهاية في طبقات القراء(١/579):.‏ 

(*) انظر: الشاطبية (ص١7)‏ بيت(7570750). 

(5) أي: عن الأخفش. 

(5) وهذا لاايصح في القراءة لأنه يخل بمعنى الكلمة. انظر: الشَاطَبيّة (ص١73)‏ بيت (757). 

() انظر: الكفاية الكبرى (ص65١»./ا6١).‏ 

(0) انظر: الشاطبيّة (ص )3١‏ بيت (7557). 








وأمّا حكم رسمه: 

فهو إن كان من القسم الذي لا خلاف في الإبدال فيه» فحكمه أن يرسم حرفا من جنس حركة ما 
قبله» وإن كان قبله كسرة رسم ياءَ» وإن كان قبله ضمّة رسم اكه وقد تقدم مثاله. 

وقد شد من المكسور ما قبله و9 اَلسَسيّحَاتِ 6[سورة النساء:186] حيث وقعت لم يرسم للهمزة فيها 
صورة في جميع المصاحف'". 

وإن كان من القسم المختلف في إبداله وتسهيله» فإن كان مضموم] بعد كسر وقبل واو جمع؛ 
فحكمه أن لا ترسم له صورة”"» وقد تقدّم مثاله. 


وَمَسَعَيْو دون الحذف قله وتخرة ل 
وإن لم يكن قبل واوجمع فحكمه أن يرسم حرف من جنس حركة ما قبله مثاله: مإيِيبَعهُممٌ 4[سورة 


رود وس 


المائدة:؟ ١‏ سْفَرفُكَ 6[سورة الأعلى:7] وتتنييها . 
وإن كان مكسوراً بعد ضمٌ فحكمه أن يرسم حرف من جشسر حركته. وقد تقدم مثاله"". 
وإن كان من القسم الذي لا خلاف في تسهيله» فحكمه أن يرسم حرف من جنس حركته: 


مفتوحا رسم ألفا» وإن كان مكسوراًرسمياءً» وإن كان مضموم] رسم واوأ”"» وقد تقدّمت أمثلته. 


.)557/7( انظر: مختصر التبيين‎ )١( 


(0) انظر: المقنع (ص05). 

(9) انظر: مختصر التبيين (7/ 195. .)١190‏ 
(5) انظر: الشاطبيّة (ص )3١‏ بيت (/751) 
(5) انظر: مختصر التبيين (7/ 255 57). 
(5) انظر: المرجع السابق (؟/ 56). 

(0) انظر: مختصر التبيين (؟/ 5 5524). 


كا 31 ل ا 0 
موسا لعا كا رن ومو بام وفم ةوقل وفيت 


2 
42 


- 
ع 


ل أَسْعَأرَتَ 6 [سورة الزمر: 0 4] 9607 وَأَطمَأواً 6 [يونس:7]7" مريت #6 [سورة الكهف:17] 
أأَرمَيْتُمَ ©* [سورة الأنعام:؟ 4] هِإأَرَمَيتَكُمَ # [سورة الأنعام:41] حيث وقعت لم يرسم للهمز في 
الجميع صورة في بعض المصاحف”")» وكذلك #«إبرَءَوَا عنم *# رسم بعد الرّاء فيه واو بعدها 
ألف في جميع المصاحف©. 


فإن قلنا: إن الواو صورة الهمزة المتطرّفة كما تقدّم في رسم القسم الثاني فالهمزة المتوسّطة لم 
يكذاليا متوزة رن قلناة إن الؤاق سديرة اليقرة المخر قط فردهتها شاذ. 


وأمًا: مِ#الْنئَاتْف لحر * [سورة الرحمن:؛ ؟] فإنّها رسمت بعد الشين بياء وتاء لا غير في جميع 
الصاح 


فإن قلنا: إنَّها رسمت قراءة فتح الشين”" فهي شاذ؛ لآن البو #قيمل رسوية وانوكان شكمها 
أن ترسم ألف] كما تقدّهم7. 


وإن قلنا: إنها رستمت على كسر الشين "© فهق غير شاذة؛ لأنها تكون حيعل من القشم الذي لا 
خلاف في إبداله وقد تقدّم حكمه. 


وشذ من المكسور المكسور ما قبله كل ما وقع بعدياء» نحو: 


.)5 ١ انظر: الدرة الصقيلة (ص؟‎ )١( 

(0) انظر: مختصر التبيين (79// 555). 

(؟) بعض المصاحف رسمتها بألف وهو الذي عليه العمل. انظر: المقنع في رسم مصاحف الأمصار» (ص”7١23»‏ وسمير الطالبين ضمن 
الإمتاع بجمع مؤلفات الضباع (ص9/7١١).‏ 

(5) انظر: مختصر التبيين (5/ .)١١9/‏ 

(5) «وكتبوا في بعض (5) المصاحف: هِلِاَلْنئَدَاتُ # [سورة الرحمن:5 7] بياء بين الشين والتاء» من غير ألف وكذا رسمها الغازي» وحكمء 
وعطاءء وقرأه حمزة بكسر الشين» وفتح الهمزة» وألف بعدهافي اللفظ فتكون الياء على قراءته صورة للهمزة؛ لانكسار ما قبلها وفي بعضها: 
لْمئَكَاتُ #[سورة الرحمن:؟ ؟] بألف ثابتة ولايصح على هذا كسر الشين» مختصر التبيين لهجاء التنزيل (5/ .)١١7/4‏ 

(5) هي قراءة الجمهور نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وحفص ورواية لشعبة والكسائي وأبو جعفر ويعقوب وخلف العاشرء 
انظر: النشر .)”85١/7(‏ 

(0) انظر: مختصر التبيين .)١١7/4//5(‏ 

(8) هي قراءة حمزة ورواية لشعبة انظر: المصدر السّابق. 
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9 الْمسَتَهَزِءبرت #6[سورة الحجر:40] مِلالْحَاطِعِينَ *# [يوسف:9؟] 9# مُتَكِنَ # [سورة الكهف:١]‏ 
لم يرسم للهمز فيها صورة في جميع المصاحف") 

وأمّا: وما 6 [يونس :64 ] علوملا يهم # [يونس :8] حيث وقع فإِنّْهما رسما بعد اللام بألف 
بعد ياء في جميع المصاحف. 

فإن قلنا: إن الألف صورة الهمزة على إرادة التوسّطء والياء التي بعدها قائمة مقام حركتهاء فهما 
شاذَان؛ لأنْ حكم الهمزة فيهما أن ترسم ياء كما تقدّم. 

وإة قلف إن الألقف صورة الهمرة غلى إزاذة انعط 4 لآن الضدير لسو من نفس الكليةه والباء 
التي بعدها قائمة مقام حركتها أو صورة الهمزة أيضا على إرادة المتوسّط فهما غير شاذَّين كما تقدّه”". 


وللدمه | 1 م ال . م ما قبله كلما وقع بعده» وقد تقام مثاله لم يرسم له صورة في جميع 


الوسناحتب» 

وحكم الوقف على الرّسم في هذا القسم الثالث كما تقدّم في القسم الأوّلء والاستشهاد عليه 
كالاستشهاد عليه. 

فصل: 


وحكم الهمزة المتوسطة بزائد دخل عليه» كحكم المتوسّط بغير زائد في جميع ما ذكر من 
التسهيل والبدل واتباع الرّسمء مثال ذلك في التسهيل: 

عانم * [آل عمران:17] 38 مَتوْلاءٍ # [آل عمران:17] 8( لَأََسّمَ 6 [سورة الحشر: 1]. 

ومثال ذلك في النقل: 

:الوك 4“ [طه 1ح 'خِرَةٌ 6 [سورة البقرة: 915]. 

ومثال ذلك في البدل: 

ا نكم #6 [سورة البقرة 1 9 لتلا “4 [سورة الحديد ], 


.)59 /75( انظر: مختصر التبيين‎ )١( 
.)55/ 25 انظر: الدرة الصقيلة (ص57‎ )0( 


منا لجا كان سر كا وفمكرة وعل وفيت سس سه 


وما رسم منه بالألف وقف عليه بهاء نحو: 


(لاخث ) «اتفر 4. 


وما رسم منه بالياء وقف عليه بها نحو: 

يتك 6 [سورة الأنعام:9١]‏ 92 أَِقَكا #6 [سورة الصافات:87]. 
وما رسم منه بالواو وقف عليه بها نحو 

تولك > :3 أؤيشكز * [الفقيزان :15 

وفي جميع فاذكر التحنيق انها . 

فهذا معنى قول 0 رحمة الله عليه: 


اده ا 


ل نا 


فى وَاسطا بِرَوَافِدٍ ا > عَلنه فيه وَخهَانْ 


ل 


كَمَا هَا وَيَا وَاللّام والْبَا وَنَحُوهَا وَكَامَاتِ تَعْرِيِ لِمَنْ قَذْ تملا" 


فصل: 
هشام”" يقف على جميع أقسام الهمزة إذا كان متطرّف] كما يقف حمزة عليه في جميع ما تقدّم من 
البدل2 والنقل والإدغام” والتسهيل”' واتباع الرسه" 


37 انر شرت ظية تعر للريرق 11 445 80 )نمطي الشرق القراءالق لمن #011 القولف) ايل بد للخملا ون محمد 
بن محمد بن يوسف الجزري, ذ ضبطه وعلق عليه: الشيخ أنس مهرة. الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة : الثانية» ١57٠١‏ 
ه-١٠٠5م.‏ 


(0) انظر: الشاطبيّة (ص )3١‏ بيت (559427548). 

(؟) هشام بن عمار بن نصير بن ميسرة؛ أبو الوليد السّلميء إمام أهل دمشقء قرأ القرآن على عراك بن خالد. وأيوب بن تميم؛ أحد الرّواة 
عن ابن عامر» توفي سنة 56 1ه. انظر: معرفة القرّاء الكبار »)١١5 /١(‏ وغاية النّهاية (؟/ 4 0”). 

(5) وهو أن «يبدل الهمز حرف مد محضا ليس يبقى فيه شائبة من لفظ الهمز». إبراز المعاني (ص:57 .)١‏ 

(5) قال ابن الجزري: «الإدغام هو اللفظ بحرفين حرفا كالثانن مشددا». النشر(١/‏ 51/4). 

(5) هو أن تسهيل الهمزة بينها وبين حرف المد المجانس لحركتها قال الشاطبي: 

« والمسهل بين ما هو الهمز والحرف الذي منه أشكلا». متن الشاطبية بيت رقم (117). 

(0) انظر: جامع البيان(؟/ 01/4). 





. 
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فهذا معنى قول الشاطبى رحمة الله عليه: 
........-..... وهل يَقُولٌ هِشَامُ مَا تَطَوَفَ مُشهلا(' 
تمّت أقسام أحكام الباب بتسهيل الجليل الوهّاب» وصلواته وسلامه على سيّدنا محمّد خاتم 


0ه 


.)١157( انظر: الشاطبيّة (ص١3) بيت‎ )١( 


0 


ازا ؤكزة نز كز ذقنا تاقينا 


افر 
“مو ب 
ا 

م ا 


0 هم النتائج والتوصيات: 
الحمد لله على التمام؛ والصلاة والسلام على مسك الختام» محمد بن عبد الله سيد الأنام 


وبعد: هذه الدراسة والتحقيق لرسالة ابن بصخان في شرح باب وقفف حمزة وهشام ننتهي 
إلى النتائج الآتية: 


5 


أن باب وقف حمزة وهشام من أهمّ الأبواب التي ين ينبغي أن يهتمٌ بها وتدرس دراسة 
موسّعة من حيث النحو والتصريف؛ أن لا ين هذا لباب ويتمكن من إلا من كان 
ضليعا في علم النحو والصرف كما قال الإمام الناطي ة 0 

تقر القكر لكا وعد كال ا فلك اه ليله 
إظهار علم من أعلام القراءات محمد بن أحمد بن بصخان. بهذه الدراسة قد يحمس 
الطلاب على البحث في تراث هذا العلم المغمور. ولا شك أنه تولى الإقراء بدمشق 
وذاع صيته» وقصده القاصي والذاني» فمن شمّر في البحث يجد تراثا عن هذا العالم. 
المؤلف له باع في علم الرسمء فالكلام عن رسم صورة الهمزة قل ما تجد من يربطه 
بالأحكام» فنجد المؤلف يَمَهلنَهُ يتكلم عن رسم صورة الهمزة بعد ذكره للحكم من 
تضهيل أو إيذال أو حذف,. مع ذكر خلاف الأمصار في ذلك» فهذا الصنيع فق المو لفت 
دلنا على أن نحكم عليه أنه عالم بعلم الرسم. 
أن المؤلف اعتمد الشاطبية ولم يخرج عنها في مذهب حمزة وهشام في الوقف على 
الهمز. 
كذلك لم يتوسع المؤلف في بيان الأوجه وذكر عددها. 


.)7505( بيت‎ )7١ انظر الشاطبيّة (رص‎ )١( 








وفي الختام أوصي الباحثين في علم القراءات بدراسة باب وقف حمزة وهشام دراسة 
موسعة على المذاهب» كل مذهب على حدلة - المذهب القياسي والمذهب الرسمي - مع 
استقصاء الأمثلة في كل مذهب وبيان ما يتفق منها مع الرواية وما يخالف الرواية فلا تجوز 
القراءة به وكتب القراءات مليئة بما يعين على إنجاز هذا البحث. 


0ه 


لدت :22 ٠‏ وكرت مق 1 و ل رت 
سالا 2 رذ سمو نا موقم جرلا و دَظل سويت ١ُّا6‏ يسيس 
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١ه).‏ ط المكتبة العصرية - لبنان / صيداء تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. 

2 تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» لشمين الدين محمد بن ألحَيد بن عثمان الذهبي 
(ت:58ل/اه).» ط دار الكتاب | ( لمنان/ تء» الطرعة: الآ /ا٠ةاه‏ /الرواام 

ر : 0 بيرو ذ: 39 0 

تحقيق: د. عمر عبد السلام تدمري. 

.١‏ تذكرة الحفاظ» المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايُماز الذهبي 
(المتوفى: 58 /اه)» الناشر: دار الكتب العلمية بيروت- لبنان» الطبعة: الأولى» 519 ١1ه-9948١م.‏ 

". التيسير ني القراءات السبع» المؤلف: عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمرو الداني (المتوفى: 
4 ه») المحقق: اوتو تريزلء الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت. الطبعة: الثانية» 5 ٠5١ه/‏ 
5ام. 

. جامع البيان ني القراءات السبع» المؤلف: عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمرو الداني 
(المتوفى: 4 5 4ه)» الناشر: جامعة الشارقة - الإمارات» الطبعة: الأولى» 57/8 ١ه‏ - 7٠١1‏ م. 
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0 


دار إحياء التراث العربى - بيروت» تحقيق: محمد فؤّاد عبد الباقى. 


حرز الأماني ووجه التهاني» للقاسم بن فيره بن خلف بن أحمد الرعيني» أبو محمد الشاطبي(ت: 
ه»). ط مكتبة دار الهدى ودار الغوثانى للدراسات القرانية» الطبعة الرابعة: 575١ه‏ - 


05 م تحقيق: محمد تميم الزعبي. 


. الدرة الصقيلة في شرح أبيات العقيلة» للمقرئ الحافظ أبي بكر عبد الغني المشتهر باللبيب» تحقيق 


الدكتور عبد العلى آيت زعبول» إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية -دولة قطر الطبعة 
الأول 11د ادا 


. الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» لأبى الفضل أحمد بن على بن محمد بن أحمد بن حجر 


العسقلاني (ت: 7 ه»). ط مجلس دائرة المعارف العثمانية - صيدر آباد/ الهند. تحقيق: محمد 
عبد المعيد ضان. 


. دليل الحيران على مورد الظمآن في رسم القرآن» لمحمد بن محمد بن إبراهيم الشريشيء الشهير 


بالخراز» ط دار الاستقامة بالقاهرة» الطبعة الأولى: 756١ه»‏ تحقيق: عامر السيد عثمان. 


. دليل الحيران على مورد الظمآن, لأبي إسحاق إبراهيم بن أحمد بن سليمان المارغني التونسي 


المالكى (ت: 59 7١ه).‏ ط دار الحديث- القاهرة. 


. ديوان الإسلام. لشمين الدين أبو المعالي محمد بن عبد الرحمن بن الغزي» رت:ل/اكااه)ء طادار 


الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» ١51١ه-‏ ٠144م‏ تحقيق: سيد كسروي حسن. 


. ذيل التقيبد فى رواة السئن والأسانيد, المؤلف: محمد بن أحمد بن على» تقى الدين» أبو الطيب 


المكي الحسني الفاسي (المتوى: 7”7/ه). المحقق: كمال يوسف الحوتء. الناشر: دار الكتب 
العلمية» بيروت. لبنان» الطبعة: الآولى» ٠5اهم/‏ امع 


.ديل طبقات الحنابلة» المؤلف: زين الدين عبد الرحمن بن ألحمد بخ رجب بن الحسن» السّلامن» 


البغدادي» ثم الدمشقي: الحبلى (المتوق: 48لاه)ء المحقق: د عبد الرحمن بخ سليمان 
العثيمين؛ الناشر: مكتبة العبيكان - الرياضء الطبعة: الأولى» ١576‏ ه - 7٠٠١6‏ م. 


. سراج القارئ المبتدي وتذكار المقرئ المنتهي (وهو شرح منظومة حرز الأماني ووجه التهاني 


للشاطبي)» المؤلف: أبو القاسم (أو أبو البقاء) علي بن عثمان بن محمد بن أحمد بن الحسن 


انز كان ؤكزة اننا نكزة تنتئلا طننتتتيق 
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المعروف بابن القاصح العذري البغدادي : ثم المصري الشافعي المقرئ (المتوفى: ١١٠8/ه).,‏ 
راجعه شيخ المقارئ المصرية: علي الضباع, الناشر: مطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصرء 
الطبعة: الثالثة» ١11/7‏ ه- 1965 م. 


. سمير الطالبين في رسم وضبط الكتاب المبين» ضمن الإمتاع بجمع مؤلفات الضباع» لعلي بن 


محمد الضباع (نت: هى». طبع بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت. 

سير أعلام النبلاء. لشمسن الدين ا عبد الله ميحمد بن أحيد بن عَثَمَان بن 000 الذهبى (ت: 
1ه ). ط مؤسسة الرسالة. الطبعة: الثالثة» 0 15٠‏ ١ه‏ 05 ام تحقيق: مجموعة من المحققين 
بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط. 


. شرح الشاطبية» تأليف جلال الدين السيوطي» تحقيق مكتب قرطبة للبحث العلمي» الطبعة الأولى 


ا 


. شرح العلامة ابن الحق السنباطي على حرز الأماني» للشاطبي» دراسة وتحقيق للدكتور يحيى بن 


محمد حسن بن أحمد زمزمي»ء جامعة أم القرىء كلية الدعوة وأصول الدين» عام 5١1‏ ١ه.‏ 


. شرح طيبة النشر في القراءات» المؤلف: أحمد بن محمد بن محمد بن محمد بن يوسف الجزري» 


ضبطه وعلق عليه: الشيخ أنس مهرة» الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الثانية» 
ام 


. شرح طيبة النشر في القراءات العشرء المؤلف: محمد بن محمد بن محمدء أبو القاسم» محب 


الدين النْوَيْري (المتوى: /851ه» الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» تقديم وتحقيق: الدكتور 
مجدي محمد سرور سعد باسلوم, الطبعة: الأولى. ١1‏ 0-5 


,طبقات: الشاقعيق المؤلف: ابو ركرمق أحمد ين مخمن بن عمو الأسادى الشهيق التمشقي» تن 


الدين ابن قاضي شهبة (المتوق: 6مه)ء المحقق: د. الحافظ عبد العليم خان» ذان النشر: عالم 
الكتب - بيروتء الطبعة: الأولى. /1٠5١ه.‏ 


. العقد النضيد ني شرح القصيد, للسمين الحلبي» من أول الكتاب إلى أول باب الفتح والإمالة» دراسة 


وتحقيق الدكتور أيمن سويدء دار نور المكتبات للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى ؟575١ه-‏ ١٠٠م.‏ 
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العدد الأول - السنة الأولى محرّم 179١اه‏ 
غايةالتهاية ق,ظليقا بع« القراد امسمه بن ماين االجدررى ((نق :0 0107) محا واو |الصيطابة لالارايت 


الفريدة البارزية في حل القصيدة الشاطبية» للإمام هبة الله بن عبد الرحيم بن إبراهيم الجهني الحموي 


أحمد السليماني» جامعة أم القرى» كلية الدعوة وأصول الدين, عام 515١ه/511١اه.‏ 


البخاري؛ المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفىء المحقق: محمد زهير بن 
ناصر الناصرء الناشر: دار طوق النجاة. الطبعة: الأولى» 571 ١ه.‏ 


. الكفاية الكبرى في القراءات العشرء تأليف الإمام الحافظ مقرئ العراق أبي العز محمد بن الحسين 


بن يتذار الواسظن القلانسئ الخوق سئة ١‏ هى تحقيق عكمان محمو دغر ال ذار الكش العلسة 
الطباعة الأولى ٠1‏ ١٠م,‏ لبنان. 


البغدادي الحنفي النحوي المتوفى سنة ٠0597‏ تحقيق ودراسة لنيل الشهادة العالمية الدكتوراه 
إعداد الطالب أحمد طاهر أويس إشراف الدكتور محمد محمد سالم محيسن, عام 517١ه‏ 
المملكة العربية السعودية الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة كلية القرآن الكريم قسم القراءات. 


. معجم الشيوخ الكبير للذهبي» المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان 


بن قَايُماز الذهبي (المتوفى: 58/اه)ء المحقق: الدكتور محمد الحبيب الهيلة» الناشر: مكتبة 
الصديق, الطائف - المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» 50/8 ١ه‏ - 198/8١م.‏ 


5 المعجم المختص بالمحدثين. المؤلف: شمس الدين أبق عيك الله محمد بن أحمد بن عثمان 


بن قَايُماز الذهبي (المتوفى: 58 /اه)» تحقيق: د. محمد الحبيب الهيلة» الناشر: مكتبة الصديق» 
الطائف. الطبعة: الأولى» ١50/8‏ ه - 1988 م. 


. معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصارء لمحمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي أبو 


عبد الله (ت: 54لاه)» ط مؤسسة الرسالة - بيروتء الطبعة: الأولى 5٠5‏ ١هه‏ تحقيق: بشار 


عواد معروف» شعيب الأرناؤوط» صالح مهدي عباس. 
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. المقنع في رسم مصاحف الأمصارء لعثمان بن سعيدابق اعثمان بن عص أبوغهرو الداق (تهه 


5 ه). ط مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة» تحقيق: محمد الصادق قمحاوي. 


. المنهل الصاني والمستوفى بعد الواني» المؤلف: يوسف بن تغري بردي بن عبد الله الظاهري الحنفي» 


أبو الممفاسية؟ جمال الدين (المتوفى: 5 /1/ه)ء حققه ووضع حواشيه: دكتور محمد محمد أمين» 
تقديم: دكتور سعيد عبد الفتاح عاشور. الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب. 


الحا ار ل ا ا مكو امت يم الشريشي الخراز 


المقوقسنة 8 الاى: تحقيق الدكتور أشرك محمل فو ان:ظلعت»: » مكتبة الإمام البخاريء الطبعة 
الأول الام ١‏ 


ل اك اناد تحفة 0 


. نكثك الهميان ف نكثت العميان» لصلاح الدوخ خليل شن أبيك الصفدي رت: 55لاه). ط دار 


الكتب العلمية» بيروت - لبنال؛ الطبعة: الأدلية 5ه - الما مع تحقيق: مصطفى عبد 
القادر عطا. 


. الوافي بالوفيات» لصلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي (ت: 55/اه)ء ط دار إحياء 


التراث - بيروت» تحقيق: أحمد الأرناؤوط» وتركى مصطفى. 


. الوافي في شرح الشاطبية في القراءات السبع. المؤلف: عبد الفتاح بن عبد الغني بن محمد القاضي 


(المتوفى: 807 ١ه)ء‏ الناشر: مكتبة السوادي للتوزيع, الطبعة: الرابعة» 57١51١ه- ١1947‏ م. 


. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لاعن العاب شين الدين حول بن محمد بن إبراهيم بن ف 


بكر اب بن خلكان البرمكي الإربلي رت:* ١ه»).‏ ط دار صادر - بيروت» تحقيق: : إحسان عباس. 


بيروت» الطبعة: الأولى» 5 هه تحقيق: صالح مهدي عباس. د. بشار عواد معروف. 
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الأستاذ المساعد 4 قسم فقه السدَّرَ ومصادرها - كليت الحديث الشريف» 
الجَامعت الإسلاميخ بالمدينة النبوية 
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شهود جماعة المسجد للصلوات الخمس. 

0 هدف البحث: 
جمع ودراسة الأدلة على وجوب شهود جماعة المسجد للصّلوات الخمس. 

0 مشكلة البحث: 
ما يُتَارٌ في أوساط المسلمين عبر وسائل الإعلام المختلفة بين الفينة والأخرى وغيرها من القول 
بجواز إقامة الجماعة للصلوات الخمس في البيت ونحوه في حقٌ الرَّجُلٍ المكلّفٍ الذي يسمع 
اذاف وليس معذورًا لخدو عه 

0 نتائج البحث: 
1 أذ سورض الكلا لجنو ررك باع ارو ناف تيون اماف افوا رك لمق رقية ل الجسالهة: 
؟- أَنّه لا يجوز التخلّف عن هذه الجماعة في المساجد مع سماع النداء لها إلا لعذر شرعيق» 
*- أنْ التخلّف عنها من غير عذر شرعيّ علامة من علامات النفاق. 

© الكلمات الدَّالتَ (المفتاحية): 


ألحاد قت وجوب- جماعة- المسجد. 
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الحمدٌ لله ربٌ العالمين» والصّلاة والسّلامِ على أشرف الأنبياء والمرسلين؛ نبينا محمدء وعلى 
آله وصحابته أجمعين, أما بعد؛ 

فيك" لتويك نه أن عجري 5 كات لد تيان افؤاقن عطينات عن أطبو لك الخرية 
ومصادرهاء تبنى عليهما الأحكام والمسائل الشرعية. 

وهذه النصوص هي حُجَّةُ الله على عباده» يجب تقديمهاء والتعويل عليهاء وترجيح الراجح بها في 
المسائل المختّلفِ فيها؛ إذ لا يحل لمسلم العدول عنها لقول أحدٍ من الناس كاتا من كان. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة يَِمَهُلَنَهُ بعدما ذكر أسباب الخلاف بين العلماء: «لكن نحن وإن 
جَوَّزْنَا هذا'"' فلا يجوز لنا أن تَعْدِلَ عن قولٍ ظهرت حُجتهُ بحديثٍ صحيح. وافقه طائفةً من أهل العلم 
إلى قولٍ آخر قاله عَالِمٌ .... إلى أن قال: فإنَّ الأدلة الشرعية حُمجَةٌ اله على جميع عباده» بخلاف رأي 
العالِم» والدليل الشرعيٌ يمتنع أن يكون خط إذا لم يعارضه دليل آخر: ورأي العَالِم ليس كذلك...؛ 
إلى أن قال: وليس لأحدٍ أن يُحَارِضٌ الحديث عن النبي ََِلنعََهِوَسَلهَ بقول أحدٍ من الناس"0©. 

وقالت أبكا كك العم آنه ليس أحدٌ من الأثمة المقبولين عند الأمّة قبو لآعامًا يتعمّدٌُ مخالفة 
رسول الله صَرَلَعنوَسٌَ في شيءٍ من سنته» دقيقٌ ولا جليلٌ» فهم متفقون اتفاقًا يقينيًا على وجوب اتباع 
الرسول صَِإآتَةعكيوْسَة". اه كلامه ومذألنة"". 

فالخلاف بين العلماء في فروع الدين أمرٌ طبيعييٌ اقتضته مقتضياتٌ وأسبابٌ عِدَةّ كدلالة النص» 
أو خفائه على العالم» أو نحو ذلك من الأسباب.9©) 

ولكنّ الشأن كُلّ الشأن هو موقف المسلم أمام هذا الخلاف؛ إذ حاد عن الجادّة وجانب الصواب 
فيةاطوائف هن النامين: 


)١(‏ يعني: وجود الخلاف بين العلماء. 

(1) انظر: رسالة: رفع الملام عن الأئمة الأعلام» كما في مجموع فتاواف 765٠ /7١(‏ 

() من المصدر السابق» /7١(‏ 79؟) 

(:) لك أن تنظر رسالة شيخ الإسلام السالفة؛ فإنه استوعب فيها أسباب الخلاف بين العلماء. 











العدد الأول - الستة الأولى محرّم 194١ه‏ 

فطائفةٌ ظنّت أنَّ وجوذ الخلاف بين العلماء يعنى حرية الإنسان في اختيار ما يوافق هواه من 
أقوالهم في المسألة المختلف فيها. 

فجرّ هذا المسلك هؤلاء إلى الانزلاق في تتبّع رحَصٍ العلماء. والأخذٍ من أقوالهم بما يتوافق مع 
رق المره متهن ويهزاء غواهه دوق النظر إلى كوت هذا القول راجكاء أو مرسونا. 

وطائفةٌ أخرى استغلّت وجود هذا الخلاف بين العلماء؛ لنشر وترويج الأقوال المرجوحة والشاذة» 
تيت شخار اخارا والربو اخ رع إتعاتدر بين رصيو لقان الممطالها كد والعبار انك الي 
يُرَوّحٌ لها عبر وسائل الإعلام المختلفة؛ لينخدع بها عوامٌ م الناس وجهلتهم . 

وطائفة ثالثة - هي في الواقع من المنتسبين إلى العلم ‏ اشتغلوا ‏ بزعمهم ‏ في البحث عمًا فيه 
تبسية للناسن بين أقوال«وآراء واجتهادات العلماء في المسائل المُحْتَلَِ فيهاء متغافلين عن نصوص 
الكتاب والسئة في هذه المسائل؛ التي هي في الواقع الحُجَّةٌ والبرهان» وفيها التيسيرٌ الحقيقيٌ للأَمَةِ؛ 
فرلّت أقدامٌ كثير منهم: 

ولا شك أن هذا مُرَلق خطيرٌ بنَحَيْ 
وأقوالٍ بشرية سايم والنسيانٌ. . 


1 


مَّهَ عن مصادرها الأصيلة:- «الكتاب والسنة»- إلى آراء 


ويتضح مما سبق غفلة طوائف من الناسء وَبُعْدُهُمْ عن المسلك الشرعي الذي أوضحه الله 
لعباده» وأبانه لهم» بل: وألزمهم به وجعل الاهتداء إليه من مقتضيات الإيمان» وهو: رد النزاع إلى 


2 
الكتاب والسّنة. 
د سد ام يي 3 2 م عو و 7 م2 معموىو 7 2 م ات ات 
قانه ينتكانة كا وَتَعَالَ يقول : 35 إن 1 في شَىْءٍ دوه إلى الله وا سول إن 2 تَؤّمِنون يألله واليوو ال 


ذلِكَ دي امي يَأ وبلا 0 
قال ابن كثير رَمَلنَه: «وهذا أمْرٌ من الله عَرَجلبأنَ كلّ شيءٍ تنازع الناسٌُ فيه من أصول الدين وفروعه 
نير التنازجٌ في ذلك إلى الكتاب والسّنّةه فما حَكَمَ به الكتابٌ والسنّكُ وشهدا له بالصّحة فهو الحق». 
وقال عند قوله سبحانه 11 نم موق اله ولو و الآ *: «دلّ على أنَّ من لم يتحاكم في محل 
النزاع إلى الكتاب والسنة» ولا يرجع إليهما في ذلك فليس مؤمنا بالله ولا باليوم الآخر»”". 


.)04( سورة النساءء آية‎ )١( 
.)57/8 / ١( (؟) تفسير القرآن العظيم‎ 


الاج انلمك وجوت و عاضوا سا 


وقال تعالى: 38 وما حَتَلَقمٌ فِهِ ين توغ تكله إل لد 0 
قال ابن كثير: «أي: مهما اختلفتم فيه من الأمورء وهذا عامٌ في جميع الأشياء» ١َحَكُمه:‏ إِلَ أللّهِ )» 
ع الحاكم فيه ركتاية وشئة ثرية امَيآللة توس" اه كلدم , 


و سج 


فتلك هي طريقة الصحابة الكرام وَعَلْيَدعَنْفق وهذا هو منهجهم. ومنهج من سار على طريقهم. 
واقتفى أثرهم من الأئمة المتبوعين» والعلماء الناصحين: رد النزاع إلى الله ورسوله صَِِلنَدَلتَهِوَسَل وإن 
كان بعضهم أعلمَ من بعض في مَوَاضِعٌ أخحر. 
تِيمّم الجنب». وأخذوا بقول من هو دونهما في العلم» كأبي موسى الأشعري وَدَليَدُعَنْهُ وغيره لمَّا احتحّ 
بالكنام 01 . 


وتركوا قول عمر يَوَزَيَهَعَنَهُ في «ديّة الأصابع»©»» وأخذوا بقول معاوية رضي الله عنه لِمَا معه من 


|| 2 .ه) 


2 سس سكو سج | اه 1ه لبن م ا َه 22001 ا ا 
وروي عن ابن عَبَّاس ينعا أنه لما قَالَ في ١مْتَعَةٍ‏ الحَج): تَمَتَمَ النبيئٌ صَِْلنَهءَلَِهِوسَلَ قال عروة 


6 ره 0 ع أ ار 2 0 6 ص01 0# س2 1 رو 0 0 1 م 

بن الزير: تهى أبو يكن وَعمَّر عن (المتعة)ء فقال اين عناسن :ما يقول عرية؟ تال شول: فى ابو بكو 
ا عر 2 0 م اسن س9 ع 2< طُ 1 -0-0 2 0020 هََ 0 ع ا 1 و 
وَعَمَّرٌ عن «المَتعَة)» فقال: 'أرَاهُمْ سَيَهُلكون! أقول: قال النبيٌ صَإْلَنَهعَلِنَهِوَسَلمَ وَيَقول نَهَى أبو بكر 


رع سم ال) 
وعمر 5 


٠١ سورة الشورىء آية‎ )١( 

(؟) المصدر السابق (5 / .)١75‏ 

() القصّةٌ عند النسائيٌ في المجتبى 17١ / ١(‏ برقم )77١‏ من طريق الأعمشء عن شَّقِيقَ» قَالَ: كُنْتُ جَالِسَا مَعَ عَبْدِ الله وَأَبِي مُوسَىء 
ََالَ أو مُوسَى: أُوَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ عَمَّارِ ِحمَرَ: بعتي وَسُولُ اللو صَآتَةعَوَسَلٌ في حَاجَة فَأَجتَبْتُ قَلَمْ أَجِدٍ المَاء» فتَمَرَعْتُ بالصَّعِيدِ 
أَتَيْتْ الي صََِلتَةَلتوِوسَلَ فَذَّكَرْتٌ ذَلِكَ لَفُ فَقَالَ: نما كَانَ يَكْفِيكٌ أَنْ تَقولَ هَكَذَاا وَصَرَبَ بِيَدَيْه عَلَى الأْض ضَرْبَةٌ فَمَسَحَّ 
ْو ثم َقَضَهْمَا ثُمّ صَرَبَ بشْمَالِهِ علَى يَعبنه وَبيِِ عَلَى شِمَالِهِعَلَى عَمَيْهِ وَوَجهِه. فَقَالَ عَبْدُ لل أوَلَمْ تر عُمَرَلَمْ يفت بقَولٍ 
عَمَّار). 


1 
3 


00 


9 2 
93 


6 
3 


1 


(5) أخرجه الثوري في جامعه. كما في فتح الباري لابن حجر (؟١‏ / )2 
(5) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية .)59١ / 7١(‏ 
(5) أخرجه أحمد في المسند (5 / برقم ,)73171١‏ والخطيبٌ في الفقيه والمتفقه ١(‏ / /3717). 
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ودةاماء 


قال أبو بكر الخطيب عقب أن ساق الأثر: «لا ينبغي أن يُقَلَدَ أحدٌ في ترك ما ثب ثبتت به سنة رسول الله 
صَإَْكَة 0 . اه كلامه0) 


وكذلك عثمان يعن لم يكن عنده علمٌ بأن المتونَى عنها زويجها ت َْدٌ في بيك الموت حتى 
حدَّثته الفْرَيعَةُ بنتُ مالك بقول النبي صََِلتَعنوَسَلَه لها حين توفي عنها زوجها: «اهْكُنِي في بَيِْكِ حَنَىَ يبل 
الكِتّاتٌ وا د" فأخذ به عثمان وَإَكدُعَنهُ. 

وكذا الأئمة الأربعة ‏ وَمهُونَة ‏ حذَّروا من تقليدهم: والأخذ بأقوالهم بغير حُجَّةٍ 

فثبت عن الإمام أبي حنيفة يماد لنَّهُ أنه كان يقول : «قولنا هذا رأيٌ» وهو أَحْسَنٌ مَا قَدَرْنَا عليه؛ فمن 
جاءنا بأحسنّ من قولنا فهو أولى ا منا00. 

وكذا ثبت عن الإمام مالك وَِمَدآَنَُ قوله: «إنما آنا بشدٌ أصيب وأخطى» فاعرضوا قولي على 
الكتات والسينة). 

وقال الإمام الشافعييٌ - ورََمَدُكنَُ: «إذا كان عن النبي صَدَانعَِوسَرَ خلافٌ قولي مما يَصِحٌ فحديث 
النبيت صَأَِلتَعَلوِوسَلهَ أولى» ولا 00 

وان لياه وال الى يطانب للد بشن بل اطي زر حمل لزنا سلبي رن القن 
تلدغه وهو لا يدري)”". ّ ْ 


وقال الإمام أحمد رََدَآنَ: «مِنْ قِلَّةِ فقه الرجل أن يُقلّد دينه الرّجال)". 


فهؤلاء هم الصحابة وأعلام الآمّة» رأوا الحق فيما ظهر لهم ولم يجعلوه حَجَّةَ يُعَوّلُ عليهاء 
بل جعلوا الحجَّة في انبا الدليل الصحيح؛ زهدوا في أقوالهم» وانصاعوا للحق» وانّسعت صدورهم 
لقبوله» ورغبوا في خلاص أنفسهم من آثار الفتوى. 


)١(‏ المصدر السابق. 

(0) أخرجه مالك في الموطأ (؟ / 04١‏ برقم 79؟17١)‏ في حديثٍ طويل بإسنادٍ صحيح. 
() أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد ١5(‏ / ١8مغ).‏ 

(5) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية .)75١١ /7١(‏ 

(5) أخرجه أبو نعيم في الحلية (9 / .)١١7‏ 

(5) أخرجه البيهقي في مناقب الشافعي (5 / .)١57‏ 

(0) انظر: إعلام الموقعين (5 / .)3١6١‏ 


الحا 2 مالا ايح مياد 2 عجر كدالوا لسر 


فإذا كان كذلك» فكيف بمن ترك قول الله ورسوله لقول من هو دون هؤلاء في العلم والمنزلة 
والففن. 

وممًا يُوْسَفَ له ما يَُارُ في أوساط المسلمين بين الفينة والأخرى عبر وسائل الإعلام المختلفة 
وغيرها من القول بجواز إقامة الجماعة للصلوات الخمس في البيت ونحوهني حقٌّ الرَّجُلٍ المكلفٍ الذي 
مسح الثذاء "م ولسى ماروا كدر رع :0 21 عضا يقل كز لان لانم أو الققيادت وعو لا 
بأد اتيزوية | لمحا فة لاذه لعفا الت 0ل يد 1ض وتان ار اجقاد اا 2 نما اه الما عه ف بحن 
ونحوه مع ابن أو زوجة أو حادم أو نحوهم. 

الكائرى عرصي العريمة رايا ا يارلاو وات ا «أعق ماع الجيعد 
للفتلوات الحيس ”7 ذلك أنَّ النكا ع بوت اش وقد اير أن َْقَمَ 1ل فيا" سيت الأظطيار 
شعائر دينه» ومن ذلك هذه الصلوات الخمس» ف ناريك انه الل عطيا ان كناو يوان لساك ونترله 
موآلتة عكر ودف بل : واقرها توحيدة وإخلاضن العمل له ©. 

وفنه ظهرك لل اعيوورة تقل الالخافيك الى لمكن أن تكد لا اموت شهوه هده التساعة في 
المسجد. وجمعها في هذا البحث المختصرء مع بيان أوجه دلالتها للمسألة. © 

أمّا عن الدراسات السابقة» فإني لم أقف على من أفرد المسألة» وجمع أدلّتهاء واجتهد في استظهار 
أوجه دلالتها ببحث مستقلٌ على حدٌ علمي. 


)١(‏ الضابط في سماع النداءء هو: سماع أذان المؤدَّن بالإذن مجرّدًا من مُكبّر الصوت. 
انظر: فتاوى نور على الدرب لابن باز )١7١ /1١1١(‏ 

(؟) كالخوف والمرض وغيرهما مما دلّت النصوص على العذر بها 
انظر: الأوسط لابن المنذر (5 / ا الى لا درم 1 000 

() مع مراعاة القيدين السابقين: (سماع النداء» وانتفاء العذر الشرعي)» فليراعى هذان في كل ما سيأقٍ من عبارات الاستدلال بهذه 
النصوص للمسألة» فلربما أغفلت ذكرهما؛ خشية التكرار والإطالة. 

(5) يُراعى في هذا المقام الفرق بين هذه المسألة وبين مسألة حكم صلاة الجماعة نفسها؛ فإنّي لست أريد من سوق هذه النصوص 
الاستدلال بها لبيان وجوب صلاة الجماعة نفسهاء وسيأتي بيان ذلك قريبًا في شرح مفردات عنوان البحث. 

(5) ولمًا رأيتٌ أن في كتاب الله العزيز آبتين يُستدَلٌ هما للمسألة؛ ووقفتٌ أيضًا-على آثار تروى عن الصحابة يَِددُعَتهم في المسألة رأيت 
آن سكم ادل البشه هاي الأحين وغبارات أهل العلم حرلياء وآن هه يما وقعك علي مق ثلك الآثاره رغية فق اسعيغاب آدلة 
المسألة في موضع واحدء والله من وراء القصد. 
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وإنما غاية ما وقفثٌ عليه هو فصل مختصرٌ جدًا عقده العلامةٌ ابنُ القيّم يمَدانَهُ في كتابه «الصلاة 
وحكم تاركها»”"» حكى فيه الخلاف بين فقهاء المذاهب الأربعة في المسألة» والروايات عن الإمام 
أحمد فيهاء مع الإشارة إلى دليل أو دليلين لهذه الروايات بعبارة موجزة. 

مع ما وقفتُ عليه من عباراتٍ وفتاوى متفرقة لأهل العلم في المسألة في بعض مصتّفاتهم. 

إضافةً إلى ما استفدته من بعض المؤلفات التي أفردت في حكم صلاة الجماعة نفسها أو في 
أحكام المساجد من الإحالة إلى ما قد فاتني من نقولٍ يسيرةٍ عن أهل العلم في المسألة في مصنفاتهم» 

وقد انتظم البحث في مقدمة» وتمهيد» ومبحثين» وخاتمة» وثبتِ للمصادر» وفهارس علمية. 

أما المقدّمة» فاستفتحتها ببيان ضرورة التحاكم إلى نصوص الكتاب والسنة عند التنازع» ثم 
ذكرت بعد ذلك سبب اختيار الموضوع وأهميته» والدراسات السابقة» وخطة البحثء ومنهج العمل 

وأما التمهيد. ففيه ثلاثة مطالب: الأول: لبيان فضل صلاة الجماعة في المسجد وعظم شأنها في 
الإسلامء والثاني: لتوضيح ما يحتاج إلى بيان وتوضيح من مفردات عنوان البحث. والثالث: لحكاية 
الخلاف بين أهل العلم في مسألة البحث بعبارةٍ مختصرة. 

وأما المبحثان» فالأول» أفردته لما يُستدَلٌ به للمسألة من نصوص الكتاب العزيزء مع بيان أوجه 
دلالتهاء وهما آيتان» كما تقدّمت الإشارة إلى ذلك قريبّاء والثاني» أسوق فيه الأحاديث والآثار عن 
الصحابة في المسألة» مع بيان أوجه دلالتها. 

وأما الخاتمة. فأذكر فيها خلاصة البحث. وأبرز نتائجه. 

وأما الفهارس العلمية» فهي ستة فهارس: الأول: فهرس الآيات. والثاني: فهرس الأحاديث» 
والثالث: فهرس الآثار» والرابع: فهرس الرواة والأعلام» والخامس: فهرس الألفاظ الغريبة» والسادس: 


.)١١9ص( انظره في‎ )١( 


الاج ين لالم وجوت عمو اع ار لفاو سنا 
: 0 5 
© وأما منهج العمل الذي سرت عليه. فأجمله في النقاط الآنية: 

© احقيد فى سوق 'ها اوقفت عليه كن الأحاديق التى :يلتكن الاسبدلالا نا للمسالة ما أرية 
دلالتها من خلال عبارات وأقوال أهل العلم حولهاء واستنباطاتهم في تبويباتهم لها. 

6 ما كان خارج الصحيحين من هذه الأحاديث أبِيْنْ درجته بعبارة مختصرةء وربما أقتصرٌ في 
ذلك على أحكام أهل العلم عليها؛ طلبًا للاختصار؛ ذلك أنْ جمع طرقها والإمعان في دراستها 
يُمْضى إلى إطالة البحث إطالةَ فاحشة تخرجه عن مقصوده. 

© وماكان منها ضعيفًاء وضعفه محتملٌ فإني أجتهد في البحث عما يقويه. مبينًا وجه دلالته ودرجته 
بعبارة تفي بالمقصود.ء وما كان سوى ذلك فإني أورده لبيان ضعفه. 

أجتهد في جمع ألفاظ هذه الأحاديث من مصادرها بما يفي المقصود من البحث. 

إن وقفتٌ على أحاديث تروى عن عدد من الصحابة باللفظ نفسه أو بنحوهء بعضها في الصحيحين 
والبعض الآخر خارجهما فإني أقتصر على ما في الصحيحين أو أحدهماء وأشير إلى الباقى في 
الاقة طن لاخسض ان إة ليوو يهو ينان ويقة الولذلة عن لفك لعجيف إل إن قفي 
الحاجة إلى الاستدلال بحرفٍ أو أحرف من لفظٍ خارجهما فإني أعزوه إلى مصادره بما يفي 
المقفووية الحدف: 

© رغبة في استيعاب أدلة المسألة على وجه العموم رأيثٌ أن أستفتح هذه الأدلة بما يُمكن أن يُستدل 
يمن صوصن الكتاب الغزيز في معدي مُستقل» مبينا أوجه دلالتها من خلال عبازات المفسرين 
وأقوال أهل العلم حولهاء وأن أختمها بالآثار المروية عن الصحابة رََوََتَدعَتهْ في المسألة. 

أراعي في كتابة الآيات القرآنية الرسمَ العثماني» ومن ثَمَّ أعزو الآية في الحاشية إلى مواضعها 
بذكر اسم السورة ورقم الآية. 

أعزو الأحاديث والآثار إلى مصادرها المسندة وفق الخطوات الآتية: 

# إن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بعزوه إليهماء إلا إن دعت الحاجة إلى 
الاستدلال بحرفٍ أو أحرف من لفظه في مصدر أو مصادر خارجهما فإني أعزوه إلى مصادره 
ونا يفن المقطيور وه الحث: 
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أُقدّمٌ في عزو الأحاديث الكُّبَ السنّةٌ وفق ترتيبها المشهوره وما زاد عليها أَرتيُه على وفيات 
مؤلفيها. 

© أركث ال التحاسيية يياثات الغو على العدو الآي: اسم المصيدرء افر رق الوه والفخة ف 
رقم الحديث إن وجد. 

أشرح غريب المتن من كتب غريب الحديث والأثر» وربما من غيرها إن استلزم المقام ذلك 
مع الإشارة إلى المصدر في الحاشية. 


© أونّقٌ التقول الواردة في البحث من مصادرها الأصيلة قدر الإمكان؛ مقتصرًا في ذلك على مصدر 


أو تصبلارية: 
© أَبينُ ما يلزم بيانه من مفردات عنوان البحث من المصنّفات المعنية بذلك» ككتب الغريب» أو 


6 أَبِيّنْ ما يلزم بيان حاله من الرواة جرحًا وتعديلاء مع الإحالة إلى مصدر أو مصدرين. 

© أترجمٌ لمن يغلب على ظني من الأعلام أنه ليس معروفا عند أول ذكرٍ لهم بعبارة مختصرة» مع 

© أعرّفٌ بما يلزم التعريف به من الأماكن والبقاع. 

# ألتزمٌ بعلامات الترقيم» وضبط ما يحتاج إلى ضبط. 

أذقل البح بالتهادس العلم على الصو الميكن فى خطة البحث آنا 

هذا؛ وأسأل الله تعالى أن ينفع به. وأن يجعله خالصًا لوجهه الكريم؛ وأن يجد فيه طالب الحقٌ 
بغيته» إنه سبحانه الولِينٌ على ذلك والقادر عليه. 


وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمدٍء وعلى آله وصحبه أجمعين. 


0ه 


2 وك عي 


© المطلب الأوّل: فضل صلاة الجماعتّ 4 المسجد؛ وعظم شأنها 2 الإسلام: 
لا شك أن صلاة الجماعةٍ مشروعة بإجماع المسلمين» ولم يحالف فيها إل الرّافضة الذين قالوا: 
إن لا جماعة إلا حَلْفَ إمام مَعصوم؛ ولول نت وهو 
قال فيهم شيخ الإسلام يَمَدأَلَه: (إنهم هجروا المساجد, وَعَمَرُوا المشاهد)”". 
أي: القبورّء فهم يتردَّدُون إليها للتوسّل بها ودعائها. 
وأداءُ الجماعة في المساجد مِن أعظم شعائر الله وأعلام دينه الظاهرة؛ ذلك أَنَّه جل وعلا قد شرع 
أن ترفع هذه البيوت ويّذكر فيها اسمه. كما في قوله سبحانه: 3 في بِوتٍ أَدِنَ اه 
سمه ضيح له. فا بالْهْدُوٌ وَالْآصَالٍ حال لا تلْهِييم تحاره ولا ييمعن وَثْر أله وإثار المارؤو رك التكرن افر 
يوم 7 فِهِ لفوت والْأًبصر 4 
فهي من أفضل العبادات» وأجَلٌ الطّاعات؛ لما فيها من عظيم البركة» وجزيل الثواب» ومضاعفة 
الكخور ورقع اللدرسات وخط الديعات: لما ننها من مالع ومنافع ويك عطيمة فى لديا والكرة: 
م أيرقغا: 
© إظهار شعيرة من شعائر الإسلامء ذلك أنَّ الناس لو أدوها فرادى أو جماعاتٍ في البيوت 
ونحوها لخفيت هذه الشعيرة العظيمة» فاجتماع المسلمين لأدائها في موضع واحدٍ في اليوم 
خمس مرات يظهر هذه الشعيرة» ويُعلي من شأنها في القلوب. 
9 زكياو ع مين بووععد نيم وكالقهواذللك أن الأعداء إذاواوا الساط يستصعرة فى 
موضع واحدٍ لأداء فريضة واحدةٍ على هيئةٍ وصفةٍ واحدة وفي وقتٍ واحدٍ تيقنوا حينئذ عزهم 


ووحدة صفهم. 


)١(‏ مجموع فتاواه (/5 / 7 ة). 


(؟) سورة النور» آية (5*)., (/71) 
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© التوادٌ والتراحم بين الناس؛ ذلك أن ملاقاة الناس بعضهم بعضًا في اليوم خمس مرات يوجب 
هذه المودة والتراحم فيما بينهم. 

التعارف فيما بينهم وتعليم الجاهل؛ وتذكير الناسيء وتنبيه الغافل. 

9 ترويض الأمة على الاجتماع وعدم التفرق؛ ذلك أنَّ صلاة الناس في جماعة في المسجد خلف 
إمام واحد واقتدائهم به في اليوم خمس مراتٍ مدعاةٌ لاجتماع قلوبهم؛ ووحدة كلمتهم؛ وعدم 
تفرقهم. 

شعور المسلمين بالمساواة فيما بينهم؛ ذلك أنها تجمع الفقير والغني» والرئيس والمرؤوس» 
والعالم والجاهل في موضع واحدٍ وصنفٌ واحد؛ لأداء شعيرة واحدة. 


0 المطلب الثاني: توضيح مفردات عنوان البحث: 

أردت من عقد هذا المطلب توضيح ما له صلةٌ من مفردات عنوان البحث بتصوّر مسألة البحث. 
وهما لفظان: الأول: (جماعة المسجد». والثاني: (الصلوات الخمس»؛ إذ المقصود من ذلك هو تصوير 
مسألة البحث؛ لثلا تشتبه على القارئ بمسألة أخرى شبيهة بها. 

ونا عدا ها من مقردانت العثر ان 'قظاعة عدا 

اللفظ الأوّل: (جماعة المسجد): 


لوكا رات اعد 2ك عاد مدوضاتهو ود احباعة)وومقباك البديريطوء (السحدة): 


فيخرج بهذه الإضافة ما سوى جماعة المسجدء كالجماعة التي تقام في البيت» أو في السوقء أو نحوها. 


2 


والجماعة ني اللغة: كالجَمْع» والجَمْعٌ مصدرٌ (جمع؛ يجمع)» وهو اسمٌ لجماعة الناس(", وأقل 
الجَمْع ثلاثةٌ فأكثر”". 

وني المعنى الاصطلاحي: يُطلق لفظ الجماعة على معانٍ عد والمراد به هنا: اسم لعدد 
المكلّفين الذين تنعقد هم صلاة الجماعة شرعًاء وهم اثنان فأكثر؛ لحديث مالك بن الحُوير ث وََإَْهعَنَهُ 


)١(‏ انظر: لسان العرب (7/ 195.» مادة: جمع). 
(0) انظر: شرح ابن عقيل على الألفية ( / 5 » إرشاد السالك (5؟:/ )١١١٠١‏ 


احاجن لللي! وجو ا رماوا نا 
في الصحيحين؛ أن النبيى صَرَا موسق قال: (إِذًا حَضَرَتِ الصَّلاَه قَأَدنَا وَأَقِيمَاء كه لِيَوْمَكُمَا هبه كُما) !2 
فقد ترجم عليه الإمامٌ البخاريّ: (اثنان فما فوقهما جماعة).7) 


وأمًا المَسجِدٌ - بكسر المعجمة» فعلى وزن: مَفْعِلء وجمعه مسَاجِد. 

وى للع اسمٌ لمكان السجود”". وقال الرَّجاجٍ: «كل موضع يُتعبّد فيه فهو مسجد)7؟». 

وني الاصطلاح الشرعي: هو: بيت الصلاة0. 

وقل #اتواعل موق الأرظ #المولة الدية الور عفرن ويس عله الخ1 اق ل 

لكوي قلعن العرييا امضاءء وهو اريك اللتسعل لعة) كبا تقدم "ركان ميغ تهنا هو 
عموم قوله مََِِلَََنِوسَله: «و ججعلت لي الأرضن ابتحةا لوطيو 


.)774 رقم‎ 574 /١( رقم /771) وصحيح مسلم‎ 7754 / ١( صحيح البخاري‎ )١( 

(4) وَضَكَدلٌ لمان اطاديك عن 
نال الح ابن عبنيو ل موحد على ضعي البخاري 10 4ه ايندل بفعل النبي َوه حين أقرّ ابن عباس وحذيفة 
وابن مسعود وََإتَدُعَنَفرْ -كل واحدٍ منهم في ليلةٍ على أن يشرو عله لكر ب التباعا انا 
أمّا حديث أبي موسى الأشعري وَِدََتَهَُنهُ عند ابن ماجه: «اثنان فما فوقهما جماعة)», فإسناده ضعيفٌ؛ من رواية الربيع بن بدر عن 
أبيه» وهما ضعيفان. 
انظر: مصباح الزجاجة ».)١1١9 / ١(‏ إرواء الغليل (؟ / /5؟) 
قال الحافظً ابن رجب في فتح الباري (4 / 057): ١لا‏ نعلم خلافا أنَّ الجماعة تنعقد باثنين إذا كانا من أهل التكليف». 
ومراده بذلك الجماعة في الصلاة» أما في الأصلء فلا يُطْلَقٌ لفظ الجماعة إلا على ثلاثة فأكثر» كما تقدَّم في التعريف اللغوي. 
قال الشيخ ابن عثيمين في المصدر السابق: «الجماعة في باب الصلاة تطلق على اثنين فأكثرء وكذلك الجماعة في باب الفرائض» تطلق 
على اثنين فأكثره أمًا في غير هذين الموضعين فالأصل أن الجماطة قلذثة فأكثر». 

(99) انظر: لسان العرب (/ا/ »١50‏ مادة: سجد). 

(5) انظر: المصدر السابق. 

(5) انظر: المصباح المنير (ص 3١١‏ مادة: سجد)» تحفة الراكع والساجد (ص59). 

(5) في إعلام الساجد بأحكام المساجد (ص77). 

(0) في تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد (ص55). 
وهو: القاضيء تقي الدين» أبو بكر بن زيد ين أبي بكر الجراعيٌ؛ الصالحيٌء الحنبليٌ» توفي سنة 87 ه. انظر: المنهج الأحمد (5/ 
7 ,» السحب الوابلة /1١(‏ 09059 

(8) أخرجه البخاريٌ في صحيحه (في التيمم؛ باب التيمم ١77 / ١(‏ برقم 700؟) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في حدي 
طويل. 
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غير أنهما قد خصّصا هذا العموم بالععرفء قالا: «ثم إن العٌرف خصّص المسجد بالمكان المهيأ 
للصلوات الخمس فحسب؛ لإخراج المُصلَّى الذي يُجتّمع فيه للأعياد ونحوها؛ إذ لا يأخذ حكمه 
وكذا الائط والمدازس 4 لأما شعت لغير ذلك 00 

وكأنهما أرادا بذلك العُرف الشرعيء فإن العلماء قد أجمعوا على أنَّ البقعة لا تَسمّى مسجدًا 
عق تقمها هالكها وائدًا سحيكاف ند لذ قراط شه ول هسار 


ص 


قال البغويّ ومن في شرحه على حديث الأمر ببناء المساجد في الذور: الوق الحديث دليلٌ على 
أن المكان لأبصير مسنجدًا بالسمية نح تسثلة صاحية ولو ضان جد لزال غنه ملك المالك)7, 

ومنه يظهر لي عدم صحَّة الاستد لال بعموم قوله صَيَنَءَلوَسَله: «وجعلت لي الأرضٌ مسجدًا..». 
للتعريف الاصطلاحي للمسجد؛ ذلك أن الحديثٌ إنما ورد لبيان أن هذه الأمّة خصّت عن الأمم بأنهم 
يُصلُون حيث أدركتهم الصلاة من الأرضء بخلاف الأمم السابقة فإنما أبييحت لهم الصلوات في أماكن 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح”): «قوله ََََهَلِنَهِوسََرَ: «وجعلت لى الأرض مسجدًا..). 
إنما هو من مجاز التشبيه» والمعنى: أنه لما أباح الله لهذه الأمة الصّلاة في جميع الأرض أصبحت 
كالمسجد في ذلك في حقهم؛ ذلك أنْ من كان قبلنا من الأمم السالفة إنما أبييحت لهم الصلوات في أماكن 
مخصوصة. كالبيّع والصوامع, يؤيده: رواية عمرو بن شُعيب بلفظ: ١‏ وكان من قبلى إنما كانوا يصلون 
في كنائسهم)”” وها رجه البر ارهن محديثك ابن عباس نحو هذا الحديث. وفيه: «ولم يكن من الأنبياء 
أحدٌ يُصِلَّي حتى يبلغ محرابه2). 

وقال الشيخ ابن عثيمين: في قوله صَإِلنَءَلنَهوَسارٌ: الججعلت لي الأرضٌ مسجدًا..». بيانٌ أن الأرض 
كلها مسجدء وهو من خصائص هذه الأمة» بخلاف غيرها فإنها لا تصلّي إلا في الكنائس والصوامع 


)١(‏ انظر: المصدرين السابقين. 

(؟) انظر: المغني لابن قدامة (8// .)١1٠‏ 

(6) شرح السّة(8/ <+4). 

(5) في فتح الباري ١(‏ / /5710). 

(5) حرف من لفظ حديثٍ طويل في مسند أحمد ١١(‏ / 5794 برقم .07١54‏ 


(5) حرف من لفظ حديثٍ طويل في مسند البزار (؟ / ١57‏ برقم 5/ا/ا8). 


١‏ زغل اكز وغوت بز عاندد للدم 
والبيّع» ليون ردن لبالا رك كن مس شاي للفو 1د باد ” نصح في كل 
مكانء بل: عاذ آن العرادة وتصحٌ في كلّ مكان» وهذا لا نزاع فيه» اه كلامه وَمَدُهَ ل 

اللفظ الثاني: (الصلوات الخمس): 

الصلوات: جَمْعْ صلاة. 

وهي في اللّغة: التعاضو لاعفا 01 

وني الاصطلاح الشرعي: هي عبارة عن أركانٍ مخصوصة» وأذكارٍ معلومة» بشرائط محصورة في 
أوقات 0 

وقيل: هي أقوالٌ وأفعالٌ معلومةٌ» تفتتح بالتكبيره وتختم بالتسليم.9) 

والصلوات الخمس ا ل ل 
قوله سبحانه: 7# أت الشارة إذارك القتين إل عه عق أجل مََرَدَانَ النجر إن قا التخر كارك تقهونا ا 

وهي: صلاة الظهرء وصلاة العصرء وصلاة المغرب». وصلاة العشاء» وصلاة الصبح. 

فهذه هي الصلوات التي وقع الخلاف بين أهل العلم في مسألة شهود الجماعة لها في المسجد. 

وأما قاجهر اها عمق الصبار انك الى دده تشرع لها الجماعة» كصلاة الجمعة» وكصلاة الاستسقاء 
وصلاة الكسوفء وصلاة التراويح» فليست مُرادةَ في البحث. 

أمّا صلاة الجمعة؛ فلكونها خارج الخلاف في أصل المسألة”2» وأما بقية الصلوات فليست داخلة 
في هذا الخلاف بينهم. 


٠5١١ / 5( من الشرح الممتع‎ )١( 

(0) انظر: لسان العرب (8 / 7501/6» مادة: صلا). 

(") انظر: التعريفات للجرجاني (ص75١).‏ 

(5) انظر: الشرح الكبير للدردير »)77١ / ١(‏ مغني المحتاج (” / 74)» كشاف القناع ١(‏ / ١7؟)‏ 
(5) سورة الإسراءء آية (//1) 


() أعني: الخلاف في مسألة حكم صلاة الجماعة نفسها. 
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وخلاصة القول في هذا المطلب: أنَّ مسألة البحث هي: (سوق الأحاديث الدَّالة على وجوب 


شهود جماعة المسجد للصلوات الخمس في حقٌّ الرّجُلٍ المكلّفٍ الذي يسمع التّداء. ولبين معدذورًا 
بعذر شرعييٌ)» خلاقًا لمن قال من أهل العلم بأنّ شهود هذه الجماعة في المسجد في حقّه سنّة فله أن 
يقيم هذه الجماعة في البيت ونحوه مع ابن أو زوجة أو خادم أو نحوهم, كما سيآأتي من عباراتهم في 
المطلب القادم. 

فيخرج بذلك: حكم صلاة الجماعة نفسها؛ إذ ليس المراد من سوق هذه الأدلة هو الاستدلال بها 
لبيان وجوب صلاة الجماعة نفسها؛ ذلك أنَّ هذه المسألة قد نوقشت من قبل أهل العلم قديمًا وحديئًا 
في مصنفات وبحوث عدة. 


ويخرج - أيضًا : ما عدا الصلوات الخمس مما يشرع لها الجماعة» كما تقدم بيانه 


0 


0 المطلب الثالث: حكاينّ الخلاف بين أهل العلم شك مسألنّ البحث: 

تقدم آنمًا في المطلب السالف أنَّ مسألة البحث هي سوق الأحاديث الدّالة على وجوب شهود 
جناعة السجد الصلواك القمسن فح ال كل المكلت الذي يسمع النداء» وليس معذورًا بعذر 
رهنو أخلانا لمن قال من آهل العلم ,أذ ووه هذه المجماعة فى العسعاد سككة قله أنالقيمهاق:النيت 
ولعدرة. 

فخرج بذلك حكم صلاة الجماعة نفسهاء وكذا خرج ما عدا الصلوات الخمس مما يُشرع لها 
الجماعة, فإنها ليست هي موضع البحث. 

ولايخفى أنَّ أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم قد وقع بينهم الخلافٌُ في مسألة صلاة الجماعة 

فمنهم من قال بأنها شرطً لصحّة الصلاة» لا تصحٌ إلا بها ومنهم من قال بوجوبها على الأعيان؛ 


00 


ومنهم من قال بوجويها على الكفاية» ومنهم من قال بأنها سنّةٌ مؤكّدة 


(1) انظر للخلاف في المسألة: بدائع الصنائع للكاساني (1 / 2١96‏ الذخيرة للقرافي 1 / 576)» الحاوي الكبير للماوردي (5 / 
؟, © المغني لابن قدامة (57/ 1 ٠‏ المحلَّى لابن حزم (5 / 188) 


الحا جنا للم وجويبت مو اعضاو سنا 

ولستٌ هنا بصدد حكاية هذا الخلاف؛ ذلك أن المقام بحكايته يطولء ولاسيما أنّ المسألة قد 
نوقشت من قبل أهل العلم قديمًا وحديثًا في مصنفاتٍ وبحوث عدّة. 

وإنما أردت الإشارة إلى أن الكلام في مسألة البحث مبنِىٌ على قول من قال منهم بوجوبها على 
الأعيان» أو على الكفاية» أو بأنها شرطً لصحَّة الصلاة”"2» فإنهم قد اختلفوا فيما بينهم» هل تتعيّنُ جماعة 
مدر ضرة دم - 

حكى الخلاف بينهم العلآمة ابن القيم يَِمَدآَنَهُ في الفصل الذي عقده للمسألة في كتابه الصلاة”", 
وأسوق لك نصّ عبارته؛ كونها تفي بالمقصود. 

قال 1 هلله ف الكتاب المذكور: «وأما المسألة الثامنة, فهي: : هل له فعلها فق بيته» أم يتعيّن 
المسحد؟ فهذه المسالة فيها قولان للعلماء» وهما روايتان عن الإمام العو الحدشينة له فعلها ف 
بيثةء وبذلك قالت الحنفية9):والمالكية» وهو أحد الوجهين عق الشافعية9 2 والثاق: ليس له فعلها 
ِل من عذرء وفي المسألة فول كالك: إن فعلها فى اللسسحد قرفن كفاية: وهو الوجه الثاني لأصحاب 
الشافعي”"» | ه المقصود من عبارته رحمه الله'". 


0ه 


)١(‏ ووجوبها على الأعيان هو الرَّاجح من أقوال أهل العلم في المسألة؛ إذ هو الذي تقتضيه نصوص الكتاب والسنة» كما سيظهر لك من 
أدلة مسألة البحث. 

(1) تقدّمت الإشارة إلى ذلك في المقدّمة. 

() انظر: المغني لابن قدامة ١(‏ / 03770» المحرر لمجد الدين وحاشيته النكت السنية لابن مفلح ١(‏ / 1517)» الفروع لابن مفلح /١(‏ 
ا" 

(؟) انظر: بدائع الصنائع للكاساني .)١55 /١(‏ 

(5) انظر: الذخيرة للقراني (؟ / 515): حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١(‏ / 6509). 

)١(‏ انظر: مختصر المزني وشرحه الحاوي الكبير (؟ / 3707)» مغني المحتاج ١(‏ / 70؟). 

(0) انظر: البيان شرح المهذب (7/ .)751١‏ 

(4) انظر: الصلاة وحكم تاركها (ص .)١١9‏ 











د الأول ل 
المبحث الأول 
الأدلي من الكتاب على وجوب شهود جماعتّ المسجد للصلوات الخمس 


© الدليل الأول: 
5 ل 5 ع ع م موه لدم رازه حا عزن وات م مجه مر غ2 
قول الله تعالى: 32 في بِيوتٍ أَدْنَ رسيي وو الأصالٍ رَجَال 
ص ابرح اس قل سب مع فا سا 3 عر صجَلزة 003 ل سسا 0 عرص ص ره 
لا شلهيهم تحثره ولا بم عن وك أل | َأ لصَلووواد اكه يخافون يوم ا و د أبصدر 04". 


والاستدلال بالآية من وجهين: 


الأول: أنَّ المراد بالببوت في الآية هي المساجد”"» والمراد بالتسبيح في قوله: و ميج لَه ذا 
ألحْدُوٌ وَالْآصَّالِ * هو الصلاة المفروضة:؛ فيما نص عليه جمهور المفسرين”"» والضمير في قوله: 
فيا #راجع م إلى المساجد المعبّرٌ عنها بالبيوت”» والمراد بالغدو: صلاة الصبحء وبالآصال: صلاة 
العصرء فيما نص عليه ابن عباس ََإئدعَنْهَا وغيره من أهل التفسير.*© 

فدلّت الآية على أن مؤلاء الرّجال إنما يدون صلاتهم المفروضة في المساجد واقتضى ذلك أن 
تكون المساجد محلا لإقامة ة الجماعة لهذه الصلوات؛ إذ المشروع أن تؤدّى هذه الصلوات جوياف: 


وا ل سس را مورك ما يَجَالٌ 
وى لدم دائي سعد علوؤا سا 


ا مهيح يِحرهٌ ولا يعس وو لواو أصَلَةوَبك الَو يات يَومَا ْلب يه قوت والأًنصدد 004 


)71/( .)37( سورة النور» آية‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير ابن أبي حاتم (8 / 5 ))356٠‏ جامع البيان لابن جرير (9 / 779) 

() انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (؟1١‏ / 5115). 

(4) انظر: أضواء البيان للشنقيطي (5 / 167). 

(5) انظر: تفسير ابن أبي حاتم (8 / 5105)» جامع البيان (9 / )”17١‏ 
وإنما خصٌّ سبحانه هاتين الصلاتين؛ كونهما أوّل ما افترض على عباده من الصلاة» فَأَحَبّ أن يذكرهماء ويُذَكّر بهما عباده قاله ابنُ 
عباس وِبتَعَنَاء كما في المصدرين السابقين. 
وقبل؟ إتنا عطهماعوييها انضل السنلوات لسر انظلن :بير سورة التو لذبن مقبمين لاص 6008 

() تقدّم آنهَا عزوها. 


اللعاد تلمك وجوت خنو كاعر الفلا تمن 
عر اله عرس اج و و 


وما رتّبه لهم من الثواب بقوله: 7# لجزمهم أله أ نّ ما ععلوا وبزيدهم ين فَضلِوء 046 

فلو كانت صلاة الجماعة في المساجد غير مُرَادَةٍ للشارع لما كان لهذا الوصف الذي وَصَفَ به 
هؤلاء الرجال معنىّ؛ إذ غيرهم الذين يقيمون الجماعة في البيوت ونحوها قد وقع منهم هذا التسبيح 
بالغدو والآصال. 

فلما وصف هؤلاء الرجال بهذا الوصفء وأطلقٌ في حقهم هذا الثناء» ورتب لهم هذا الجزاء دلَّ 
على أن هوه الجماغة لهذ الضلوات ف التساجد ار انقصوة الشارع الحكيع. 

قال العلامة ابن سَعدي ‏ يََدأكَةُ: «ولهذا شرع الفلر اله الكنسن» والجتعة ف السناحة 
وَحَتَوبا غند أكثر العلماء)". 

وقال شيخنا العلآمة صالح الفوزان: في الآية تنويةٌ بالمساجد وعمَّارِها؛ إذ وعدهم بجزيل 
الثواب» وفي ضمن ذلك ذم من تخلّف عن الحضور للصلاة فيها»”". 

الوجه الثاني: أنَّ الله تعالى أمر برفع بيوته» وؤِكْر اسمه فيهاء ومن أعظم ذلك إقام الصلوات الخمس 
فيهاء وما ذاك إلا لحِكّم ومقاصد عظيمة أرادهاء فأداء هذه الصلوات المفروضة في الببوت جماعة أو 
فرادى ل 50 وإخلاء للمساجد من هذا المقصود الذي أراده الشارع. 

قال شيخنا العلاآمة صالح الفوزان: «مكانَ صلاة الجماعة هو المساجد؛ لإظهار شعار الإسلام» 
يها لراك مكارأ اللسباخد لآ (لالكاووق إقامة سباع وطرريقا فغظي لي]وقار 


0 الدليل الثاني: 
قول الله تعالى: *3 ليرا لصّلوة وان الرَكؤه وأرَكعُوأ مع ألرَكيِينَ 96. 


والشاهدٌ قوله سبحانه: 38 وَرَكمُوا مم ألركدِينَ 6:. فهو أمرٌ منه جل وعلا بأداء الصلاة المفروضة مع 


)9/( سورة النور آية‎ )١( 

( مسبو كوف الرم 05/0 
() الملخص الفقهي .)١75 / ١(‏ 
(5) المصدر السابق. 

(0) سورة البقرة» آية (57) 











جماعة المصلّين؛ إذ المعيّة تفيد ذلك» والأمر يقتضي الوجوبء وليس ثم مكان لهذه الجماعة سوى 
المسجدء فيما دلت عليه الآية السابقة» وما سيأتي ‏ أيضًا ‏ من دلالة نصوص السنّة المتضافرة؛ إذ السّنة 
فك القزاة ومتسقدل ذلك سل وعري انهوة عنماعة السيجد الصلوانف الخمس: 

قال العلامة ابن القيّم: «وجه الاستدلال بالآية: أنه سبحانه أمرهم بالركوع ‏ وهو: الصلاة ‏ مع 
الراكعين» ولا يحصل هذا إلا بفعلها مع جماعة المصلين» فالمعيّة تَفِيدٌ ذلكء والأَمْرٌ المُقَيّدُ بصفةٍ أو 
حالٍ لا يكون المأمورٌ ممتثلا إلا بالإتيان به على تلك الصفة والحال»)2©. 

وقال القرطبئٌ في تفسيره: «قوله: «مع» يقتضي المعيّة والحمية 1 

وقال الكاساني: «أَمَرَ الله تعالى بالركوع مع الراكعين وذلك يكون في حال المشاركة في الركوع 
تكنان انرا بإقامة الصّاذة بالحماغة ووقطل الآدر لوب العمل 0 

وقال الشوكاني: ١"قوله:‏ 35 وأرْكعُوأ مَمَ ألكدِينَ ## فيه الإرشاد إلى شهود الجماعة» والخروج إلى 


المسجد) 9 ؟. 


)١(‏ الصلاة وحكم تاركها (ص 44) بتصرف يسير. 
(؟) الجامع لأحكام القرآن ١(‏ / /75). 

(') بدائع الصنائع (1/ ه6٠١).‏ 

.)٠١١ /١( فتح القدير‎ )5( 


كا م ده درت ين 


الممسبحث الناكن 
الأحاديث والآثار الدَّالتٌ على وجوب 
شهود جماعئم المسجد للصلوات الخمس 


0 الدثيل الأول: 


حديث أبي هريرة وَوَإَيَهََنَُ عند مسلمء ولفظه: قال: لالم 0 مَبَآلنعِيوسَرٌ رجلّ أعمر 2 
فقال: يا سوك الله! إنه ليس قائدٌ يقودني إلى السستعف شال كول للخم ريو 1 أن مخض 
نوك وتو لذو فليا را دَعَاهُ قال: «هَل تَسْمَعٌ النَدَاءَ بالصَّلآةِ؟) قال: 2 قال: «فَأجِبُ)2. 

ولفظه عند أبي داود وابن لمن خادينة ابن أ مكتوم: «لآ أجِدٌ لَك رُ و 

وفي لفظٍ عند أبي داود ‏ أيضًا: إن المدينة كثيرة الهوامٌ الماع فقال النبي ص 2 
) تدم 0 حي على الصَّلاة حي حَّ على الفلاح؟ ؟ فَحىّ 27002005 , 

وق لفظ غتد أحهناة إن يبن وبين امسج خلا شرا ء ولا أقدد على قائد كل ساعة أيسقي 
ن صل في بيتي؟ قال: «أنَسْمَعُ الإِقَامَة؟). قال: نعم قال: «قَأَيَهَا0". 


أَنْ 


)١(‏ هو: ابن أمّ مكتوم. 

(7) أي: أن يُصِلَّي المفروضة في بيته. 

(9؟) الصحيح /١(‏ 557 برقم 197). 

(9) سنن أبي داوة(1/ 55 رقي 881)» وسئن ابن ماجه (1 /-*71 يرقم 87/) من طريق أبي رزين» عن ابر: 
وصححّه الشيخ الألبانٍ في صحيح أبي داود (5:/ .07١‏ 

(5) ١حيّ‏ هَلَا كلمتان جُعلتا كلمة واحدة» والمعنى: هَلُمّ إلى الصّلاة وأقبل مُسرعًا. 
انظر: النهاية »١١١5 / ١(‏ مادة: حيا). 

() المصدر السابق» حديث رقم (051) من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ عن ابن أمّ مكتوم يعن وصكّحه الشيخ الألباني في 
المصدر السابق. 

(0) المسند (114/ 149 رقم 19441) من طريق عبد الله بن شدّاد بن الهادء عن ابن أمّ مكتوم ين ورجال إسناده ثقات. 
وفي الباب : حديثٌ جابر بن عبد الله نحو حديث ابن أَمّ مكتوم؛ وفيه : «فَأَتِهَا وَلَوْ حَبُوَاا 
أخرجه أبو يعلى في مسنده (7 / 7707 رقم )18١7‏ وابنٌ حبان في صحيحه. بترتيب ابن بلبان (5 / 5١7‏ رقم 717 »)73١‏ غير أن فيه 
عيسى بن جارية» وهو منكرٌ الحديث, كما في الضعفاء للعقيلى (1 / 5 7)» وقد تفرّد به من حديث جابر. 
وق الات الما تحنية إن انأف افر أرقا عن الطر ار ف اكير 0 5 برقم 172887)» ولاايصحٌ؛ تفرّد به علي بن يزيد ّ 
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ا ا لوجم مانا 


العدد الأول - السنة الأولى محرّم 159اه 


والاستدلال به لوجوب شهود جماعة المسجد للصلوات الخمس من أوجه: 

الأوّل: أنَّ السائل طلب من النبيت روسك أن يرخص له في ترك جماعة المسجد؛ فاقتضى 
ذلك وجوب شهود هذه الجماعة؛ إذ الرّخصة لا تكون إلا عن أمر واجب. 

قال ابن حبّان: «في سؤال ابن أَمٌ مكتوم النبي معديو أن يُر نص له في ترك إتيان الجماعات 
أعظم الدليل على أن هذا أمرٌ حتمٌ» لا ندب؛ إذ لو كان إتيان الجماعات على من يسمع النداء لها غير 
فرض لأخبره روس بِالرّخصة فيه؛ لأن هذا جوابٌ خرج على سؤالٍ بعينه» ومحال أن لا يوجد 
لغير الفريضة رُخصة)0". 


وكذا قال شيخنا العلامة صالح بن فوزان_حفظه الله: «إنَّ ابن 


4 
ٍِ 


ام مكتوم طلب من النبيٌ صَبََلددعَدَهوْسَلَ 
أن ير خصٌ له والخمية لاتكون إلأمن شيءِ واجب"". 
الوجه الغاق: أن النيق ]ادوس آمر السائل بشهود جماعة المسجد بقوله: «ألجحت)ه ويقولة: 
« فَحَيّ هلة)» وبقوله: ١‏ فَأَتِهَااء وني اللفظ الآخر: «وَلَوْ حَبُّوَاا والأمر يفيد الوجوبء مالم يصرفه 
ل هو 535 هو 2< 3 « 5 2 هو 
صارف كما هو معلومٌ من قواعد الشريعة» فدل ذلك على وجوب شهود جماعة المسجد. 
قال ابن حبّان: في قوله صَرَّتَهعكَوَسلَ: «فَأَتَهَا..». أعظم الدليل على أن هذا أمرٌ حتجٌ لا ندب)27. 
وقال ابن القيم: «لم يجعله مُحِيبًا له بصلاته في بيته إذا سمع النداء؛ فدلٌ على أنْ الإجابة المأمور 
عاض إنيان المسجد للجماعة... إلى أن قال: و(حَيّ ل): اسم قعل أت معافة أنبل» وأعث: 


"ٍ 
0000 


قال: وهذا هو الذي فَهِمّهُ أعلمٌ الآمّةِ وأفقهّهم. وهم الصحابة ويَدَرَتَدعَنه.... إلى أن قال: فهذا 
وغيرة :يدل على أن الأجابة ين الصحابة هى حضور الجباعة 5 


- الألهاني عن القاسم أبي عبد الرحمن» عن أبي أمامة» وعليٌ بن يزيد والقاسم ضعيفان, وقد أعلّه بهما الهيئمي في مجمع الزوائد 
0 58) 

.)5١7 /5( الصحيح‎ )١( 

(5) شرحه على بلوغ المرام (؟ / .)5١5‏ 

.)5١7 /5( الصحيح‎ )*( 


(:) الصلاة وحكم تاركها روص 46 


الحا اركب امعد وج الور و كن 


الوجه الثالث: لو كانت جماعة البيت ونحوه قائمة مقام جماعة المسجد لكان أولى بها هذا 
الصحابيٌ الجليلٌ الذي اجتمعت في حقّه هذه الأعذار» فلما لم يعذره الشارع» وألزمه بشهود جماعة 
المسجد مُلِمَ أن وجوبها على غيره من باب أولى. 

قال ابن المنذر بعد أن ترجم للحديث: (باب كر إيجاب حضور الجماعة على العميان وإن 
بَعْدَتْ منازلهم)» قال فإ ذاكان الأعوى لذ رخكة لن فاليصي أو ليان لأاتكون نه ص01 

وقال الخطّابي: «وفي هذا دليل على أن حضور الجماعة واجبء ولو كان ذلك نديًا لكان أولى 
تق بيع التغاتك عنها قل ليور وا للتنيحفت :ون كاذاق قتثل بحن ايك أ مكدر 1712 

- - وحم دُألنّهُ: تإذاكان الأعمن البعيد الدار الى ليبن لقاع #الاعمه يقال له : 
«لآ أجِدٌ لك وغضكك وثتال لد ١أَجِبْ).‏ فكي ببحال الأصحاء المبصرين الذين يسمعون النداء)7. 

وقال في موضع آخر: «وفي الباب أحاديث أخرى كلها تدل على وجوب صلاة الجماعة في 
المساجد, وأنه لا يجوز أداؤها في البيوت ونحوهاء مع رب المساجد» وسماع النداء»©». 

وكذا قال شيخنا العلآمة صالح الفوزان: «الرأيُّ الصحيحٌ: أنَّها تجبُ في المسجد؛ لقوله: «لآ 
صَّلاة لجار المسجدٍ إلأني المسجدًا. وعدي الأعفن الذي قال له 000 صََأَلتَهعَلتووسَلر : ١‏ هَل تَسمَعْ 
التَدّاء؟» قال: نعم) قال: «فَأَجِبْ؛ َإني لا أَجِدٌ لَكَ الخصذك فلو كانت تجوز إقامتها في البيوت ارح 
لهذا الرّجُل أن يُصِلَّ مع مَنْ عنده جماعة في بيته» ويحصل له أداءٌ الجماعة»©. 


© الدليل الثاني: 


حديق ع هريرة وَوََنَدُدَنُْ عند الشيخين» أن النبيّ صَََانَدعَئَهِوسَلَرَ قال: «إِنَّ أَنْقَلَ صَلاةٍ عَلَى 
التكانقي ميلك العقاء وضلا ارح ولو منلقون ما قنهها لتو ها 1و 2 وَلَعَل ككفت أن لد 


.)1١480355/ 5(طسوألا)١(‎ 

.)١78 / ١( معالم السئن‎ )١( 

(') فتاواه في برنامج نور على الدرب (5 / 487). 
(5) المصدر السابق (ص .)”75٠0‏ 

(0) الإمداد شرح الزاد ١(‏ / 6504). 

(5) تقدم في الدليل السابق بيان المراد بالحبو. 











العدد الأول - الستة الأر فدرم 1ه 


مما آمْرَ وَجُلاً تبُصَلَىَبالنّاسِء نُمَ أنْطَلنَ مَعي مي برِجَالٍ معهُمْ حُرَمٌ ِنْ حَطبٍ إلى قَوْمٍ ل 


يَشهَدُونَ| الصَّلاة؛ ا عَلَيْهُمْ بيو ون َهُمْ بالنَارا لف ار ولفظ البخاري: الي لَفْسِيٍ + بيده لَقَل 


مر ات ل 


4 وو 
كَمَنْت أن آمْرَبحَطَبٍ فَيُحْطَبَ» ثُمَ آمرَ بالصَّلاة فين لها كم 51 مُرَ رَجَلا فيَوْمَّ الناس ا لِفَ”" إلى 


كانه عرق لَب 4 تهم00". 


وفي لفظٍ للبخاري 70 0 ََحَرّقٌ عَلَبْهُمْ "٠‏ 

وفي لفظ له: انم آل ل دم يَخْرّحٌ إلى الصَّلاةٍ 0 

وفي لفظٍ لأبي داود: 1 آني قَوْمًا عو 5 

وفي لفظ لأبي تعيم: 36 خُرَّقَ عَلَىَ قوم بيُوتَّهُم؛ يسْمَعْوْ 00 لا يَأَنَوّنَ الصَّلذة) 2" . 

وفي لفظٍ لأحمد: «لَوُلا مَا في الَيُوتِ مِنَ الّسَاءِ وَالذَّميَة لأكَمْتٌ الصَّلاءً ‏ صَلاةً العِشَاى وَأَمَرْتٌ 


7 


ِياني بحر قونَ مَا في الببوتٍ بالتَار0. 


و 
واخرج ابو داود والنسائئٌ نحوه مختصرًا من حديث ابي بن . كعب دعنك ولفظه: «صلى 


وَشُولَ الثه عالت كيرومة يز ما صَلاة الصَبْح) ؛ كَمَالَ: أَهدَ لون الصّلا؟ ؟ قَانُوا: لة. 0 قَانُوا: لة. 
قَالَ: إِنَّ مَاتيْن ن الصَّلاَنَينِ ٠‏ مِنْ أَنَقَلٍ الصَّلاةٍ ة عَلَى المُنَافِقِينَ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيِهِمَا لأتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا9), 


)١(‏ قيل: المراد: آتيهم من خلفهم» وقيل: أُتَالِفُ ما أظْهَرْت من إقامة الصلاة وأزجع إليهم فآحُذهم على عَفْلة؛ وقيل: أتَخلّفُْ عن 
الصلاة بِمُعَاقبَتِهِم 
انظر: النهاية (؟ / 57 »١‏ مادة: خلف). 
(؟) صحيح البخاري 77١ /١(‏ رقم 518)» وصحيح مسلم 40١ /١(‏ رقم .)50١‏ 
(9) الصحيح (57/ 7 رقم 5718/4). 
(8) الصحيح /١(‏ 4 رقم151). 
(5) العلةُ) ‏ بكسر العين: المرض. 
انظر: لسان العرب 55١ /٠١(‏ مادة: علل). 
(5) السنن ٠١5 /١(‏ رقم 659). 
(0) المستخرج على صحيح مسلم (” / 7١54‏ رقم .)١551/‏ 
(8) المسند /1١5(‏ 98" رقم 81095). 
(9) «الحبُو»: أن يمشي على يَدَيْه ورَكبََيّه أو اشته. 
انظر: النهاية ,88٠ / ١(‏ مادة: حبا). 


0 


اك لع كت عدو اتات كد 


لفظّه عند النسائي» ولفظه عند أبي داود: «وَلَوْ حَبْوَا عَلَى الرّكَبٍ...» الحديث”© 
واللاستدلال بالحديثين للمسألة من وجهين: 


الأوّل: أنه صَيَّلنَعلوَسَلَرَ قد ذمَّ المنافقين؛ اكير تدني عو كورود عاط اله ساد 
الصلاتين ‏ الفجر والعشاء؛ وهو ظاهرٌ من قوله: لا يَشْهَدُونَ الصَّلآةَ). وفي لفظ: ١‏ يَسْمَعُونَ التَدَاىَ 
َم لايأنْونَالصّلاة»: وفي لفظ: اوَلَوْ يَْلَمُونَمَا فِيهِمَا لأَنَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًاا: وفي لفظٍ من حديث أَبِيَ بن 
كعن: فقَال: ودلا الصَّلدة؟ قَالُوا: لك قَالَ: مَفْلدنٌ؟ قَالُوا: لق قال: إِنَّ هَائِ يْنِ الصَّلاتَينِ مِنْ أنْقَلٍ 
الصَّلآَةِ عَلَى المُنَافِقِينَ ..» الحديث. 


قال ابن دقيق العيد عذال «قوله عَرََهِهَ: ١لَأَتَوْهُمَا‏ وَلَوْ حَبْوَاا. وقوله: «وَلَقَدُ هَمَمْتُ...) إلى 
قوله؛)... لأيَنْهَدُوقَ الصَلها كل ذلك عشي بأنّ المقصود حضورهم إلى جماعة المسجد)”". 
ركذا قال اجات وهر ا الجا لات اليد الذي اما إن ففيها ترفو المون ا ةا 


فلما أطلق صَرََدَمُعَِيهوَسَلَرَ هذا الذمَّ كنيع عل وسوية اقهره شياظة المبميقه للضدرات 
الخمس في حقٌ من يسمع الثداء» إلا من عذر؛ إذ لو كانت الجماعة في البيت ونحوه قائمةً مقامها في 
المسجد لاستعلم عن حال هؤلاء هل أدوها جماعة في البيوت أم لا؛ إذ جائز منهم إقامة الجماعة في 
الب 


)١(‏ سنن أبي داود 7٠١1 / ١(‏ رقم 204) والمجتبى للنسائي ٠١4 / ١(‏ رقم 847) من طريق أبي إسحاق السبيعي» عن عبد الله بن أبي 
بصيره عن أَبِيٌ بن كعب. 
وقد اخدَّلِف على أبي إسحاق في إسناده؛ فرُوي مرّة عنه على هذا الوجه؛ ومرّة عنه» عن عبد الله بن أبي بصيرء عن أبيه أبي بصيرء عن 
بي بن كعب ومرّة عنه؛ عن أبي بصيرء عن أَبيٌ بن كعب ليس فيه عبد الله بن أبي بصيرء ومرّة عنه؛ عن العيزار بن حريث؛ عن أبي 
بصيرء عن أَبِيَ بن كعب. 
وقد سئل أبو حاتم عن هذا الاختلاف» فقال: «كان أبو إسحاق واسع الحديث» يحتمل أن يكون سوع من أبي بِصِيرِء وسمع من ابن 
أبي بِصِيرِ» عن أبي بصِيرِء وسمع من العيزار» عن أبي بصير). 
انظر: عل ابن اب ساق (مياة 011/0 
وفي الباب ‏ أيضًا العافت اخرتيا حديث عائشة عند ابن ماجه ١(‏ / رن رديت امن عند حي رد 
برقم 17517)» وحديث ابن عمر عند ابن شاهين في فضائل الأعمال ١(‏ / 45 برقم ٠‏ ) بلفظ: «لَوْيَعْلَمُ اناس ما في صَلاَةٍ العِشَاءِ 
وَصَلاةٍ المَجْرِ لأنَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوَااء لفظً حديث عائشة» والباقي نحوه؛ ولا تخلوا من مقال. 

.)157 / ١( إحكام الأحكام‎ )١( 

(9) فتح الباري (5 / 185). 











العدد الأول - الستة الأولى 0 1ه 


الوجه الثان أله ]و1 كه بحري برع 4 لأجل تدلتي عن :شهوة جناعة المسحد 
لهاتين الصلاتين» قال: «نُمَ أَنطَلِقَ مَعِي بِرجَالٍ مَعَهُمْ خُرّمْ مِنْ حَطَبٍ إلى قَوْمِ لآ يَشْهَدُونَ الصَّلاة؛ 
حدق حَرَقَ لبهم بيُونَهُمْ بالنَاراء وفي لفظ : اماف إلى مال ْم لابَشهَُونَالصَلاةم أرق عَلَيْهُهَا. 
وفي لفظ: حرق عَلَىَ كوم متها يَسْمَعُوْنَ َنم لابن الصّلاةا: وفي لفظ: قلع و دَق عَلَى م لا 
يرج إلى الصَّلاة َْداء ولفظه عند أبي داود: يِصَلوة في تيوتهخ لَبسَث بهم علد فاقتضى هذا اله 
منه أن يكون تخلّمهِم عن أمر واجب؛ إذ لو كان شهود جماعة المسجد مستحيًا لما هم بهذا الهمٌ» ووقع 
في قلبه هذا العزم» فلما لم يستعلم عن حالهم هل أدوهما جماعةً في منازلهم أم لادلٌ ذلك على وجوب 
لاسا ياست 

قال الكاساني 5ك لودل هذا الوغيد لا يلق إل بترك الواجحية©. 


ع اسل سوم 1 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية حمدالله: يبن صََلنَهُ َمعَبيِوسَلهٌ أنه هَمَّ بتتحريق البيوت على من لم يشهد 
الصلاة وبَيّنَ أنه إنما منعه من ذلك مَنْ فيها من النساء والذرية» فإنهم لا يجب عليهم شهود الصلاة»2. 


قال العلامة ابن باز يِمَدََمّ: «وهذا يدلٌ على أنَّ تخلّفهم هو الممنوعء وأنه لولا ما في البيوءت من 
النساء والأطفال رّق عليهم بيوتهم بسبب تخلّفهم)©. 


كد 


وهذا هو الذي فهمه الإمامٌ البخا 0 
المماعة)ووريد وجويا فى المبنشد» ااساق ف الترعمة ال الصين البصري : إن متعيةُ أَقُّ عن العِشَاءِ 
فى الحَماعَة ة شَمَقَةَ قلا يْطِعهَا)9. 


لَّهُ من الحديث, فقد ترجم عليه: الجا ريام 


قال الحافظ ابن حجر حَدَاَانَهُ: ايُشعر بكوثة يريد أنه وجوب عين؛ لما عرف من عادته أنه 
يستعمل الآثار في التراجم لتوضيحهاء وتكميلهاء وتعيين أحد الاحتمالالات في حديث الباب)2. 


.)١98 / ١( بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) الفتاوى الكبرى (7 / ”707). 

() فتاواه في برنامج نور على الدرب (؟ / 9488). 

(4) أخرجه المروزي في الصيام» كما في تغليق التعليق (؟ / 7176)» ولفظه: أنه سكل عن الرّجُل تنهاة أمُّ أن يُصَنَّ العشّاء في جمّاعَة؟ 
قَالَّ: «لَيْسَ ذَلِك لَهَاءٍ هَذِه َريضّة». 

(5) فتح الباري (57/ 174). 


وقال ابن تبمبة حَمدالنّه: «الذي ينبغي له أن لا يترك حضور الجماعة في المسجد إلا لعذر»كما 
دلت على ذلك السَّئن الفا 

وقال في موضع آخر: ولو لم يُمْكِنْهُ إلا بِمَشْيِهِ في مُلْكِ غير» وإن كان بطريقه مُنْكَرٌ كغناءٍ لم يدع 
العم و 


رمه 


وقال العلامة ابن باز رمالل له ١تأعلوا‏ قولة صلتاعترودة: «لاَيَشْهَدَوْنَ الصَّلاَةٌ) : أي لاايحضرونها 


ل ل 


يه 0 00 0 
م 0 


وقال في موضع آخر: الك ال ل ل رن 
في المساجد في حقٌّ الرجال» ولو كانت الصلاة ة في الجماعة في المساجد غير واجبة لم يس: تقس تاركها 
اتويوت الصلاة في المساجد من أعظم شعائر الإسلام الظاهرة)”). 


وقال العلمة ابن عثيمين يمَدَالَهُ في تعليقه على هذا الحديث: «هؤلاء القوم قد يكونون يصلون 
جماعة في أماكنهم, لكنّ الرسول ََِلَهءََنَدوسَلهَ أراد أن يصلوا مع الجماعة الذين نصبهم الشرع» وهم 
الجماعة الذين يصلون في المساجد”". 


واوتر كر رداول عن أن وخة المضاغة لايد امتهرن قا الساعدهناة عدر 
للإنسان أفودات عن ع ارا ا 


.)550 / ”7( مجموع فتاواه‎ )١( 
.)0615 / ١( انظر: الفروع لابن مفلح‎ )1( 
.)75٠١ / مجموع فتاواه» جمع د. الطيار (؟‎ )( 
.)707” المصدر السابق (ص‎ ):( 
.)١9 /١5( مجموع فتاواه‎ )5( 
يعني: في بيته.‎ )0( 
.)5105 / ”( انظر: شرحه على مشكاة المصابيح‎ 








1 لك , 
م 





با 


العدد الأول - السنة الأولى محرّم 159١اه‏ 


وقال- أيضًا «فَعُلِمَ هذا أنه لا بدَ من شهود جماعة المسلمين» وهذا هو القول الصحيح: أنه يجب أن 
كوة ن المسدعده واه لو أنيكة وق غير المججد وان لا ميل زإقاضها بتوظ الاتهء بل هم كمون 

وقال: ولح لئاه إند لا باتى يدداى: 1 تع ار اتجماعة ف يوسي قل إقبناق لصاى هو واينده أو 
هو وامرأته» ويقول: المقصود الجماعة؛ وقد حصلت ‏ لتعطّلت المساجدء فهذا قول ضعيفٌ مرجوحٌ, 
فلا يجوز أن يُصِلَّي إلآفي المسجدء إلا لعذر»7©. 


0 الدليل الثالث: 


حديث أبي هريرة وَصَوَلَنَدْعَنَهُ عند الشيخين» أن النبي صَرَ) ألتَععَددِوْسَلَرَ قال: ١صَلاةٌ‏ الركل ل الجماكر 
و 


م لغنن ست ى كلاو و تت ول شر ندا ومثرت ورنظاار لك لذ راتوا نحص لضو ” 3 


لو 


هله 


د 


ريه 


م عم مه 5 34 2 3 “ررك >هوضم 68م 2 
: حر اي امسو الجر ل ا عَنهُ بها + 2 
و 


3 


ره 


لع 


4 و 


َإِذَا صَلَّى لَمْتَرَلْ المَلائِكَةُ تُصَلَي عَلَيْهمَا دَامَ في مصلاه: 6: اللَّهُمَ صَلَّ عَلَيْهه اللَّهُمّ ارُحَمْتُ وَلايَرَالُ أَحَدكُمْ 
في صَلاةٍ ما الْتَظَرَ الصَّلاةا. وني لفظٍ لهما ١‏ تَفُضْلْ صَلاةٌ الجَمبع صَلةٌ أحَدٍ دِكُمْ وَحْدَهُبِحَمْسٍ وَعِشْرِينَ 


جرْءً|)29. 


وفي لفظٍ عند مسلم: امن طرفي نه َم ملَى إلى بذتٍ بَيْتِ مِنْ بيُوتٍ اللو؛ لِيَقَضِي فَرِيضَةَ مِنْ فَرَائْضٍ 
الل كَانَتْ حَطوَّنَاةُ ِحْدَاهُمَا تَحُطُ حَطِيئَةوَالأُخْرَى رفع درَجَة00. 


والاستدلال به للمسألة من وجهين: 


ار 
0 


الأول: أنَّ قوله صََأَلدَهءَلِتَوِوسَارَ: ١م‏ كَرَجَ إلى المسْجدٍ)ء وني لفظ: «ثُمَ أ نَىَ المسجدٌ »2. وني لفظ: 


الم نكي إلى كت ون ونه الوا يلجي تريضة ون تزائض اله ظاهرٌ في أنَّ مراد الشارع بالجماعة 
المذكورة هن ها تقام ف السعد. 


.)509 / 5( الشرح الممتع‎ )١( 
(؟) شرحه على مشكاة المصابيح (؟ / 157؟).‎ 
أي: تزيدء يُتقال: ضعّف الشيء يضعّفء إذا زاد.‎ )"( 
انظر: النهاية (57/ 89, مادة: ضعف).‎ 
.)144 رقم‎ 408 / ١( رقم 0770 571) وصحيح مسلم‎ 717 / ١( صحيح البخاري‎ )4( 
.)5755( المصدر السابق» رقم‎ )5( 


2 لوك 0 


د 0 كه ككو ميم 5 5+58ه ر لانيو ل جم + 
يؤكده: قوله: صَيَلتَعَِووسَلهٌ:«...؛ وَذَلِكَ أنه إذَا تَوَضَأَ فَأَحْسَنَ الوْضوء, ثُمَّ تَرَجَ إلى المَسْجِدٍ لا 
:. 2 1ه 5 4 2 25 0 رفو عن اع 6 1 ع 
يُخْرِجهُ إلاالصَّلاكُ لَمْ خط حَطوَةً إِلأَرْفِعَتْ لَهُبِهَا دَرَجَةٌ وَحُْط عَنْهُ بها خَطِيئَة)؛ فهو تعليل ظاهرٌ في أن 
المراد هذه الجماعة هى جماعة المسجد. 

إذ لو كانت جماعة البيت ‏ مثلاً ‏ قائمة مقام هذه الجماعة» مساوية لها في هذا الثواب لأصبحت 
هذه العلّة لفظًا مجردًا من المعنى» وحاشا أن يكون هو مراد الشارع الحكيم. 


نكل عرق أن ملعيو الشارء الفكن مومهو وسجاعة المسعدة كوقرت بهذا الترات و والفضيل 
على إقامتها فيه. 

قال شيخ الإسلام ابن دقيق العيد: «أصْلٌ المشروعية إنما كان في جماعة المسجد» وهذا وصففٌ 
معتير” لا يتأتّى إلغاؤه». 

وقال: «فاللفظ يقتضي أنَّ النيق موسر حكم بمضاعفة صلاة الرَّجُل في الجماعة على 
صلاته في بيته وسوقه بهذا القدر المعيّنء وعلّل ذلك باجتماع أمور منها: الوضوء في البيت» والإحسان 
فيه» والمشي إلى الصلاة لرفع الدرجات»؛ وصلاة الملائكة عليه مادام في مُصلاه؛ وإذا علّل هذا الحكم 
بتعا اند د مواقا 1 5-3301 لتر اش رعدووة لمي ر اللعاكيه وذ كانيع مر يود لكل نا 
امكل أن يكون معت ر] متها ةلاصل الأيث رنب التحكج يلاولة) فين ضلى ق ينه ف جماعة ل يخصلق 
صلاته بعض هذا المجموعء وهو: المشي الذي به ترفع له الدرجات وتحط عنه الخطيئات؛ فمقتضى 
الشائق آلآ يصن قاذ القدز فين المعناعقة نه لأنّ هذا الوصف_ أعني: المشي إلى المسجدء مع كونه 
راك اوداك يدام الكقهاف :لأ يكو الفاوة وه متف النباسن وعدا للق 


وكذااقانااي العطان القافية : املاس اللنظ رمف د دث التضيميك لمن عناكها ف لوول 
لأنَّ مَا زنب على مجموع لا يحصل ببعضه إلا بدليل على إلغاء ذلك البعض وعدم اعتباره» فيصير 
وجوده كعدمه؛ ويبقى ما عداه مُعتبَرَاك فاللفظ يقتضي الحُكمَ بالمضاعفة في صلاته في الجماعة بهذا 


الوصف)”". 


.)159 / ١( إحكام الأحكام‎ )١( 
. م2‎ / ١( العْدّة في شرح العمدة‎ )0( 
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وكذا قآل الحافطا ابن حجر: «الظاهرٌ أن التضعيف المذكور 00 بالجماعة في المسجد.. 
قال: «والذين قالوا بوجوب الجماعة على الكفاية ذهب كثيرٌ منهم إلى أنَّ الحرج لا يسقط بإقامة 
الجماعة في البيوت» وكذا روي عن أحمد في فرض العين» ووجّهوه بن أصل المشروعية إنما كان في 
جماعة المساجدء وهو وصفٌ معتبر' لا ينبغي إلغاؤه؛ فيختص به المسجذه ويّلحق به ما في معناه مما 
يحصل به إظهار الشعار) | ه كلامه" 


سرس تو 


٠ 3‏ 7 5 2 5 0 4.6 3 2-6 2 
قلت: يدامر يم صخا اح رار جل اا عر بي كا نِ لتَدعَنهُ 
227 فاك سرف اه ات :8 > عله - ع تين م 4 
«أنةُ كَانَّ 8 قَاتَنَهُ الصّلآة فى مَسْحِلٍ و و ها تناه ْه وَيَتَبعُ المَسَاجِدٌ؛ حَتَى يُصَلَْيهَا في جَمَاعَةٍ ع2003". 


ل ٠.‏ فومه د 
ص 6 ل 


ل لل 
قالوا: نعم قأمر رجادً ادن وَأَقَام 3 0 ااي 

وقد ترجم الإمامٌ البخاري يمه الَهُ للحديث في صحيحه : (باب فضل صلاة الجماعة) وأورد في 
الترجمة هذا الآثر عن أنسء وكذا أورد أثرّا عن الأسود بن يزيد النخعي: «أنه كان إذا فاتته الجماعة 


ذهب إن مسحد آخر )”1 . 


نال السافظا ابن حور 0022 انض الأشارة بائر الأسودنواتر الس إلى أن النضل الواره اق 
أحاديث الباب مقصورٌ على من جمّعَ في المسجد دون من جمَّعَ في بيته مثلاً؛ لأن التجميع لو لم يكن 
مُختصًا بالمسجد لجمّع الأسودٌ في مكانه. ولم ينتقل إلى مسجدٍ آخر لطلب الجماعة؛ ولما جاء أنس 
إلى مسجد بنى رفاعة)2. 


الوجه الثا 0 الم اسرد سا ساس رماسااط ل وير 


5 - 04 لحا ع بد .0 
قال: ١‏ صَلاةٌ للق 1 نُضَمَفَ عَلَى صَلاتِهِ في بَيِْهِ وَفي سُوقِهِ كَمْسا وَعِشْرِينَ ضِعْفًا. فَعَلِمَ 
بفحورى اليحظانت ا ا 
)١(‏ فتح الباري /١(‏ 15). 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في مصتّفه 7١١ / ١(‏ رقم 7717). 
في مصلفه 7١5١/١١‏ رقم 5717). 
(5) أخرجه ابن أبي شيبة في مصتّفَه (5 / 7١9‏ برقم 55 30). 
(5) فتح الباري (5/ )1/١‏ . 


الحا زارب مسد و شور و كن 


كوو 2 4ه 2 +5 يم م 


يؤكّده: قوله صَآلتتعيَيوَسَة: « وَذَلِكَ أَنَّدُ إِذَا تَوَضَأ َأَحْسَنَ الوصُوءَء ثُمّ خَرَجَ إلى المَسْحِدٍ لا 
اخرخ فرلا الكل لا الحديك 

كال ارق دقق الغيد و #ركده على التدويك: داه الباق أن البران تفتقتيل غياقة الجاع فى 
المسجد على صلاته في بيته وسوقه منفردّاء وكأنه خرج مخرج الغالب في أن من لم يحضر الجماعة في 
لبقن فد فر رام 

وكذا قا االكشنيورى ا افوسقايلة شاد الفعباعة والتده لا بيو نحياعة الكمتدا راع 
البيت» فإن الجماعة في نظر الشارع في المسجد دون البيوت» وحينئذٍ فالصلاةٌ في البيت لا تكون إلا 
منفردًا» وكذلك صلاته في سوقه. فإن المساجدّ في زمن السلف لم تكن في الأسواق؛ ولم تكن صلواتهم 
فيها ] لامتفردين)”: 


0 الدليل الرّابع: 

حديث زيد بن ثابت وِوَلََهُعَنَهُعند الشيخين في قصة اتخاذ ذ النبيٍ ووس م حجرةً في المسجد 
من حصير وصلاته فيها ليالي من رمضانء وفيه: أنه صَآَلَمعَلووم َرَ قال: صنو يا الاش في" بوتكم 
فإِن فصل الصَلاة صَلاةٌ المَرْءِ في بَيْتهء إلا المكتوبة 5 لفظٌ البخاريء ولفظ يلم افَعَلَيكُمْ ب بالصَّلاةِ في 
يُوتِكَمْ؛ فإ نْ خَيْرَ صَلآة الْمَرَء في بَيته بيه إلا الصَّلاةٌ المَكتوية)2. 

وفي لفظٍ للدارمي : «إلآ الجَمَاعَة د 


ووجه الاستدلال به للمسألة: أنَّ قوله: صَآنَةءَكَيوسٌ ١‏ إلا الصَّلاةَ المَكْتَوَيَةً». وفي اللفظ الآخر: 
١لا‏ الجمَاعَة استثناة من التفضيل دل كلذل الكما فل امسن إنامة المافة الضيلةة امك دهز 
المسكده ران اليك لسن اا نباء إلى كانه هذه العياءة ل اليخيفاء | لناكان ليذا الأسسناء 
معنيّ» فلما استثناها عَلِمْئَا من فحوى الخطاب أنَّ الأصل في حنٌّ هذه الجماعة أن تُقَامَ في محلّهاء و 
السشحل: 


.)١151 / ١( إحكام الأحكام‎ )١( 
.)5١1/ / ”( (؟) فيض الباري‎ 


(؟) صحيح البخاري ١(‏ / العا رقم 191) وصحيح مسلم ١(‏ 0 000 رقم ١/لا).‏ 
(5) السئن ١(‏ / 615 رقم 65) وإسناده صحيح. 











ا 1 
اهأ« || امه 1 
م 1 ا 
ل 2 سا 0 0 حا 
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يؤكّده حديث جابر الآتي: ١:‏ ذا نتى أعذ كم الطلةفي عجيء يفل ل تيان صلاقع.. ( 


ذه له 


2 


الدليل الخامس: حديث جابر بن عبد الله ناه عند ا أن لني ا توس قال: «إِذَا 

ووجه الاستدلال به للمسألة: أنَّ قوله صَرَتَعَدوَسَل: (إذَا قَضَى أَحَدَُكُمْ الصَّلاةَ في مَسْجِدِو) 
ظاهرٌ في أنَّ المسجد هو موضع إقامة الجماعة الصلاة المفروضة؛ إذ المراد بالصلاة هنا هي الصلاة 
المفروضة التي تجب لها الجماعة؛ فدلٌ على وجوب إقامة الجماعة للصلوات الخمس في المساجد. 

قال المناوي: «قوله: (إذًا قَضصَى أَحَدّكُمُ الصَّلآة في مَسْجِدِوا يعني: أدّى الفرض في محل الجماعة, 
وقوله: «تَلْيَجْعَلُ لِببيهِ نَصِبًا مِنْ صَلاَيه؛ أي: فليجعل الفرض في المسجد والتَّل في بيته لتعود بركته 
غلن البيك واهله". 


0 الدليل السّادس: 

نصوص السنّة الدالة على جواز الجمع بين الصلاتين للمطر. 

منها: حديث ابن عبّاسٍ وا عند الشيخين: : ١أَنّ‏ الب توس صَلَّى بِالمَدِيئَةِ سَبْعَا 
وَكَمَانِيًا : الظهْرَ وَالعَصرّى وَالمَغْرِب وَالعشّاء)0". 

وأخرجه مالك في الموطأ”» - ومن طريقه مسلمٌ في الصحيح”) بلفظ: اضلن شولك الله 
صََِكَهُ موس الظَهْرَ وَالعَصْرَ جَمِيعَاء وَالمَغْربَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا: في غَيْر حَوْفٍ وَلآسَمَر). 

وفي لفظٍ عند مسلم: اصَلَى وَسُولُ الله صَرَدَعَوسَ الظهرَوَالعَضْرَ جَوِيمًا بالمَدِيئ في غَيْر تَوْفٍ 
وَلَآسَفَر)9©. 


.)9/// رقم‎ 579 /١( الصحيح‎ )١( 

(0) فيض القدير /١(‏ 070) بتصرف يسير. 

(') صحيح البخاري 7١١ / ١(‏ رقم 018) وصحيح مسلم /١(‏ 5:40 رقم .07١5‏ 
(4) الموطأء رواية الليثي 7١1 / ١(‏ رقم 786). 


(5) صحيح مسلم ١(‏ / 648 رقم .07١6‏ 


الحا 2 تناكت له 2 32 0 2-6 س2 ليا ما 
لالجل «أرى ذلك كان في مطر). 


وثبت-أيضًا رعاو لما ب الس بير اساي ذل ابتار عو لاك الاين 
ابن عمر وَدَإَيَهَعَنْهَ] بسندٍ صحيح: «أنه كَانَ إِذًا جَمَعَ الأ مَرَاءُ بين المَعْرِبٍ وَالعِشَاءِ في المَطرٍ جَمَعَ مَعَهُه)(". 


بم 


ووجه الاستدلال بهذه النتصوص للمسألة: أنه لما جاز تقديم إحدى الصلاتين عن وقتهاء وهو شرطٌ 


لصحتهاء »لا تقبَلُ إلا فيه؛ عُلِم أن أداء الجماعة في المسجد للصلوات المفروضة واجبٌ على الأعيان. 
قال مجد الدين ابن تيميّة رَحِمَالرَ :: الو كان الواجبٌ عل الجماعة فحسب دون الفعل في المسجد 
لما جاز الجمع لذلفة أن أكثر الناس قادرون على الجماعة في البيوت» قر الاقف ال لوال 
أن تكون عنده زوجة» أو ولد أو غلامٌ أو صديقء أو نحوهم فيّمِكِنْه الصلاة جماعة» ولا يجوز ل 
الخوط وهر الوقعتين أجل العو ا الماع فى العساحد ر 8 
وكذا قال ابن القيّم رَِمَهُآنَهُ: «وليس جوازٌ الجمع لأجل المطر إلا محافظة على الجماعة)). 


0 الدليل السّابع: 
مواظبة النبئ صا اتا وى لجا موتح الفروكي لين ان 


ِ 
7 
93 


ذلك نصوصن السنة المتضافرة؛ إذ لو كانت جائزة في البيت لفعلها أ َتَدعََنَهِوَسَلَهَ في بيته» ولو مرَّةَ واحدة؛ 
لبياة حو زعا قلماالم تقل عنةكين ‏ مق ذلك ول هلى وتعوت كتهودها فى محلهاء وهو المسجن. 


)١(‏ عقب أن خرّجه في الموطأء وتقدَّم عزوه آنقًا 

(1) أخرجه مالك في الموطأ ‏ من رواية يحيى الليثي 7٠١8 / ١(‏ برقم 87") ومن رواية أبي مصعب الزهري ١46 / ١(‏ برقم 759) ومن 
رواية ابن مسلمة القعنبي (ص 144 برقم 5 ١‏ ؟) ومن رواية الحدثاني (ص١١١‏ برقم )١١117‏ عن نافع» عن ابن عمر بهذا اللفظ. 
وبنحو لفظ مالكِ أخرجه ابن أبي شيبة في المصبَّف (7 / 8 برقم 1551) من طريق عبيذ الله بن عمرة وبرقم ( من طريق 
محمد بن إسحاقء كلاهما عبيد الله» وابنُ إسحاق عن نافع به نحوه. 
وقد خالف سفيانٌ بن بشر؛ فرواه عن مالك عن نافع به مرفوعًا إلى النبي عبَآلَعََوَسلٌ بلفظ: «أنَّ لني مبَآلَعوَسَلرَ جَمَعْ بين 
المفرجن و العشاء ل لتؤقط: وال زواينه عند فنياء اللنين االمقذاني في المعقى من منفوعا نديدزوه كما في الأصل الخطي دولاب . 
ورفعه وهم فيما نص عليه الحافظ ابنُ رجب في فتح الباري (5 / 4 ليحت ل ضق الاك روا الكناظ اعهدات الترطا عد 
أما سفيان هذاء فهو ابن بش الأسدي» مجهول» ترجمه الطحاويّ في مغاني الأخياره ولم يحكِ فيه جرحًا ولا تعديلاء وقد حدّث به 
عنه محمدٌ بن رزيق» وهو مجهولٌ ‏ أيضّاء ترجمه الدارقطنيٌ في المؤتلف والمختلف. ولم يحكِ فيه جرحًا ولا تعديلا. 


(9) انظر: الصلاة وحكم تاركها لابن القيم (ص١١١).‏ 
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لس ا 

اك و تكرت لش قل روا بغر ص بلاس .. لسديث» وه متو رس 
جدَ التي صل ووس مِنْ نَفْسِهِ خف فَحَرَجَ يهَادَى بَيْنَ رَجَاَ بن كآني أَنْطْرٌ جْلنْهِ تَحْطانٍ من 

لوخي بَكْرٍ أَنْ يأخَر وما إِلَْ الِّنْ صرَلدة يوم أن كاك َه أن به حَنّى جَلَسَ إلى 

كنة.. .) السد 1 


قال الحافظ ابن حجر: «قولها: «يُهَادَىَ) أي: َعْتَمِدٌ على الرَّجُلَيْنِ مُتمايلاً في مَشْيهِ مَشْيهُ من شدَّة 
العبسن» وقولها:اتخطاة لي: لم يكن يقدر على تمكيههم امن الأرضن» الى المتضوة من اند 8» 

فهو دليلٌ ظاهرٌ على تأكّدِ جماعة المسجد وعظم شأنها في الإسلام؛ ذلك أنه رده ووس خرض 
على شهود هذه الجماعة» حتى في حال المرض التى يعذر المرء فيه. 

فلو كانت الجماعة في البيت قائمة مقامها لاكتفى عَلَتَواضَكوَتََثْ بأدائها في بيته مع هذين الرَّجُلَين» 
ولما تجشم المجيء وهو ببذه الحالة من المرض إلى المسجدء وقد قام مقامه أبو بكر في إمامة الناس» 
ولما شق على هذين الرَّجُلِينء وهما عمُّه العباس وعلي بن أبي طالب بحمله إلى المسجد. 

قال ابنْ أبي صفرة” 0 «في الحديث من الفقه: أنه صَََكَُ عوك رغُب أُمته في شهود الجماعات؛ 
لما لهم فيها من عظيم الأجر؛ ولئلاً يَعذر أحدّ منهم نفسه في التخلف عنها ما أمكنه وقدر عليها؛ إذ لم 
يعذر نفسه عََِهآصَكهوَلتَكك ولم يُرحص لها في حال عجزه عن الاستقلال على قدميه مع علمه أن الله 
قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وبذلك عمل السلف الصالحون»)©. 


)هذه يكير الخاء: فيد التمل ه والمزاة: وبجد من يدنه تقناطًا. 
انظر: لسان العرب (0/ ؟7١١»‏ مادة: خفف). 
(؟) صحيح البخاري /1١(‏ 777 رقم "771) وصحيح مسلم 7١١ /1١(‏ رقم 518). 
(9) فتح الباري (5 / .25٠١‏ 
(5) هو القاضي أبو القاسم المُهذّبُ بِنُ أبي صُفرة المالكيُ» اختصر صحيح البخاري؛ وسمّاه المختصر النصيح؛ ثم شرحه بعد ذلك 
شرحًا قِيّمّاه توفي سنة 475 هه وقيل غير ذلك. 
انظر: ترتيب المدارك (5 / 2761١‏ (السير /1١١/‏ 1/9ه) 
(5) انظر: شرح ابن بطال على صحيح البخاري (” / 7584). 


م وا وي 


لقان ايا بعال تمن فين ] لسري ]عدن فلن لني لجنيا 1 بزو لي كله 141 


وكذا قال الحافظ ابن حجر: «فيه تأكيدٌ أمْرِ الجماعة» وإن كان المرض يرخص في تركها»”". 


0 الدليل الثّامن: 


ما ثبت عن عبد الله بن مسعو حِرَيََيهَعَدَهُعند مسلم وغيره أنه قال: ١مَنْ‏ سَرَّه أَنْ يَلْقَى اللْهَغَدًا مُسْلمًا 

ا َأدعوَسلٌ سْئَنَ الهُدَىء وَإِنَّهُنَ 

اس نر الهنى» وثر القع صلم والإريكم كما تصلي هذا لانتل في بَبتِه لََرَكْتُمْ سنَه نيكم وَلَوْ 
د م سقو 


رشني لع وتان نْ وَجُلٍ يَمطَهَرٌ َب تحير الطهوة نَم يَْودُ إلى مَسْحِدٍ مِنْ هَذْهِ المَسَاجِدِ؛ 

إٍ إلأَكتَبَ اللهلَهُ كل حَطْوَةٍ حو ها سنك يها ره ينها سي وَل يناوا مكلت 

نا اماق مَملُومُ لتّقَاقِ» ولد كان الَّجُلٌ ُؤْتى به ياتَى بن اللي حت يُقَمَ في الصفم . 
وفي ولفظ عند النسائي: «تَلْبُحَافِظٌ عَلَى َو لاء الصَّلَوَاتِ الحَمْسٍ حَيْتُ بُنَادَى بِهِنَّ 29. 
ال ا فيه في َيِه كلَوْ صَلَيُْمْ في 


بود راصر رقع 20 5 8 ده يه م ل صقو 
5 وَكَرَكْتمُ مَسَاجِدَكُمْ لمَرَكتَمْ سُنَة نيَكُمْ وَلَوَ تَرَكْتمْ سن نيكم لَضَلَلكة)0. 


0 08 8 ا 5 56 ع 8س 020 1 َه‎ ٠. 
م اك مَُافِق قد علِم نفاقة» أو‎ 
31 0 ١ 4 َّ 


ريض إن كن امرض بشي بين وج تي الصَّلآةّ - وَثَال: 
عَلَمَنَا سّّنَ الهُدَىء وَإِنَّ مِنْ سد ا فيه )00. 


والاستدلال به للمسألة من أوجه: 
ل 
نه َتَإتَدعَتَه قال + امن سَدَهُ أَنْ يَلْقَى الل عَدًا مُسْلمًا قلحافط عَلَى عَؤُلاءِ الصَّلَوٌاتِ وق لفظ: «على 


)١(‏ المصدر السابق. 

(1) فتح الباري (5 / .)35٠١‏ 

(؟) صحيح مسلم /١(‏ 570 رقم 5954). 
(8) المجتيى 1١4:/5(‏ رقم 849). 
(5) المصدر السابق. 


() الصحيح حديث رقم (165). 











العدد الأول - السنة الأولى محرّم 159اه 


مَؤّلآءٍ الصَّلَوَاتِ اكمس حَيْتُ يُنَادَى ب بهِنَّ؛ فَإِنَّ الله ضَرَعَ لِتبيَكُمْ صب يوس سْئَنَ الهُدّى وَإِنَهنَّ مِنْ 
سَئَنِ الهدَى), 


م ماله سكم الرقع» فإنه صَوََِعدَُ عذّل بعلّةِ تقتضي ذلك؛ قال: «قَإِنَ ل قرع 0 


صَإَكَة تيوس سنن الهُدَىء وَإِنَّهُنَّ ِنْ سْئَنِ الهُدَى)» وفي لفظ: (إنَّ وَسُولٌ الله صََََه ألدَدُعَلْتَهِو ل 
الهدى, وَإِنَّ مِنْ سنن الهُدَى الصَّلاة في المَسْجِدٍ الذي يُؤّذّنُ فيدا. 

ومعلوةٌ أن قول الصحابي: ( من السنّة كذا) مما له حكم الرفع.” 

والأصل في الأمر الوجوب ما لم يصرفه صارفء كما هو معلومٌ من قواعد الشريعة» ولا صارف 
لهء بل: ما تقدّم من النصوص يؤيّده ويؤكده» فاقتضى ذلك وجوب شهود الجماعة لهذه الصلوات في 
المسجد. 


وه 


قال الشيخ ابن عثيمين رحمَدَالنَه : (لحيث): ظَرْفٌ مكانٍ» أي فليحافظ عليها في المكان الذي 
ينَادَى لها فيه)”". 

الوجه الثاني: أن في قوله ونه يَكَدَعم سار رس و ليسي 
قوله: «وَلَو أَنَكُمْ صَلَيكُمْ في ؛ 0 به سُنَهَ نبيَكُمٌ) وفي لفظ: «فَلَوَ 
صَلنُمْ في نوكم وكَكُْْ مساج دك لَك لع سي 0 
الصلوات بأنه تارك لسنّة النبيت صَإنَه و 

ومراده بها : سيّنه صَأَنَهُ بطري إلى لسر ماديا ايان لذ التي رجاب ناعلها ولا 
يعاقب تاركها؛ بدليل أنه قال عقب ذلك: «وَلَو ئَرَ ْم سَنة نبيَكُمْ لَصَلَلتُم. 

فاقتضى ذلك وجوب امتغال ستيه صَأانَه العَعَيَدِوَسَلَرَ بشهود هذه الجماعة في المسجد. وتحريم 
التخلّف عنها إلا لعذر شرعي. 

الوجه الغالنث: أنه 12212 ورصف المتخلت عن هذه الجماعة بوصفين اقنضيا أن يكون تخلقة 
عن أمر واجب حتمء قال: «وَلَوْ أَنَكُمْ صَلَهَ في تيُويكم كمَايصَلو هذا ا لمْتَكَلّفُ في بَنته لتَرَكْتُمْ سُنَة 


)4 / ١( انظر للمسألة: ألفية الحديث مع شرحها فتح المغيث‎ )١( 


(؟) مجموع فتاواه ١5(‏ / 0 


لتحت لل م وج شور و كن 


بتكن ولو تر كك شنة نيف تصللتة اوقا : 'وَلَقَد وَأِنَاوَمَايتَحَلّفُ عَنْهَا إِلأَمنَافِقُمَعْلُومُ التََاقَ). 

ترل يلاف عاى ونه «الوودطاله اللميافة نالعا تع ةقان اذا ناهاى الريك 3 جو عاييا 
مقا آذائها فى الستعد الما أطلق هذا الوضفين فيحن هذا النخلت عنها فق المستعد قبل أن يعدم 
عن حاله؛ هل أذَّاها جماعة في بيته أم لا 

قال العللامة ابن القيّم - َه ألنّهُ: (وجه الدلالة: لمعف اكد داقن الوط يعارل 
المنافقين المعلوم نفاقهم؛ وعلامات النفاق لا تكون بترك مستحبٌه ولا بفعل مكرووه ومن استقرأ 
علامات النفاق في السّنة وجدها إِم بترك فريضة أو فعل مُحَرَّم وقد أكّد هذا المعنى بقوله: (مَنْ سَرَّه 
أن يلقى الله غدًّا مسلمًا فليحافظ على هذه الصلوات حيث يُنادى بهنَّ). وسَمَّىَ تاركها المصلَّي في 
ينه خلا تاركا لشف الت عى طريقةٌ رسول الله م لقمكديضة الى كان غليهاء وشريفقة اللن شرعها 
كتفو لبن المت اكاساة الشة الي مروت تاها مره قاء تزكياءتتإن 1 كا ل بكررة طناك أو هه 
علامات النفاق "20 

الوجه الرابع :أذ فى قزله 12كنة اولقذ كان الدخل بُؤْتَى به يهَادَى بَينَ الرجُلَينٍ حَنَى مقا م في 
الصَّففَ). وفي لفظ: إنْ كَانَالْمَرِيضُ لَيَمشي ين وَجُلَين حَتَى يَأنِيَ الصَّلةٌ» دليلاً على حرص الصحابة 
تعره ب نا لي و ور وك الس هال ارقي الت طرق ليوا 
وما ذاك إلا أنّهم يهن قد فهموا من نصوص الشريعة وجوب شهود هذه الجماعة في المسجد. 

قال الحافظ ابن حجر في بيان معنى يُهَادَىَ): «أي يَْتَوِدٌ على الرَّجُلَيْنِ مُتَمايلاً في مَشْيه من شدّة 
ال ف27, 

وهم لا شك أعلمٌ الناس بنصوص الشريعة» بل هم حملتها المؤتمنون عليهاء وقد فهموها 
وعملوا بها وفق ما أراده الشارع الحكيم قولاً وعملا. 

فلو كانت الجماعة لهذه الصلوات في البيت ونحوه قائمةً مقامها في المسجد لاكتفى أحدهم 
بأدائها في بيته جماعةً مع هذين الرَّجُلّينِ الذي يُهادى بينهماء ولما تجشّم المجيء إلى المسجد وهو 
بهذه المثابة من المرض التي يعذر فيها 
() الصلاة وحكم تاركها (ص .)٠١5‏ 
(؟) فتح الباري (7/ ٠٠١‏ 











© الدليل التّاسع: 

م عر ميا م طزيق اي القعناء المجاري ١‏ قال: امنود في المسجد مع أبي ريرة. 
َأَذَنَ المُوَدَنُ فَقَام َجُلُ من المَسجدٍ يَمْهِيء كمه أو هري بِصرَهُ حنَّى حَرَجَ ين اله كَقَالَ أبو 
هْرَيْرَة: ال يم لتو 001 

وهو أْرٌ له حكم الرّفع؛ لقوله صَكَلنه: 


ع أمَا اها فَقَدْ عَصَى أَبَا القاسم ص1 ا 
قال القرطبي: مويه ««أَمّا هذا فقد عصى أبا القاسم ) حدر 
على أنه حديثٌ مرفوعٌ إلى رسول الله صَيَلعَيدهوس1؛ ال ل به) | هر ) 


1 


ووجه الاستدلال به للمسألة أن أباهريرة يَلَدْعَنَهُ وصف هذا الرّجَل بعصيان النبيّ صإْ] لتتعدووسل؛ 
كونه خرج من المسجد بعد سماع الآذان. 


قال القرطبى: «كأنْ أبا هريرةوَإنَدعَتهُ سمع ما يقتضي تحريم الخروج من المسجد بعد الأذان» 
فأطلق لفظ المعصية عليه)©. 


فلك كوماذ اك ]لك كرون ه13 لظن 3 السماغة المسيجية إذلو كان د ابره شيو هذه الجواعة 
في المسجد أو أداء الجماعة لهذه الصلاة في البيت ونحوه لم يحرّم عليه حينئذ الخروج من المسجد 


)١(‏ هو: سَليم بن أسود المُحاربيٌ» الكوني. 
التقريب (ص189). 

(؟) صحيح مسلم /١(‏ 5017 رقم 5904). 
وأخرجه الطيالسيٌ (: / ”١‏ برقم ١11؟)‏ وأحمد /1١5(‏ 055 برقم 977 )1١‏ من طريق شريك ‏ هو: ل 

بى أي العنات عن بيه لني النتتاءيه بوطافر وزاة في أخره حرف التصويى أرقن إلى الب شرك وكات قال: ام اقول 

الله صََِلدَهعَلتَِوَسَلَرَ إِذّا سَمِعْنًا النّدَاءَ ألا َخْرُ رُجَ منَ المَسْجِدٍ حَنَّى نُصَلَّيَا لكنّ شريكًا سيء الحفظء وقد تفرّد بهذا الحرفء علاوةً 
م ا عن النبيّ صََلَعَنِوسَلَرَ مرسلا عند أحمد برقم (5 417 006 
وأخرج الفضل بن دكين في الصلاة (ص ١5١‏ برقم 7577) وأبو داود ني المراسيل (ص18) برقم 15) مُرسل سعيد بن المسيب: ١مَنْ‏ 
سَمِعَ المتادي فَكَرَجَ فهو مُنَافِقٌ إلأَرَجُلُ حَرَجَ في حَاجَةٍ ثم رَجَعَ'. 
أمّا حديث عثمان بن عفان رََتَدعَدُعند ابن ماجه: ١مَنْ‏ أَدرَكَةُ الأَذَانُ في المسجدء ثم حَرَجَ لحاجَةٍ ومُو لا يُرِيدٌ الرَّجِعَةَ فهو مَُافِقَ 
فواه؛ يرويه عبد الجبّار بن عمر الأيلي» وهو ضعيفٌ» عن إسحاق بن أبي فروة» وهو متروك. 

(") انظر: نزهة النظر (ص7727): تدريب الراوي .)١9١ / ١(‏ 

(:) المفهم (؟5/ 5؟57). 


اتن تنات لزنه ع لز اوت 


بعد سماع النداء» ولم يصحّ من أبي هريرة وََزَتَهَعَنَهُ أن يصفه بهذا الوصف قبل أن يستعلم عن حاله هل 
سيصليها جماعة في بيته أم لا 

ار لل ريفسو اع مل امات ل 

قال العلامةٌ ابن القيّم يَمَدآَنَُ: "ومن تَأَمّلَ السّنة حقٌّ التأمّل تبيّنَ له أن فِعْلَهًا في المساجد فر 
على الأعيان» إلا لعارض يجوز معه ترك الجمعة والجماعة: قََرْكُ حضور المسجد لغير عذرٍ كترك 
امل الجاع اشر ار مكنال كا اندي اا مر موا هو لا 1 
اللسكف الاين ار 


0 الدليل العاشر: 
الآثار الثابتة عن الصحابة رَصَابَهُ: عَنْثر القاضية بوجوب إجابة النّداء في حقٌ من سمعه لشهود الجماعة 
المشاعة لا در 0 


5- 


فقد ثبت ذلك عن علي بن أبي طالب وَإيَعَنَه أنه قال: ١مَنْ‏ سَِعَ التَدَاءَ مِنْ جيرَانٍ المَسْجِدٍ و وَهُْوَ 
سبي وذخ لريب لضان يان كلجر التشجد نسي الا ارو 
قله بين ون قت رخذ ركلااضاذة 41 ول لنقاء 9٠‏ صل زكار المنسد إلى المشيوب, فقيل 4 ومن 
جار المَشْجد؟ قَالَّ: من سمع الثداء الم 


وثبت - أيضًا عن ابن مسعود وَدَإنَدُعَنهُ 3 أنه قال: «مَنْ سَمِعَ المُنَادِي نُمَ لم بُْحِبْ مِنْ غَيْر عُذّرِ قل 


م 5 0 5 سح 50 ال ا - 6 5 

وثبت - أيضا عن أبي موسى الاشعري يََلْتَدُعَنهُ أنه قال: «مَن سَمِعٌ المنادي. ثم يحبه من غير 
8 را 1-0 
عذر فلآ صَلاة ل”. 


. )١١؟7 الصلاة وحكم تاركها (ص‎ )١( 

(؟) تقدّمت الإشارة في مقدّمة البحث إلى أنَّ الضابط في سماع النداء» هو: سماع أذان المؤدّن بالإذن مجرّدًا من مكبر الصوت. 

(*) أخرجه عبد الرزاق ١(‏ / 448 برقم .)2١1915191١6‏ وابنْ أبي شيبة ١(‏ / ”7 برقم /758)» والدارقطنيٌ 57١ / ١(‏ برقم 07 
والبيهقي (7/ /017). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في مصتّفَه ١(‏ / 40" برقم 87 "). 


(0) أخرجه ابن أبي شيبة في مصِنّفه (/ 40" برقم 487 "). 





ُ لا 
0 
ست اه 
سكسسس 00 ا 





اموي يد" 
وثبت-أيضًا -عن ابن عباس وََيَعَنه أنه قال: : ١مَنْ‏ ب جا 
وثبت -أيضًا-عن عائشة ووَوَيَدعَتهَا أنها قالت: ١مَنْ‏ سَ سَيِعَ التدَاء نَلَمْ بْحِبْ قَلَمْ ُرَدْ ترا وَ1 ميرد بو)”". 
فهي آثارٌ صريحة في وجوب إجابة الثداء لشهود الجماعة في المسجد للصلوات الخمس؛ إذ لو 

كان الدَّجُلٌ مُحيرًا بين شهود هذه الجماعة في المسجد أو إقامتها في البيت لما كان لهذه الألفاظ معنىٌ؛ 

ولما كان لاشتراط العذر في عدم إتيان الجماعة - أيضًا معنىّ. 
قال ابن المنذر يَمَدْيُّ: «الأخبار المذكورة في باب الرضسة ف اليد انيعو الماع لأصحاب 

لذو دن على فرعن الداع عار هع لاذه لد إة ل كان ساك الك روظير بجا الى سوا له 

يكن للتزتعيص فق التخلف عنهاق آبواب الشذر محيت64. 
وقال العامة ابن القيّم يحمَدُآنَهُ: «هذا وغيره يدل على أن الإجابة عند الصحابة هي حضور 

الجماعة» أن المتخلّف عنها واغير فب فيكون عاصيًا)'. 


وقال العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ يدانه : «الجماعة واجبةٌ على الأعيان؛» ولا 
0 عن فعلهًا جماغة في المسجد إلا من عذره الشرع)”. 


وقال ف مو ضع آخر: «وأداؤها تضماعة قْ المساجد واجتٌ من واجبات الدية)” . 


0 الدليل الحادي عشر: 


ىل 00 


ما ثبت عن بعض الصحابة ودَإَنَهعَدْْ من تطلب جماعة مسجدٍ آخر إذا فاتتهم الجماعة في مساجد 
أقوامهم أو إعادة الجماعة في المسجد نفسه. 


.)7 4/17 برقم‎ "40 / ١( وابنٌ أبي شيبة في مصتّفه‎ )١191 5 برقم‎ 74 / ١( أخرجه عبد الرزاق في مصتّفه‎ )١( 

(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنّف ١(‏ / 548 برقم )١19117‏ وابنٌ أبي شيبة في مصتّفه ١(‏ / 40" برقم 4/6 9). 

ويّروى بعض هذه الآثار مرفوعًا إلى النبيّ نوس ولايصح رفعهاء وإنما هي موقوفة على رواتهاء فيما نصّ عليه أئمة النقد. انظر: 
الكبرى للبيهقي 7/ 517: فتح الباري لابن رجب (؟ / 8) 

.)١59 / 5( الأوسط‎ )"( 

(5) الصلاة وحكم تاركها (ص 44) . 

() مجموع فتاواه (57/ 515) . 

(5) المصدر السابق (ص 73720) . 


2 011 2-6 حر و ا امن عر تع عن 378 عر 26 3 ٠‏ 5 3 يلق نوه راو 
فقد صح عن حذيفة بن اليَمَانِكََلَدعَنه أنه كَانَ إذا فاتتةُ الصلاة في مَسْحِدٍ قومه يَُعَلق تعليّه يد 


المَسَاحِدٌَ؛ٍ حتى يُصَليَهًا فى جَمَاعَة)2. 


5 
0 


2 1 يس سو ماجير اه عض 0 ا 8 - عن سير ند ع 
وثبت عن أنس بن مالك 'وَنَدَعَنَهُ أنه دخل مَسَّجد بني رفاعة في صَلاةٍ الصبح, فقال: « أصليتم؟ 


.مه 5 001 + 2 10 اه َه تين 
قالوا: نعم. فامر رجلا فاذن واقام, لم صل بأصحابه)”7". 
3 . 5 5 6 3 3 5 0100 كوس + 
وثبت ذلك أيضا عن بعض التابعين» فقد صح عن الأسود بن يزيد النخعي ‏ رَمَدَاللَهُ: «أنة كَانَ 
إل د سه 8 2 0 .0 ا ل 0 ١‏ 5 5 4 
إذا فاته الصلاة في مَسْحِدٍ قومِهِ ذهب إلى مَسْحِدٍ غيرو) » وثبت -ايضا عن سعيد بن جبير نحو فعله : 


ع 
-ه 


فهذه الآثارٌ وغيرها دليل على أن السلف الصالح من لدن الصحابة وَعَليَهَْنه قد فهموا من 
نصوص الشريعة أنْ مقصود الشارع الحكيم من الأمر بإجابة النّداء للصلوات الخمس هو شهود 
ججباعة المشفكة؛ ]د الستعد هميد إنامة الحواقة لهذ «الصلواش: 


وهم أفقةٌ الناس» وأعلمُهم بمراد الشارع؛ فاقتضى ذلك وجوب شهود هذه الجماعة لهذه 


وهذا هو الذي فهمه الإمامٌ البخاريّ وَمَدْآَلَكُ كما تقدَّم من صنيعه. فإنه حين ترجم في صحيحه: 
٠ 2 3 5 7‏ ره و 
( باب وجوب صلاة الجماعة) ساق في الترجمة أثْرَ الحس: البصري: « إن متعتة أَمّهُ عن العشاء فى 


3 


6 


الجَمَاعَةَ شفقة فلا يبطعها)2. 


قال الحافظ ابن حجر: ١يُشْعِرٌ‏ بكونه يريد أنه وجوب عَيّنِ؛ لما عرف من عادته أنه يستعمل الآثار 
في التراجم لتوضيحهاء وتكميلهاء وتعيين أحد الاحتمالات في حديث الباب»)2. 


وحين ترجم فيه أيضًا: (باب فضل صلاة الجماعة) أورد في الترجمة هذا الأثر عن أنس» وأثر 
الأسود النخعي, وأراد بذلك الإشارة إلى أنْ الفضل الوارد في أحاديث الباب مقصورٌ على من جَمَّعَ في 


)١(‏ تقدَّم عزوه في الدليل الثالث. 

(1) تقدّم أيضًا. 

() تقدّم أيضًا. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في مصِنّفَه (5 / 7١6‏ برقم 58 10). 
(5) تقدّم عزوه في الدليل الثاني. 

() فتح الباري (5 / .)١54‏ 











التدد الاو - الستة الأولى محرّم 184اه 
المسجد دون من جَمِّمَ في بيته مثلاً؛ لأنَ التجميع لو لم يكن مُختضًّا بالمسجد لجمّع الأسودٌ في مكانه. 
ولم ينتقل إلى مسجدٍ آخر لطلب الجماعة» ولما جاء أنسٌ إلى مسجد بني رفاعة»)2". 

وقال العلأمة ابن القيم يمَدلنَهُ عن حديث أبي هريرة السالف في قصة الأعمى: «فهذا وغيره يدل 
على أن الإجابة عند الصحابة هى حضور الجماعة)7". 

اغي القازى الكريو هده اللصوص فن الكداج والبنة والاتار عن الضحاءة وكبرهي حي يده 
مايمكن أن تتكدن هه المسألة» ولع فبها الكقاية إن شاء الله - لطالب الحق» وصلَّى الله وسلَّم على 
عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


0ه 


.)١79١ / انظر: المصدر السابق (؟‎ )١( 
46 الصلاة وحكم تاركها روص‎ )( 


الاج نالل لتك وجوت و ا عجر الاو من 


1 سار 
بكم ب 
' ا 

م ار 


العمدالل الاق ينعو د الصاتحاك» و دير قن الطعرباكة لك السسيحانه سر لى إتماء 
هذا البحثه ووققني لإعداده؛ وأرجوه سبحانه أن أكون وُقّقت فيه لما يُرضيهء وأن يجعله خخالصًا 
لوجهه الكريم. 
0 وك خاتمة البحث يحسن بي أن أقيّدَ أبرز نتائجه التي توصّلتٌ إليهاء وهي: 
# عظم شأن الصلاة في الإسلام؛ إذ هي الرّكن الثاني من أركان الإسلام. 
© فضل صلاة الجماعة» وعظم منزلتها في الإسلام. 
أنه إنما شُرعت لمقاصد وحِكّم عظيمة. 
© ناشوف كناب واد الاح ريه نوو وا لياط لوانتف لمنووفةى 
المساجد ذلك أن المساجد يبوت الله التى آمر آن ترفغ وتذكز فيها اسه" 
00 الاير ندا يع هك لامتلاضة فى المبد اسع سوا ادال لمارا لعا رعرع 
كالخوف والمرضن. 
© أنَّ التخلّف عنها من غير عذر شرعيّ علامة من علامات النفاق. 
حرص النبت صََلنَءكِنَهوَسَلَ وصحابته الأبرار على أداتها في المساجد حتى في حالة المرض 
التي يُعذر أحدهم فيها؛ لعظم منزلة الصلاة في قلوبهم. 
9 أن اسان ذ فري فراع امرعي اللعياكة :حا لأتعالايد لفاركي اوها ذه 
العرف بالمكان المهياً للصلاة. 
أن الضابط في سماع النداء للصلاة هو ما كان بصوت المؤذن المجرّد من مُكبّر الصوت» وهو 


0ه 











العدد الأول - السنة الأولى محرّم 159اه 


0 أولا: المصادر والمراجع المطبوعي: 
# القرآن الكريم. 


١ 


إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام, لتقي الدين محمد بن علي بن دقيق العيد» نشر دار 
الكتاب العربي» بيروت» ط. الأولى» عام ١799‏ ه. 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» للشيخ محمد ناصر الدين الآلباني» عناية محمد 
زهير الشاويش» نشر المكتب الإسلامي؛ بيروت» ط. الثانية» ه6١‏ ها 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» للشيخ محمد الأمين الشنقيطي, عناية الشيخ بكر أبو 
زيد» نشر دار عالم الفوائد. مكة. ط. الأولى ١577‏ ه. 

إعلام الساجد بأحكام المساجد. للزركشي» تحقيق مصطفى المراغي» نشر المجلس الأعلى 
للشؤون الإسلامية في القاهرة» ط عام ١51١‏ ه. 

إعلام الموقعين عن رب العالمين؛ لابن القيم» تحقيق أحمد زغبي» نشر دار الأرقم» بيروت» 
ط. الأولى ١5١1‏ ه. 

الإمداد شرح زاد المستقنع. للشيخ صالح بن فوزان الفوزان» نشر الرئاسة العامة للبحوث 
العلمية والإفتاء» الرياض» ط. الثانية ١577‏ ه. 

الإنصاف ف معرفة الراجح من الخالاف» لعلاء الحوخ المرداوي» تحقيق محمد حامد فقى» 
ط. الأولى ١١1/0‏ ه. 

الأوسط ني السنن والإجماع والاختلاف. لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري» 
تحقيق خالد إبراهيم السيد نشر دار الفلاح» طكف 57١اه.‏ 

الجر الفكان المعروفك يمسف النداره لأى كر الحيدين حمر ال از عق د مسفوظ 
الرحمن زين الله نشر مكتبة العلوم والحكم بالمدينة النبوية» ط. عام ١575‏ ه. 


ا 6 0 


0 


."١ 


بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» لابي بكر بن مسعود الكاساني» عناية ونشر دار الفكر للطباعة 
والنشرء بيروت» ط١»./ا١51١1ه.‏ 

النوري» نشر دار المنهاج بجدة» 271 57/8 ١‏ ه . 

تاريخ مدينة السلام» لأبى بكر أحمد بن على الخطيب البغدادي» تحقيق د. بشار عواد 
معروقف» تش ر داز الغرب اللاسلامنة نيروت» ط١اه 1١5157‏ ه: 

تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي. للسيوطيء تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف. نشر 
مكتبة الرياض الحديثة» ط. الأولى» ١577‏ ه. 

تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجدء. لتقي الدين الجراعي الصالحيء تحقيق فيصل 
العلىء نشز دار التوادن في لبنان: ط؛ الأولن 471١‏ 1ه 

ترتيب المدارك وتقريب المسالك. للقاضي عياضء تحقيق د. عمر علي» نشر مكتبة الثقافة 
الذيية فقيل الآولى +112 ه: 

التعريفات, للجرجاني» تحقيق د. عبد الرحمن عميرة» نشر عالم الكتبء بيروت» ط. الأولى. 
5ه 

تعظيم قدر الصلاة» لأبي عبد الله محمد بن نصر المروزي» تحقيق أبي مالك كمال بن السيد 
مالي غرف لحل ا لناشرية 

تغليق التعليق على صحيح البخاريء لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق 
سعيد بن عبد الرحمن القزقيء نشر المكتب الإسلامي» ط”. ١57١‏ ه. 

تفسير سورة النور. للشيخ ابن عثيمين» عناية ونشر مؤسسة الشيخ ابن عثيمين» عنيزة» ط. 
الأول اه 

تفسير ابن جرير الطبري - جامع البيان في تأويل القرآن. 


تفسير ابن سعدي - تيسير الكريم الرحمن. 








77 


يفده 


."5 


6 


ا 


/ا”. 


7 


05 


3 


فض 


إرفرة 





العدد الأول - الستة الأولى محرم 179اه 
تفسير الشوكاني - فتح القدير. 

تفسير القرآن العظيم مسيدًا عن رسول الله صَبَآَلتَةْءَلتَوِوَسَلََ والصحابة والتابعين. لأبى محمد 
عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» تحقيق أسعد محمد الطيّب» نشر مكتبة مصطفى نزار 
الباز» مكة المكرمة» ط١»./ا١1 ١5‏ ه. 

تفسير القرآن العظيم» لأبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي» تحقيق ونشر دار إحياء التراث 
العرض #بيروت طكء /11 ١4‏ ه. 

تفسير القرطبي - الجامع في أحكام القرآن. 

تقريب التهذيب, لأبي الفضل أحمد بن على بن حجر العسقلاني» تحقيق عادل مُرشد» نشر 
مؤسسة الرسالة» بيروت» ١51١5.1١‏ ه. 

التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر 
تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للشيخ ابن سعدي» تحقيق محمد النجار» نشر 


6ه 

جامع البيان في تأويل القرآن» لأبي جعفر ابن جرير الطبريء نشر مكتبة البازء مكة, ط. الأولى 
عام 7١5١ه.‏ 

جامع الترمذي - الجامع المختصر من السنن عن رسول الله صََْتَعَدوَسلَ لأبي عيسى 
الترمذي . 


الجامع الصحيح المختصر المسند من حديث رسول الله صََِلنَهَيَِوسَلَءَ وسننه وأيامه. لأبي 
عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. عناية ونشر المكتبة السلفية بالقاهرة» ط١»‏ :5ه 
الجامع المختصر من السنن عن رسول الله صَََِدَََنَدوسَةمَ ومعرفة الصحيح والمعلول وما 
كان عليه العمل» لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي» تحقيق الشيخ أحمد شاكره نشر دار 
إحياء التراث العرن ؛ بيروت. 
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حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرء تحقيق محمد عليشء نشر دار الفكرء بيروت. لبنان» 


الحاوي الكبير شرح مختصر المُرَّنِء لآبي الحسن علي بن محمد الماوردي» تحقيق علي 
محمد معوّض وعادل أحمد عبد الموجود. تصوير دار الكتب العلمية» بيروت» ط. عام 
484أظاه. 

حلية الأولياء» لأبي نعيم» نشر دار الكتاب العربي» بيروتء لبنان» ط. عام ١5406‏ ه. 
الذخيرة» لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي» تحقيق د. محمد حجّيء نشر دار الغرب 
الإسلامي» تونس» ط1١» ١1945‏ م. 

سنن أبي داود السجستاني» تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد» نشر دار الفكر» بيروت» 
لبنان عل الأول 

سنن النسائي الصغرى - المجتبى من السنن للنسائي . 

السنن, لأبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» نشر دار الحديث 
بالقاهرة.» ١5١9.١‏ ه. 

السنن» لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني» وبحاشيته التعليق المغني على الدارقطني 
لأبي الطيب محمد آبادي» نشر عالم الكتب» بيروت» ط"#؛ "1411 ه. 

افق الكبرىة لأ غبلالحيق الحبفان لبي اناي لقيو تون عر النكع شل 
لقموسيدة الرسالة واف ط 119 الى 

السئن الكبرى. لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» وفي حاشيتها الجوهر النقي لابن 
التركماني» نشر دار الفكرء بيروت» مصورة عن الطبعة الهندية. 

سير أعلام النبلاء» للذهبي. تحقيق مجموعة من الباحثين بإشراف شعيب الأرنؤوط؛ نشر 
مومسسة الرشالةوبيزوة» الطبعة الأولي: 


شرح ألفية ابن مالك لابن عقيل» تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد» نشر دار الفكرء 
دمشق», ط. عام ١5١9‏ ه. 
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العدد الأول - الستة الأولى محرّم 1104ه 
شرح السنة للبغوي. تحقيق شعيب الأرنؤوط وزهير الشاويشء نشر المكتب الإسلامي. 
بيروت» الطبعة الثانية. 

شرح صحيح البخاري. لابي الحسن علي بن خلف ابن بطال المالكي» تحقيق ياسر بن 
إبراهيم» نشر مكتبة الرشدء الرياضء ط ١‏ 

شرح صحيح البخاري, لابن حجر - فتح الباري. 

شرح صحيح البخاري, لابن رجب - فتح الباري. 

المكتبة الإسلامية بمصرء نشر المكتبة الإسلامية بمصرء ط. الأولى ١57/8‏ ه. 

شرح مشكاة المصابيح. للشيخ محمد بن 6 عثيمين» عناية ونشر مؤسسة ا لشيخ الخيرية» عنيزة» 
ط. الأولى ١5717‏ ه. 

الشرح الممتع على زاد المستقنع» للشيخ محمد بن عثمين» عناية د. سليمان أبا الخيل» د. 
خالد المشيقح» نشر مؤسسة آسامء الرياض» طك.6١51١اه.‏ 

صحيح البخاري - الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله علد هوْسَلوَ وسنن 
وأيامه. 


الحديث» القاهرة» ث3 8١5١اه.‏ 


الصحيح. لأبى بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة» تحقيق د. محمد مصطفى الأعظمى» نشر 
المكتب الإسلامى» نيروت» ط3,. ١575‏ ه. 


الصحيح. لمحمد بن حبّان البستي» بترتيب علاء الدين ابن بلبان» تحقيق شعيب الأرناؤوط» 
نشر مؤسسة الرسالة» بيروت» ط”7. ١51/8‏ ه. 

الصلاة» لأبي نعيم الفضل بن دكين» تحقيق صلاح بن عايض الشلاحيء نشر مكتبة الغرباء 
الأثرية» المدينة النبوية» ١51١/0١‏ ه. 
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الصلاة. وحكم تاركها لشمس الدين ابن القيم» تحقيق مصطفى العدويء نشر دار ابن رجب» 
القاهرة» ط. الأولى ١577‏ ه. 

المعرفة» بيروت» 20١‏ 5٠55١ه.‏ 

طرح التثريب في شرح التقريبء. لأبي الفضل العراقيء وابنه أبي زُرعة العراقي» عناية عبد 
القادر محمد علي تصوير دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان» ط١»‏ عام ١57١‏ ه. 

العدَّة شرح العمدة. دفن العطار الشافعي» تحقيق نظام يعقوبى» نشر دار البشائر الإسلامية» 
نروك ظ الأول 11411 هه 

العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير» لأبي القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي» 
يق ضلق مقر درن اوفادل فق الموكوة ضير بر :دان الكفي العلبيةة تزريف: طاء 
/١1ة١اه.‏ 

العلل» لأبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» تحقيق فريق من الباحثين بإشراف 
سعد الحميدن ود عالد الخريسي :21/11 اهن 

العلل الواردة في الأحاديث. لأبي الحسن على بن عمر الدارقطني, الجزء الذي حققه 
ذ. ميحفوظ الرصمن زيو الله السلفى :نش داونطيية بالرياضنط ١١‏ 

العلل الواردة في الأحاديث. لأبى الحسن على بن عمر الدارقطني, الجزء الذي حققه محمد 
بن صالح الدباسي» نشر دار التدمرية بالرياضء» ا 5 هب 

غرافة هاللم ين ألونه لأ الحية معدم يق المنظفو البر ان البقة ادق » تعفيق هله عل 
أبو سريحء نشر دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط١/ ١9948‏ م. 

الفتاوى» لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيميّة» جمع وترتيب الشيخ 
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم. طبعة عام /51 ١‏ ه . 

الفتاورى الكبرى» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق محمد عبد القادر عطاء نشر دار الكتب 
العلمية» بيروت. ١5٠/8 01١‏ ه. 
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فتاوى سماحة شيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن باز جمع وترتيب د. عبد الله الطيار» نشر دار 
الوطنء الرياضء. ١5١721١‏ ه. 

فتاوى نور على الدربء للشيخ ابن باز» عناية د. محمد الشويعرء نشر الرئاسة العامة للبحوث 
العلمية والإفتاء» الرياض»ء ط. الأولى ١57١‏ ه. 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري, لأبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي» 
تحقيق طارق بن عوض الله بن محمد, نشر دار ابن الجوزي بالرياضء ط ”2 ١570‏ ه. 
فتح الباري بشرح صحيح البخاري, لأبي الفضل أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني» عناية 


محمد فؤاد عبد الباقي» نشر مكتبة دار السلام بالرياضء ط١.‏ 51/8 ١‏ ه. 


ط. الثانية 1١51١8‏ ه. 

فتح المغيث بشرح ألفية الحديث, للسخاويء تحقيق د. عبد الكريم الخضير ود. محمد 
الفهيد» نشر دار المنهاج بالرياضء ط. الأولى ١575‏ ه. 

الفروع» لشمس الدين محمد بن مفلح المقدسيء عناية رائد صبري» نشر بيت الأفكار 
الدولية» الأردن» في مجلدٍ مضغوطء وهى مصوّرة عن الطبعة التى حققها د. عبد الله بن عبد 
المحسن التركى» ونشرتها مؤسسة الرسالة» بيروت» ط38١ء ١574‏ ه. 

فضائل الأعمال؛ لابن شاهين» تحقيق صالح الوعيلء نشر دار ابن الجوزيء ط. عام اه 
الفقيه والمتفقه. لأبي بكر الخطيبء» تحقيق عادل عزازي» نشر دار ابن الجوزي. الرياض»؛ 


فيض الباري بشرح صحيح البخاري. للكشميريء. نشر دار الكتب العلمية» بيروت» ط. عام 
0ه 


بيروته. لبنان» ط, ١9١اه.‏ 
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الكامل في ضعفاء الرجال, لأبي أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني» تحقيق د. زهير زكار» نشر 
دار الفكرء بيروتء. لبنان» ط١»‏ 5 ١5٠‏ ه. 

كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوق» تحقيق محمد عدنان» نشر دار إحياء التراث العربى» 
يزوف[ الآولى +1145 ى: 

الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات. لابن الكيال» تحقيق عبد القيوم عبد 
رب النبىء نشر المكقة الإمدادية» مكةق ط. الثانية 5 ها 

لسان العرب» لاني الفضل ابن منظور» نشر دار صادر في بيروت» لبنان» ط. السادسة» عام 
كام 

الممبسوط. لشحسن الدين محمد افد السر خسي» عناية جماعة من العلماء» نشر دار 
المعرفة» بيروت. 

أو عد م تقر وار النشاتو لادلامة انر ويس ا قا ين 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد لنور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي» تحقيق عبد الله بن محمد 
الدرويش. نشر دار الفكرء بيروت. لبنان» ط عام 575 ١ه.‏ 

المطيعىء نشر دار إحياء الثراث العري» بيروت» ط١‏ 

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» لأبي عبد الله عبد العزيز بن عبد الله بن باز جمع وإشراف 
د. محمد بن سعد الشويعره نشر دار القاسم بالرياض» ط١» ١5‏ ها 

نشتن ذاو الثرياء الرياضى: 75 6 ١53‏ ه. 

المحرر في الفقه. لمجد الدين ابن تيمية وبحاشيته النكت السنية» لابن مفلح» عناية ونشر دار 








1١ 


17 


0 


0 


6 


كا. 


/ا. 


46 


041 





العدد الأول - الستة الأولى محرّم 1104ه 
المحلى, لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم الظاهريء تحقيق حسان عبد المنان» نشر بيت 
الأفكار الدولية» الأردن. 

الخانجى. مصرء ط١./511١1ه.‏ 

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل» لآين درا الدمشقى » تحقيق د: عبد الله التركى: 
نشر دار الرسالة» بيروت» ط. الثانية /ظ5571 ١‏ ه. 

المراسيلء لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني» تحقيق د. عبد الله بن مساعد الزهراني» 
تراز الصميسى بالرياضى. 

مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح. لأبي الحسن عبيد الله بن محمد المباركفوري. 
المطبوع بحاشية المشكاة» نشر الجامعة السلفية بالهند. ط”33, 5 ١5٠‏ ه. 

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» للملا علي قاري. تحقيق جمال عيتاني» تصوير دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط١»‏ 5ه 

المسند. لأبى داود الطيالسى» تحقيق د. محمد التركى» نشر دار هجر للطباعة» ط. الأولى» 
عام ١5١4‏ ه. 

المسند. لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل» تحقيق فريق من الباحثين بإشراف د عبد الله 
بن عبل المتحسن التركى» نشر مؤسسة الرسالة» بيروث» ط؟5: 579١ه.‏ 


. المسند» لأبي يعلى أحمد بن علي الموصلي» تحقيق حسين سليم أسد» نشر مكتبة الرشد 


بالرياضء ط ١؛ ١85‏ ها. 


.ست المزانك البخر الوخان: 
: مسند ابن الجعد المعروف بالجعديات» تحقيق عبد المهدي عبد القادر» نشر مكتبة الفلاح 


بالكويت»؛ ط. الأولى ١5٠0‏ ه. 


ا 6 ين 


11 


لا 


اوداك 


المسند الصحيح المخرّج على صحيح مسلم. لأبي عوانة يعقوب بن إسحاق الإسفراييني» 


تحقيق أنمن غارف المع نشرذار المعرفة: يروت اه 


5 المسند المستخرج على صحيح مسلم. لأبي نعيم الأصبهاني» تحقيق محمد حسن الشافعي» 


نشر دار الكتب العلمية» بيروت» لينان: 


. مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه. لشهاب الدين أحمد بن أبي بكر البوصيري» تحقيق 


المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» لأبي العباس الفيومي» تحقيق عادل مرشدء نشر دار 


المعرفة» بيروت» ليتان: 


. المصئّفء لعبد الرزاق بن همّام الصئعاني» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي»ء نشر المكتب 


الاسلافق ووو 11 ه . 


العضنف» فى الأحاديث والآثان لأى كر عي اللايق متمد بق أن شينةه تتحتيق تيت 


الرحمن الأعظمي ومحمد عوّامة» نشر دار القبلة للثقافة الإسلامية» جدة» ط١ء‏ عام 
اه 


. معالم السنن, لأبي سليمان حَمْدِ بن محمد الخطابي» عناية ونشر محمد راغب الطباخ في 


مطبعته العلمية بحلب, ط١.,‏ عام ١١6١‏ ه. 


. المعجم الكبير» لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق حمدي بن عبد المجيد 


السافية 


6 


. المغني في فقه مذهب الإمام أحمد لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة 


المقدسى. عناية جماعة من العلماء. نشر دار الكتاب العربى. بيروت. 
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» للشربيني» نشر دار الفكرء بيروت. لبنان» ط. 
الأولى» ١٠5‏ ه. 


المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم. لأبي العباس أحمد بن عمر القرطبي» تحقيق هاني 
الحاج» نشر المكتبة التوقيفية» القاهرة. 
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الملخص الفقهيء للشيخ صالح الفوزان» عناية ونشر دار ابن الجوزيء الرياض» ط. 


العاشرة ١557٠١‏ ه. 


١‏ مناقب الإمام الشافعي, للبيهقي» تحقيق أحمد صقرء نشر مكتبة دار التراث» مصرء ط. عام 


١84‏ ها 


. مواهب الجليل في شرح مختصر خليلء لأبي عبد الله محمد بن محمد المغربي» المعروف 


بالحطّاب الرعينيء عناية زكريا عميرات» نشر دار عالم الكتب» ييروت» 47/7 ١اه.‏ 


نشر دار المعرفة» بيروت» ط5. ١579‏ ه. 


. الموطأء للإمام مالك بن أنس» رواية أبي مصعب الزهريء تحقيق بشار عواد ومحمود 


خليل» نشر مؤسسة الرسالة» بيروت» ط”7. ١51/8‏ ه. 


الموطأء للإمام مالك بن أنسء رواية ابن مسلمة القعنبي» تحقيق عبد المجيد تركي» نشر دار 
الغرب الإسلامي» بيروت» طاء ١944‏ م. 


. الموطأء للإمام مالك بن أنسء رواية سويد الحدثاني» تحقيق عبد المجيد تركي» نشر دار 


الغرب الإسلامي, بيروت» ط١ء‏ 195١م‏ 

الموطأء للإمام مالك بن أنسء رواية محمد بن الحسن الشيباني» تحقيق عبد الوهاب 
عبد اللطيف. نشر وزارة الأوقاف بجمهورية مصر العربية» ط5» ١5١5‏ ه. 

مطبعة سفير» الرياض» ط. الأولى ١571‏ ه. 


النهاية في غريب الحديث والأثر. لأبي السعادات المُبارك بن محمد الجزريء الشهير بابن 


الأثيرن عقارة واقنين ضدرق يو أن علقة شري الكتكار الدؤلية غكان:. 


الآعاذ تناك لمك وجوت و زكاع زد الفلا من 


0 ثانيًا: المصادر الملخطوطة: 
1 المع نن مسموعات التحافظ» ضياء الديق الكدمئ تدر نضا رة عق الشحفة المقطية 
المحفوظة في المكتبة الظاهرية بدمشق برقم (4 4 7). 
8# كافناالرساكل العلفدة»: 
.١‏ إرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالك» لبرهان الدين إبراهيم بن محمد بن أبي بكر بن قيم 


الجوزية» تحقيق الباحث محمد بن عوض السهليء رسالة علمية لنيل درجة الدكتوراه من 
كلية اللغة في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية» عام ١519‏ ه. 
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د/واذل بَنفْوَا زكخيل 
الأستاذ المشارك بقسم علوم الحديث يكليتّ الحديث الشريف 
والدراسات الإسلاميت بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
».11 1)6عع طاعلة 3600 
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دراسة حديث «لن يفلح قوم وَلُوا أمرهم امرأة» دراية ورواية. 
0 هدف البحث: 

. المساهمة في الذب عن سنة النبي صَإَِلتَْعلَوِوسَلَ وعن صحابته الكر ام ويَوَزَيَدعَتف‎ - ١ 
مشكلن البحث:‎ 0 


م ا اسم شط و 


ا" 
0 نتائج البحث: 
)١‏ صحة حديث ١الن‏ يفلح قوم وَلُوا أمرهم امرأة» على مذهب جميع المحدثين. 
؟) ثبوت عدالة الصحابي أبي بكرة يََرَنََعَنهُ بالإجماع» ورد الشبهات حول الطعن فيه. 
) إجماع الأئمة المتقدمين على قبول متن الحديث» ولم يطعن فيه إلا بعض المعاصرين. 
4) أجمع العلماء على عدم جواز الولاية العامة للمرأة» والقول بالجواز خرم للإجماع. 
© الكلمات الدَّالق (المفتاحية): 


يفلح- قوم- الولاية- المرأة. 


0ه 


م اسلو ي. 
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الحمد لله أنزل الكتاب ولم يجعل له عوجًّاء والصلاة والسلام على الرحمة المهداة» والنعمة 
المسداة» نبينا وشفيعنا وسيدنا محمدء الذي ما ترك خيرًا إلا دلنا عليه» ولا شرًا إلا حذرنا منه» فصلوات 
ربي وسلامه عليه» وعلى آله الأطهار. وصحابته الأبرار» وعلى من سار على دربهم إلى يوم القرار. 
بعد 


فإن الدفاع غن السنة والذب عنها من غلامات الإيمانء ومن محبة اس مين كوو 


52004 وى و كاسع ل مور 7ك سر َّ 


وكمال اتباعه المأمورين به في قوله تعالى وما اذ ل ا م ل ل ا 
لَه ديد الْعِقَاٍِ 40 [سورة الحشر: جزء من آية /] وفي قوله : أ مَل وَرَيَكَ لا موصيو حَقٌ يكوك 
فعا ضكر يرث لاسذوان النرنهة عفدا يت وسسلموا يما (450 [سورة الساء]. 

ولقد ظهرت في هذه الأعصار طعنات في السنة بقصد أو بغير قصد. وسبب هذا عدم التمسك 
بمنهج السلف والآئمة السابقين» وإدخال العقل في كل شاردة وواردة؛ فردت السئن تارة بالتحريف». 
وتارة بالتأويل» وتارة بالنبذ وهلم جرا . 

ومن الأحاديث التي تكلم فيها بعض المعاصرين لأنه يخالف - في نظرهم - المشاهد المظنون» 
وإن تذرع ببعض الشبهات حديث أبي بكرة رتنه في ولاية المرأة» ووصل الأمر إلى الطعن في الصحابي 
الجليل أبي بكر ة ِدََتَهَعَنَهُ مما لم يقل به أحد من العلماء السابقين» والدافع وراء ذلك قدرة المرأة على 
مشاركة الرجل» وإمكاناتها المساوية له - في زعمهم -» والمصيبة الضغط العالمي والداخلي الذي 
يفضي مع بعض الشبه إلى القول بأقوال توافق الرأي الدولي المناهض للإسلام» وليس هذا عجيبًا مع 
مطالبات بمساواة المرأة للرجل في الميراث والشهادة» وفي زمن يجوز فيه الزواج المثلي» فأسأل الله 
بمنه وكرمه أن يرد المسلمين إلى دينهم ردًا حميدًا . والله المستعان . 


0ه 





0 





0 مشكلم البحث: 

رد حديث رسول الله صََآَلتَهءَْنهوَسَآََ في ولاية المرأة مع صراحته؛ لأنه -كما يُزعم- يخالف العقل. 
ومطعون في صحابيه الجليل أبي بكرة يوَزَنَهَعَنْهُ المجمع على صحبته وفضله» وهي سابقة خطيرة تفتح 
باب الطعن في الصحابة» ومن ثم رد السنن . 


© حد البحث: 


يي م 20 


دراسة حديث أبى بكرة رََزَنَُعَنَهُ من جهة الإسناد والمتن . 
© أهميت البحث؛ وأسباب اختياره: 
)١‏ قراءة مقال في جريدة محلية 2- مع الأسف - اشتمل على الطعن في الحديث وفي صحابيه . 
)١‏ تعد ظاهرة الطعن في الصحابة سابقة خطيرة في وسط أهل السنة والجماعة» ولهذا لا بد من 
التأكيد على فضلهم, وعلو شأنهم . 
*") هذا الحديث يعد من أحاديث العلل» ولا يخفى فضل هذا العلم على المختصين . 
5) مساهمة في الدفاع عن أحاديث صحيح البخاري المجمع على مكانته المرموقة في الأمّة . 
ه) إثبات أن العقول تتفاوت من خلال الردود العقلية؛ وبالتالي: لا يمكن أن تكون هي الحَكمء 
وإنما التسليم لله ولرسوله صََِلنَعَنَِوَسَكمَ . 
© الدراسات السايقة: 
لقد كتب الشيخ العلامة: عبدالمحسن العباد البدر رسالة أسماها: « الدفاع عن الصحابي أبي بكرة 
ومروياته والاستدلال لمنع ولاية النساء على الرجال» يي وهى رد على أسخن المشايخ المعاضري: 2 
ركز فيها على فضل أبي بكرة» وما له من مرويات» ودافع عنه» وناقش المردود عليه عقليّاء غير أن رسالة 


)١(‏ جريدة المدينة» في يوم الثلاثاء (4/ /١‏ 4711م للكاتبة د. سهيلة زين العابدين حماد» ومع الأسف خلا من المنهجية العلمية!. 

(؟) وقد أفدت من رسالة الشيخ نفع الله به . 

() وهوأ. د. محمد بن سليمان الأشقر رَيِمَهُآانَهُ له مقال ‏ بعنوان: (نظرة في الأدلة الشرعية حول مشاركة المرأة في الوظائف الرئاسية 
والمجالس النيابية ونحوها) صحيفة الوطن الكويتية» في (79/ 0/ 5 ١٠7)م,‏ وبعد أن رد عليه جماعة على هذا المقال يطول 
ذكرهم أخرج مقالًا أسوء من منه بتاريخ السبت (5/70/ 5 )3٠١‏ في الصحيفة ذاتها . 


2 ررق و أ 0 


١‏ دكم رأ (املمصواية 


الشيخ - نفع الله بعلومه- لم تدرس إسناد الحديث وما تكلم فيه , تعض المتقدي ١‏ 0ه واكفن بوجودة 
في صحيح البخاري» وفي زمن توجه السهام إلى الصحيحين والطعن فيهما يحتاج معه إلى مزيد بيان» 
كما حرصت على إضافة ردود عقلية تزيد المؤمن يقيئّاء وكلمات لعل الله أن يهدي بها قلوبًا غفلت عن 
0 1 منهج ال لحث: 

اتععل مك المنهج الاستقرائي الاستنتاجي 1 
0 خطتٌ البحث: 

لقد قسمت البحث إلى مقدمة» وتمهيد» ومبحثين وفيهما مطالب» وخاتمة فيها أهم النتائج» 
وفهارس. 

المقدمة وتشتمل على مشكلة البحثء وحده. وأهميته وأسباب اختياره» والدراسات السابقة 

التمهيد ويشتمل على مكانة الصحابة» وترجمة مختصرة للصحابى أبى بكرة وَدَإَنَُعَنَك ومبدأ 
تقديم العقل على النقل. 

المبيحث الأول: حديث أبي بكرة وَوَلَبَةعَنَُ من جهة الإسناد. وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: تخريج الحديث 


المطلب الرابع: دعوى أن الأحاديث 202 ا فا 000 


المبحث الثاني: حديث أبي بكرة وََليَدَعَدَهُ من جهة المتن» وفيه مطلبان: 


() وكذلك بقية المقاللات» فقد يتسمك بعضهم بشبه حول الإسناد . 

(؟) سأكتفي بالشبه الواردة في المقالين المشار إليهما سابقًا (لسهيلة والأشقر) -دون الأخير للأشقر فلم يصنع شيئًا-؛ فقد جمعا الشبه» 
وعليه فلست بحاجة إلى التنصيص فيما يأتي عليهما إلا إذا انفرد أحدهما بذكر شبهة فإني أنسبها له والشبه عندهما واحدة تقريباء 
والكلام نفسه على شبه المتن . والله الهادي إلى سواء السبيل . 








الباعي واي 11م 
المطلب الأول: أقوال الآئمة السابقين في قبولهم للمتن . 
المطلب الثاني: شبه المعاصرين حول المتن والرد عليها . 


الخاتمة وفيها أهم النتائج. 


0ه 


م رص م 


١‏ أَمكم مرت (ليكسوايةَ 





وي 


ام 
0 مكانيّ الصحابة: 


إن الله سبحانه لما أرسل رسوله محمدًا صا نَمعَِتَووَسَلَمَ اصطفى له أصحابًا ينصرونه. ويلازمونه. 
وينقلون عنه الدين ليبقى أبدَا إلى قيام الساعة . 
ا ل ل 


عرف نه يناو صب بو ا 


لْأوَلونَ من الْمهَننَ والأتصارِ َالذِن أتبعوهم يشكن وضرت الله عاو ووكوا عل وان لثم حلت 


و 


5 2 دح سح لز مل 


تخبرن عي لاتير خرين ف لهذا َك راتيج ()4 [سورة التوبة ]. وكا للاسشيعا: 
«الاينيرى نكا مَنْأنقَقَ من َل اوقل وليك لَمْطمْ همه َه من ألَذِنَ قفوأ من بَعَدُ وَفَسَلُواوَعلَا وَعَدَ 
أنه لتق والنذ ونا ماوت ني 00 [سورة الحديد] + 
ال ل ا ل وَدَلِنَدْعَنَةُ قال: صلكا مرت عه شرن ال 
صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّجَ َم قَُْا: الا ل ل ا هما 
قل؟ 65و ذول اناا كاك لجرك ل فلا َجلِسٌ حَنَّى نُصَليٍ مَعكَالِْشَاءَ َل 
«أَحْسَتم 1 0 قَالَ فو رَأَسَةُ إن الشكاءة ركان 35 انيما يَرْفَعٌ راض 8 الشماه) ثقال: «النْجُومُ 
َمٌََ ِلسَّمَاءِ ًا ذَكَبَتِ لض أنَى السّمَاءَ ما تُوعَدُ وَأَنَا أمئهٌ حابي فَإدًا ذَمَبْتٌ أنَى أُضْحَابِي مَا 
عدون وَأَصَكاضَ أهنة لأكق» قإذا دهت أضكاى أق متو مَا يُوَعَدُونَ). 
قال النووي رَحمَهُآلدَ للهُ في قوله: «وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمني ما يوعدون): 
(معناه من ظهور البدع والحوادث في الدين» والفتن فيه» وطلوع قرن الشيطان» وظهور الروم وغيرهم 
عليهم» وانتهاك المدينة ومكة. وغير ذلك وهذه كلها من معجزاته صن لْتَدُعلِتَهوسَلَه)ا . 


(0) المنهاج شرح على مسلم /١5(‏ '87). 








سا ميس ر/0 9 97 .91 رلا مزع ٠‏ 
ل اع م0 ا 
لد لي 
٠‏ 
١‏ هن لام رع سلجي )بي 2 جه + 
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و 
م 


2 5 3 3-0 

وهم خير القرون» بشهادة رسول الله صَإَِلتَءَلِتهِوَسَلهَ إذ قال: عيذ قي قزنيء 3 الذين > نهم ثم 
الَّذِينَ يَلُونَهُمْ) 2. 

قال الإمام الطحاوي: «(ونحب أصحاب رسول الله صََأَلنَدعَدَهِوْسَلرَ ولا نفرط ف حب أحد 
منهمء ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم, ولا نذكرهم إلا بخير» وحبهم 
دين وإيمان وإحسان» وبغضهم كفر ونفاق وطغيان» 0 

وقال الحافظ الخطيب البغدادي رََدُلَنَهُ في (الكفاية): «باب ما جاء في تعديل الله ورسوله 
للصحابة» وأنه لا يحتاج للسؤال عنهم؛ لآن عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله لهم وإخباره عن 
طهارتهم» واختياره لهم في نص القرآن, ”© لفقاة وأنهم أفضل من جميع المعدلين والمرّكين الذين 
يجيؤن من بعدهم أبد الآبدين» هذا مذهب كافة العلماء ومن يعتد بقوله من الفقهاء ...) ©©. 

قال الإمام النووي: «الصحابة كلهم عدول من لابسن الفتن وغيرهم بإجماع من يعتد به) 600 

وقال الحافظ ابن كثير رَحَهَآَنَهُ: «والصحابة كلهم عدول عند أهل السنة والجماعة؛ لما أثنى الله 
عليهم في كتابه العزيز» وبما نطقت به السنة النبوية في المدح لهم في جميع أخلاقهم وأفعالهم, وما بذلوه 
من الأموال والأرواح بين يدي رسول الله صَزَََنِوسَله؛ رغبة فيما عند الله من الثواب الجزيل» والجزاء 
الجميل» 00 

قال الحافظ ابن حجر: «اتفق ى أهل السنة على أن الجميع عدولء ولم يخالف في ذلك إلا شذوذ 
من المبتدعة)””. 


)17 5 /8( رقم (75170) عن عمران بن حصين» وأخرج نحوه البخاري‎ ) ١1954 /5( أخرجه البخاري 5/ ” رقم (77500) » ومسلم‎ )١( 
. رقم (71017) عن ابن مسعود‎ )١1957”/5( رقم(/579))» ومسلم‎ 

(0) الطحاوية (ص .)8١‏ 

() الكفاية (ص 55) . 

(4) المصدر السابق (ص 48) . 

(45) التقريب والتيسير (ص 47) . 

() اختصار علوم الحديث مع شرحه الباعث الحثيث( ص )185-١81١‏ . 

(0) الإصابة في تمييز الصحابة )١71 /١(‏ . 


ا 


مارت ملق 





مر صو 


0 00 الله ةما وصفهم 5 0 


5-4 2 
82 ا 0 مد 


روت 7 انو كاذ فين لفرت كتتوا واليكن 1ل ل ذل قيلت لل اما را 
لكوتي )4 [سورة حدر ..... ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع: من فضائلهم 
ومراتبهم .... ويقولون: إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها: ما هو كذب. ومنها: ما قد زيد فيه 
ونقص وغير عن وجهه. والصحيح منه: هم فيه معذورون إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون 
مخطئون وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره؛ بل 
تجوز عليهم الذنوب في الجملة ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر 
حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم لآن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس 
لمن بعدهم...) '). 


0ه 


.)١17١-١١0 العقيدة الواسطية (ص‎ )١( 
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60 


0 ترجمة مختصرة للصحابي أبي بكرة 


هو نّيع بن الحارث» وقيل: مسروح بن الحارثء وقيل: نفيع مسروح. ابن كلّدة بن عمرو بن 
عاج بن ابي فلم برويعيد العرى برح دوو بن عوات ين تسى بوعر اباب لقني كا عي الينض أعل 
الطائفء فتدلى إلى رسول الله صََنَُ سير ببكرة» فكني بأبي بكرة» وكان يقول: آنا مولن وسول: الله 
صَإَكَة هسلو وهو ممن غلبت عليه كنيته» سكن البصرة وأنجب أولادًا هم : عبدالر حمن. وعبدالعزيز» 
وعبيدالله» ومسلم» سكن البصرة» وتوفي بها سنة إحدى» وقيل: اثنتين وخمسين في خلافة معاوية» وصلى 
غليه أ بويرزة الأسلدي. 

وكل ما جاء من ثناء على الصحابة» وَعَإََدُعَتهْ فأبو بكرة رت ب يََابَدُعَنَهُ داخل فيه» وجاء عن جماعة من 
ا ل ا ا 


فال التحين البصيري 125ل ال يدول الصرة عن المسنابة معن سكتها انشيل من غدرانة يت 
حصين وأبى بكرة)27". 


وقال سعيد بن المسيب: «كان مثل النصل من العبادة حتى مات)220, 


وقال أبو سلمة التبوذكي: «لم يسكن البصرة قط بعد عمران بن حصين أفضل من أبي بكرة» وكان 
أو لبالسق هن عر ان 10 


وقال العجلي: من أصحاب النبي صَإْلنَه أللَدْعَلتهِوو ره ضرق وكان من خيار أصحاب النبى 
صَإَكَُ 0 


)١(‏ له ترجمة في كتب كثيرة» منها: الطبقات لابن سعد (1/ »)١7-١0‏ ومعجم الصحابة لابن قانع (7/ 575-١57‏ ١)؛معرفة‏ الصحابة 
لأبي نعيم (0/ :»)7781-774٠‏ الاستيعاب .)1971-١1010/4(‏ (510-1514١)ءوأسد‏ الغابة (4/ 59١).؛(575/0),‏ 
(5/ 0 "), وتبذيب الكمال(٠”/‏ -4)» وسير أعلام النبلاء (7/ »)١٠١-0‏ والإصابة(4517//5). 

.)١5١09(.0)١87١/5( الاستيعاب‎ )0( 

(9) الإصابة في تمييز الصحابة(5/ 0/65) 

.)١5١6 الاستيعاب(5/‎ )5( 

(5) إكمال تبذيب الكمال لمغلطاي(؟5١/76)‏ . 

(7) معرفة الثقات 7/7 .)3١9‏ 


م ري م 


ا ١‏ أَمكم مرت (ليكسوايةَ ١)‏ 


وقال ابن عبد البر: «وكان من فضلاء الصحابة» 00 ومثله 0 حجر”) 





ةا 


وقال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني: «كان رجلا صالحا ورعا أخى رسول الله صَيَكَُ وه 
ونين أبن نر 


ذقال ابن الاير «أبو بكرة من فضلاء أصحاب رسول الله صَََهُ ألْلَدْعَلتهِو روط لحي جر 
العافة عد ونا 0 


وقال النووي: «وكان أبو بكرة من الفضلاء الصالحينء ولم يزل على كثرة العبادة حتى توفي) . 
وقال الذهبى: «وكان من فقهاء الصحابة» 0 


ولما قسم ابن القيم الصحابة في الفتوى إلى مكثرين ومتوسطين ومقلين؛ جعله في المتوسطين 
ب 0 جميعًا 550 


ل 0 

وقال؟ «فأما قبول رواية أبي بكرة فجمع عليه» ". 

والأقوال فيه كثيرة ولولا إيراد هذه الشبه الواهية عليه لما أطلت. فيكفيه تزكية الله للصحابة -وهم 
منهم -» وتزكية رسول الله صَإََْهُ تيوس لصحا ضر 01 


.)١1516/5( الاستيعاب‎ )١( 
.)759 /5( (؟) الإصابة‎ 

(7) معرفة الصحابة(0/ .)55/٠5‏ 

(5) أسد الغابة (70/5). 

(5) تبذيب الأسماء واللغات .)١19/8/1١(‏ 
(5) سير أعلام النبلاء (5/7 ). 

(0) إعلام الموقعين .)٠١ /١(‏ 
(8) المصدر السابق (48/1). 

.)559 7/1١ 1١( البداية والنهاية‎ )9( 

. )009/5( مسند الفاروق‎ )2٠١( 


)20010 وقد رُوي في فضله حديث خاص أخرجه أحمد وغيره (79/ )17١‏ رقم ( 0 ون طري المكرير روتسم وعن شاك الصي» 
عن الشعبي» عن رجل من ثقيف. قال : سَألْنَارَسُولٌ اللو صَوَِلتَعلووَسهَ انا فَلَمْيُرَخصٌ لَنَاء فََلْنَا إن أَرْضَنا أَرْض بَارِدةٌ فَسَاَلَْاُ - 35 





3 
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0 مبدأ تقديم العقل على النقل 

ظاهرة تقديم العقل على النقل قديمة حديثة» قادها في القديم المبتدعة من الجهمية والمعتزلة 
وغيرهماء وفي العصر الحديث العصرانيون والليبراليون والعلمانيون ودعاة الحرية» ومن القضايا التي 
لعبت دورًا كبيرًا في العصر الحديث لهذه الظاهرة قضايا المرأة» ودعوى مساواتها بالرجل في جميع 
مناحي الحياة» حتى إن القطعيات المنصوصة في الكتاب العزيز كأخذ المرأة نصف ميراث الرجل في 
مسائل متعددة» وجعل شهادتها على النصف من شهادة الرجل صارت محط جدل في بعض أوساط 
المجتمع» ومن هذه المسائل عدم جواز ولاية المرأة على المجتمع . 

والسبب الرئيس لهذه التأثرات ما يقوم الغرب به من مطالبات بمساواة المرأة بالرجل من خلال 
الضغوط على الدول الإسلامية سياسيًا واقتصاديّاء واتخذت المؤتمرات» والأبحاث المشبوهة وسيلة 
لدعم هذه الفكرة. 

والمؤمن الحق يعلم أنه لا يمكن أن يتعارض النص الشرعي الصحيح مع العقل السليم؛ فإن 
لسر ررس لالحا رات للم بباكري رسكم إلد ارو وال ااي اللعروااتري وم 
الله 8ل آلا يَعَل من حَلقَ وه لليف اخيِيرٌ 400 [سورة الملك]» وإن من القبيح في حق الإنسان وسَمْه 
بالتناقضء والتعارض فكيف بالله العظيم؟!. 


لكن لما كانت عقول الناس متفاوتة الإدراك» متباينة الفُهوم» تجهل كثيرًا من الحِكّم الإلهية: 
ظن بعضهم أن هذه النصوص تتعارض مع عقولهم فأوجدوا لأنفسهم حججًا كالسراب لما لم يكمل 
تسليمهم للوحيء فأوقعت الشكوك في نفوس الناس» فصار من السهل في زماننا ادعاء معارضة النتصوص 
الشرعية للعقل؛ أو معارضة القرآن الكريم للسنة المطهرة» مي د ا 
وعدم مراجعة أهل العلم في هذه المسائل بل صارٌ كل من رأى رأيًا أذاعه ولو ردُوه إِلَ ألرَسُولٍ وَإِلَى 


00 رومن ع 4 


وَل لامر ه نهم لعلِمَه أَلَّذِينَ 5 7 نه ْم © [سو راقبا جرد من ايه ]+ 


- أن يرخص لاي الور قم بحص لت وَسَآل أن يرخص لني اكيحض لا فيه سَاعَة»وَسَألَا أن يديأب 
اوقل " هُوَ طَلِيقٌ الله وَطَلِيقٌ رَسُوَلِه "وَكَانَ أبُو بَكْرَةَ تحرج إِلَى النيتَ صَرَلعهِوَسهََ حِينَ حَاصَرَ الطَّائِف فَأَسْلَمَ. وأرده 
صاحب الأحاديث الواردة في فضائل الصحابة (9/ ١-4‏ )رقم(10715) .وحسنه لغيره . والله أعلم 


م ري مر 


20 أَمكم مرت (ليكسوايةَ‎ ١ 


اال وات ال لمان راك اما وما كان لِمُؤْمِن ولا مؤَِْةٍ إِذَا قَصَى لله 
0 مرا أن يكن طم الْيرهُ مِنْ أمْرِهِم ومن يحص لله ورسُولة. َقَرَصَلَصَكلاتيكًا )4 اسورة الكحرات] 
الم 2 ولرضة دبورن كي تعاينا 
فصنت وسلمرا شَيليمًا '[5 © [سورةالسناء ] 
وليتأمل موقف النبي سإ مليوس لما جاءه من يعارضه بعقله في مقابل النص! . 


2 
ا و -ه 0 0 





ا 


ٍ وا مره ىو ا قدا اسار يس 
رة بَعلَْهَا وَّهِيَ حَامِلٌ» فقَتَلَتْ تَقَتلَتْ وَلَدَهَا الَذِي في بَطْْهَء فَاحْتَصَمُوا إِلَى 
الى صََآدَةءَلوَسلَ فقَضَى : أن ةما في بَطيهَا عرَةعَبدَ أذ مد مَل وَليْ لمرو اِْي عَرِمَتْ: 52 
غْرجُ يا رَسُولَ الله مَنْ لآ شرب وَلا أكل» وَل طن ول اشتهل؟: َه فَئْلُ دَلِكَ يطل ! *» فَمَالَ الي 
َيَأَللَهعَلِتَهوسَلر: ١إِنَما‏ هَذَّا مِنْ إِخْوَانٍ الكَهّانِ) ©. 

وفي رواية من حديث المغيرة بن شعبة صَعَإتعنُ فقال النبي مِآئَاعَووَسَةَ: «أَسجْعْ كَسَبْع 


34 
الأغرَاب؟272 . 


فإ" الكتان كافوا يور نم دواد تهم بالأسجاعء ويزوقون أكاذيبهم بها في الأسماع » فكره 
النبي ص لوسك مقالته» لما فيها من رد الأحكام الشرعية بهذه الأسجاع المتكلفة المشامة لأسجاع 


الكيان الذيخ ياكلوة مها امال الناين بالباط| 18, 
قال نوح الجامع لأبي حنيفة رَمَهَآنَهُ: ما تقول فيما أحدثه الناس في الكلام في الأعراض والأجسام؟ 
فقال: «مقالات الفلاسفة» عليك بالأثر وطريق السلف. وإياك وكل محدثة فإنها بدعة) " . 


قال ابن الطباع يقول: جاء رجل إلى مالك بن أنس فسأله فقال: قال رسول الله صَإِدَعَوسَةَ 


. )178/١١1(ملسم يطل أي: يهدر ويلغى . شرح النووي على‎ ١ 

6 أخرجه البخاري - واللفظ له (-/1/ 170) رقم (91/0)) ومسلم (/ 1709)رقم (15401) 
(9) أخرجه مسلم (7/ ١1711-171)رقم‏ (1145) . 

(4:) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (5/ 95؟5) 

(4) تيسير العلام شرح عمدة الأحكام (ص 5594 ). 

(5) ذم الكلام للهروي (5017-7057/5). 
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ا ل ع 2 ير سوه 1 


كذا. فقال: «أرأيت لو كان كذا؟» قال مالك : ما فَلسَحَدَ مَلَحَدَر لذبن يحالم نعن ود أن تصيبهم 3 فِتَنَهَ أوَنصِيسم 
عَذَاكٌ الب 055 [اسورة النور جرم من آي 48]. 

ثم قال الإمام مالك رَجمَهُلَنَُ: « أو كلما جاء رجل أجدل من الآخر رٌدَّ ما أنزل جبريل على محمد 
صَبَالنة يدول "07 

وقال الإمام الشافعي رََداانَهُ: «فيسقط كل شيء خالف أمر النبي صََََِءََنَهوسَهَ ولايقوم معه رأي 
ولا قياس فإن الله عَرَهِجَلّ قطع العذر بقوله صَيَلنَعَوِوسَلهَ) 7" . 

قال ابن تيمية رَحَهَآلَهُ: فكان من الأصول المتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان أنه لا 
يقبل من أحد قط أن يعارض القرآن برأيه ولا ذوقه ولا معقوله ولا قياسه ولا وجده. فإ: نهم ثبت عنهم 
بالبراهين القطعيات»ء والآيات البينات أن الرسول جاء بالهدى ودين الحقء وأن القرآن يهدي للتي هي 
أقوم ©. 

وقال ابن القيم رَحَدَالنَهُ 4 ...لا يتصور أن يعارض العقل الصحيح الوحي أبدًا؛ ولكن الجاهل 
يظن أن تلك الشبهة عقلية» وهى جهلية خيالية من جنس شبه السوفسطائية» فالحاصل أنه إن 
عارض ما فهمه من النص بما هو الباطل كان جاهلًا بالوحي ومدلوله.وإن عارض مدلوله وحقيقته 
التي دل عليها فهو جاهل بالعقل» فلا يتصور أن يجتمع لهذا المعارض علم بالوحي والعقل أصلًا؛ بل 
إما 8 يكون جاهلًا مهما وهو الأغلب على هؤلاء أو بأحدهما» 0 

وإذا ظهر تعارض بين الدليلين النقلى والعقلى» فلابد من أحد ثلاثة احتمالات: 

الآول: أن يكون أحد الدليلين قطعياً والآخر ظني» فيجب تقديم القطعي نقلي كان أم عقليا 
وإن كان ظنيين فالواجب تقديم الراجحء عقليا كان أم نقلي 

الثاني: أن يكون أحد الدليلين فاسداء فالواجب تقديم الدليل الصحيح على الفاسد سواء أكان 
نقلي أم عقليا 


)0( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي /١(‏ ) 
48 الأم (؟/ .)36١‏ 

(*) مجموع الفتاوى .)78/1١1(‏ 

(:) الصواعق المرسلة: (5 / .)١7١8,17١1/‏ 


2 ريق قوم ووأ تارم 


١‏ أَمكم مرت (ليكسوايةَ 
الثالث: أن يكون أحد الدليلين صريحاً والآخر ليس بذاكء فهنا يجب تقديم الدلالة الصريحة 
على الدلالة الخفية» لكن قد يخفى من وجوه الدلاللات عند بعض الناس ما قد يكون بينا وواضحاً عند 
البعض الآخرء فلا تعارض في نفس الأمر عندئل. 
أما أن يكون الدليلان قطعيين - سندا ومتنا- ثم يتعارضان, فهذا لا يكون أبدأء لا بين نقليين» ولا 
بين عقليين» ولا بين نقلي وعقلي '"". 


يا 





0ه 


)200 منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد .)755/1١(‏ 
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المبحث الأول: 
حديث أبي بكرة وَزْيَدَعَدهُ من جهنّ الإسناد» وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: تخريج الحديث 

عن أبي بكرة وَزَتَهْعَدهُ قال: لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله صََلتعَيوسَلهَ أيام الجمل 
بعد ما كدت أن ألحق بأصحاب الجمل؛ فأقاتل معهم, قال: لما بلغ رسول الله صَيَّلتهعيَووَسَلءَ أن أهل 
فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى قال: ١‏ لَنْ يُفْلِحَ قَوْم وَلََا أمْرَهُم امه . 

أخر جه البخاري» ف كتاب المغازي. باب كتاب النبي صَبََلدَدعَدَهِوسَلرٌ إن كسرى (5/م) رقم 
07 -واللفظ له- وني كتاب الفتن» باب الفتنة التي تموج كموج البحر (9/ 08) رقم ))101١(‏ 
من طريق عوف بن أبي جميلة . 

وأخرجه الترمذي في كتاب الفتن» باب ما جاء في النهي عن سب الرياح (5/ 5717 ) رقم ))75١18/(‏ 
والنسائي في كتاب آداب القضاة» باب النهي عن استعمال النساء في الحكم (// 7717) رقم (0197)) 
والحميد (95/ 6م) رقم(558 5١‏ والبزار )١٠١77/6(‏ رقم (/5”) والحاكم 9م اا -واال 
(5517/5): هن طريق سحميد الطويل .. 

وأخرجه أحمد (5"/ )١159( ,)١77‏ رقم )٠١51/8(‏ و (736611). وابن حبان /١١(‏ 71/0 
رقم (5511) من طريق مبارك بن فضالة . 

وأخرجه الثعالبي (1/ )3١7‏ من طريق إسماعيل بن مسلم . 

ا ا ا 


كثير بن أبي سهل» كلهم عن الحسنء عن أبي بكرة وله ة عد 


يت رترت مر 


أَمكم مرت (ليكسوايةَ ( 


وطريق إسماعيل بن مسلم قال عنه ابن كثير رَتمَهآنَهُ: اإسماعيل بن مسلم هذا هو المكي ضعيف)0". 





0 2 وي 


قال الترمذي -بعدما أخرج الحديث-: «هذا حديث حسن صحيح). 
وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه»» وأقره الذهبي ”' 
وقد قال البزار: «وهذا الكلام قد روي عن النبي صَِإَِلَهعيِوسَلْمَ من غير وجه. ولا نعلم أحدا رواه 
إلا أبو يكرة من هذا الوجه). 
١‏ الثانى: د على الحديث وا اب عنها. 
لمطلب الثاني يث والجواب 
ََي؟ِجمصفجي_كحىحزمعقإإإ إ 720000027000020 
الإشكال الأول: 
قال الدارقطني: «الحسن لم يسمع قن أبن 415 13 
وقال: ا( وأخرج البخاري أحاديث الحسن عن ع بكرة» منها: الكسوف يي ومئنها: «زادك الله 
حرصًا ولا تعد)””» ومنها: «لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة», ومنها: «ابني هذا سيد) ”2 والحسن لا 
زوع لاعن الاست عن ام كر 


.)"81 البداية والنهاية (؟/‎ )١( 

(9) تلشيضن المسقدرك بع المتغد رك 15 91/200135 
0 سؤالات الحاكم للدارقطني (ص 08؟). 

(5) صحيح البخاري (؟/ 79(.)77)رقم )1٠١50(‏ و(57١1).‏ 
(4) صحيح البخاري )١1577/1١(‏ رقم 07870 . 

(7) صحيح البخاري (7/ 187) رقم (71704) وني مواطن أخر . 
(0) التتبع (ص777-777). 
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ومسألة سماع الحسن من أبي بكرة فيها قولان ©: 

القول الأول: إنه لم يسمع منه . 

وهو قول يحيى بن معين'". والدارقطنيء وتبعه الباجي '" . 

وهو قول ببز بن أسد العمي البصري (تلميذ الحسن))» وعلي بن المديني*» والبخاري”, 
وأبو حاتم ”"» والبزار”» وهو قول الترمذي -فيما يظهر-؛ لآنه صحح له ثلاثة أحاديث من روايته عن 


١‏ - ما وقع في عدة أحاديث من تصريح الحسن بالسماع من أبي بكرة كما في رواية إسرائيل 
بن موسى البصري (عند البخاري) ”0 وزياد الأعلم البصري (عند أبي داود)7١",‏ ومبارك بن فضالة 


)١(‏ ومن أحسن من وجدته تكلم على هذه المسألة الشيخ عبدالله السعد في كتابه فتح الواحد العلي في الدفاع عن صحابة النبي 
صََلعَيْتوسَلَهَ (ص 177): وقد أفدت منه» وزدت فوائده ويُنظر أيضًا كتاب منهج الإمام البخاري (ص .)171(-)١78‏ 

فر التعديل والتجريح .)77//١(‏ 

20 المراسيل لابن أبي حاتم (ص 5 5)» قال: « حدثنا محمد بن سعيد بن بلج» قال: سمعت عبدالرحمن بن الحكم يقول سمعت جريرًا 
يسأل برا عن الحسن: من لقي من أصحاب رسول الله صَوِْلَنَهعليهِوسَه؟. فقال: سمع من ابن عمر حديثاء وسمع من عمران بن حصين 
شيئاء وسمع من أبي بكرة شيئًا »". فقوله : « شيئًا ١‏ يدل على أنها مجموعة أحاديث بخلاف قوله في سماعه من ابن عمر ١‏ حديثًا ». 

(5) بعد أن أخرج البخاري (187/7) رقم (5١71)حديث:‏ إن ابن هذا سيد  ..‏ قال: « قال لي علي بن عبدالله: إنما ثبت لنا سماع 
الحسن من أبى بكرة مبذا الحديث ). 

(5) التاريخ الكبير (057/5) 

(0) الجرح والتعديل (/584) . 

(0) البحر الزخار .)١١١-1١9/9(‏ 

() انظر سنن الترمذي ح(77؟57) و (/75741) و (371/1/7) . 

23١(‏ وقد بين البخاري أن سماعه ثبت له من طريق إسرائيل . التاريخ الكبير (207/7» وكذا قال ابن المديني» والحديث في صحيح 
البخاري ح(70017) حديث ( إن ابني هذا سيد ( عن الحسن بن علي وََدَتعَتَهًا . 

)١١(‏ سنن أبي داود /١(‏ 187١)رقم‏ (147) ليس صريحًا في التحديث فقد وقع فيه: عن زياد الأعلم» حدثنا الحسنء أن أبا بكرة» حدث 
أنه دخل المسجد .. « ورأى الشيخ عبدالله السعد أنه تصريح . 


26 1 م ا 


4 ار و ذكه )7 


البصري(عند أحمد)”"» ثلاثتهم عن الحسن بالتصريح بالسماع. 

؟- ثبت دخول الحسن على أبي بكرة من رواية هشام بن حسان عنه . 

قال ابن أبي خيثمة: « حدثنا هوذة بن خليفة» قال: حدثنا هشام بن حسانء عن الحسنء قال: مر 
بي أنس بن مالكء وقد بعثه زياد إلى أبي بكرة يعاتبه» فانطلقت معه. فدخلنا على الشيخ وهو مريض» 
فأبلغه عنه» فقال: إنه يقول: ألم أستعمل عبيدالله على فارس؟ ألم أستعمل روادا على دار الرزق؟ ألم 
أستعمل عبدالرحمن على الديوان وبيت المال؟ فقال أبو بكرة: هل زاد على أن أدخلهم النار؟ فقال 
أنس: إني لا أعلمه إلا مجتهدًا. فقال الشيخ: أقعدوني إني لا أعلمه إلا مجتهدًاء وأهل حرورا قد اجتهدوا 
فأصابوا أم أخطأوا؟ قال أنس: فرجعنا مخصومين» ©. 


أن 


وفي وراية هشام مزية لأنه ممن روى عن الحسنء عن الأحنف. عن أبي بكرة حديث ‏ إِذَا تَوَاجَهَ 
المشلعانق يدبي ة 7 فذكر هنا الواضيظلة لآن النسن أعذمعن السك وق الحديق الآخر دور 
دخول الحسن على أبي بكرة مما يؤكد تفطنه للحالين» وأن الحسن سمع من أبي بكرة . 

- إن بهز بن أسد البصري -وهو من القائلين بالسماع- من تلاميذ أصحاب الحسن البصري 
الثقات المعروفين » قال أحمد: ١‏ إليه المنتهى في التثبت » © فهو مقدم على غيره . 

5 - علم عن البخاري وقبله شيخه ابن المديني -رحمهما الله -شدتهما في مسألة ثبوت السماعء 
وقد أثبتا سماع الحسن. قال العلائي: ‏ فالبخاري لا يكتفي بمجرد إمكان اللقاء .. وغاية ما اعتل به 
الدارقطني أن الحسن روى أحاديث عن الأحنف بن قيس» عن أبي بكرة» وذلك لا يمنع من سماعه منه 


2000 حديث: ١‏ وإن ابني هذا سيد »» وكان إنكار ابن معين للسماع بسبب رواية ابن فضالة» ولكنه قد تابعه إسرائيل كما مرء فلم ينفرد به» 
وربما أنه لم يطلع على رواية إسرائيل» والله أعلم . 

(؟) تهذيب الكمال في أسماء الرجال /"١(‏ 7) 

() أخرجه أحمد (75/ 81) رقم (5179 )73١‏ قال: حدثنا مؤمل بن إسماعيل» حدثنا حماد بن زيد» حدثنا المعلى بن زياد» ويونس» 
وأيوب» وهشام» عن الحسنء عن الأحنف. عن أبي بكرة به مرفوعًا . وقد علقه البخاري (9/ )0١‏ رقم )7١87(‏ . 

وقد توبع مؤمل بن سماعيل» فأخرجه الطبراني في الأوسط 8/ 7١‏ رقم (8014)» وأبو نعيم في الحلية (5/ 77١)من‏ طريق خالد بن 
خداش» عن حماد به . 

قال أبو نعيم: ‏ صحيح من حديث حماد» وأيوب. متفق على صحته) 

(:) الجرح والتعديل (؟1/١5).‏ 
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ع 
ما أخرجه البخاري» 0 


- لم يفت البخاري ما ذكره الدارقطني من أنه جاءت رواية واحدة في غير هذا الحديث فيها 


إدخال الأحنف بين الحسن وأبى بكرة» فقد قال في صحيحه: حدثنا عبدالله بن عبد الوهاب» حدثنا 


حماد» عن رجلء لم يسمه عن الحسنء قال: خرجت بسلاحي ليالي الفتنة» فاستقبلني أبو بكرة» فقال: 
أين تريد؟ قلت: أريد نصرة ابن عم رسول الله صَإَِلََهعَلَهوَسَلهَ قال: قال رسول الله صََزَلنَمءَتَدوَسد: «إذا 
تواجه المسلمان بسيفيهما فكلاهما من أهل النار» قيل: فهذا القاتل» فما بال المقتول؟ قال: (إنه أراد 
قتل صاحبه» قال حماد بن زيد: فذكرت هذا الحديث لأيوبء ويونس بن عبيدء وأنا أريد أن يحدثاني 
به فقالا: إنما روى هذا الحديث: الحسن, عن الأحنف بن قيسء عن أبي بكرة» حدثنا سليمان» حدثنا 
حماد. بهذا. وقال مؤمل: حدثنا حماد بن زيد» حدثنا أيوب» ويونسء وهشامء ومعلى بن زياد» عن 
الحسنء عن الأحنف» عن أبي بكرة» عن النبي صَرَلنََتِوسَلهٌ ". 

فها أنت تراه يُعِلَ الرواية السابقة إذ الصواب فيها ذكر الأحنف. لكنه في المقابل يصحح حديث 
أبي بكرة هنا لآن سماع الحسن من أبي بكرة ثابت ولا مطعن . 

1 - إن هذا القول هو قول جمع من الحفاظ البصريين -كما تقدم-» وهم من بلد الحسن» فهم 
أعلم به من غيرهم. 

/ا- إن الحسن قد احتج ببعض الأحاديث التي يرويها عن أبي بكرة وصرح بسماعه منه 
كحديث: (إن ابني هذا سيد...2 ”"» يريد الحسن بن علي رََزَنَدْعَنَهُ وعن أبيه . 

وقد رد الحافظ في ( هدي الساري) على الدارقطني ومن رأى رأيه برد جيدء بين فيه أن الصواب 
هو ما رآه ابن المديني والبخاري من صحة سماع الحسن من أبي بكرة يَوَليََعَنَهُ فقال: « والبخاري 
إنما اعتمد رواية أبي موسى عن الحسن أنه سمع أبا بكرة وقد أخرجه مطولا في كتاب الصلح وقال 
في آخره: قال لي علي بن عبد الله: (إنما ثبت عندنا سماع الحسن من أبي بكرة بهذا الحديث) 5 


.) ١57” جامع التحصيل( ص‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (9/ )0١‏ رقم )17١87(‏ 

(0) يُنظر صحيح البخاري (7/ ,)١187‏ (07/4)رقم (227705 .)7١١9(‏ قال الحسن: ولقد سمعت أبا بكرة يقول: رأيت رسول الله 
صََلنَءََنسلََ على المنبر والحسن بن علي إلى جنبه» وهو يقبل على الناس مرة» وعليه أخرى ويقول: ١‏ إن ابني هذا سيد ... » 


و 1 م ل 


ليت اوري قوم واوا مكمامأ <١‏ 


ولا زلت متعجبًا من جزم الدارقطني بأن الحسن لم يسمع من أبي بكرة مع أن في هذا الحديث في 
البخاري» قال الحسن: سمعت أبا بكرة يقولء إلى أن رأيت في (رجال البخاري) لأبي الوليد الباجي في 
أول حرف الحاء للحسن بن علي بن أبي طالب ترجمة وقال فيها: أخرج البخاري قول الحسن سمعت 
أبا بكرة فتأول أبو الحسن الدارقطني وغيره على أنه الحسن بن علي؛ لأن الحسن عندهم لم يسمع من 
أبي بكرة وحمله البخاري واب بن المديني على أنه الحسن البصري وبهذا صح عندهم سماعه منه 0 
قلت: أوردت هذا متعجبا منه؛ لأني لم أره لغير الباجي وهو حمل مخالف للظاهر بلا مستندء ثم إن 
راوي هذا الحديث عند البخاري عن الحسن لم يدرك الحسن بن علي فيلزم الانقطاع فيه فما فر منه 
الباجي من الانقطاع بين الحسن البصري وأبي بكرة وقع فيه بين الحسن بن علي والراوي عنه ومن 
تأمل سياقه عند البخاري تحقق ضعف, هذا الحملءوالله أعلم» 0 

وعليه يدفع قول الدارقطني -السابق-: «والحسن لا يروي إلا عن الأحنف عن أبي بكرة»» 
وسيأتي مزيد بطلان لهذا؛ لكن مما يحسن التنبه له هنا أن الدارقطني لا يضعف الحديث. وإنما غاية 
قوله أنه يقول: إن بين الحسن وأبي بكرة الأحنف بن قيس» وهو ثقة كما هو معلوم» فمقصده ترجيح 
هذا على رواية البخاري. 

وربما يشكل عليه أن حديثنا هذا جاء من طريق الحسنء عن الأحنف بن قيسء عن أبي بكرة 
نحوه» مما يظن معه 5 تقوية كلام الدارقطني السابق!. 

فقد أخرجه نعيم بن حماد في الفتن /١(‏ 11/5): قال: حدثنا بقية بن الوليد. عن سليمان الأنصاري. 

عن الحسن عن الأحنف بن قيس قال: بايعت علي بن أبي طالب ووََزَنََعَنَهُ قال: فرآني أبو بكرة وأنا متقلد 
سيفاء فقال: ما هذا يا ابن أخي؟» قلت: بايعت عليّاه قال: لا تفعل يا ابن أخي, فإن القوم يقتتلون 
على الدنياء وإنما أخذوها بغير مشورة» قلت: فأم المؤمنين» قال: امرأة ضعيفة» سمعت رسول الله 
صََاَنَعَيَدِوسَلَرٌ يقول: «لايفلح قوم يلي أمرهم امرأة». 

وبقية معروف بالتدليس وعن الضعفاء» ويسوي الأسانيد”*؟» وما صرح بالسماع» ولم أهتد إلى 
معرفة سليمان الأنصاري هذا إلا أن يكون ابن خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري» من السادسة» قال 


(:) هدي الساري(ص 1756 --355) . فائدة: يقال له: هُدى الساري, كذا وجد في إحدى مخطوطات الكتاب التي اطلعت عليه. 


(5) تعريف أهل التقديس (ص .)٠١7”‏ 
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عنه الحافظ: «مقبول» ”'"» وربما كان هذا من تدليس الشيوخ» والله أعلم . 
على أن الحديث خطأ بلا شك, فقد أدخل حديثين في حديث!! . 
فأما الحديث الأول والذي هو من رواية الأحنف: 


فأخرجه البخاري ”"- واللفظ له-» ومسلم ”" من طريق حماد بن زيد» عن أيوب» ويونس» عن 
الحسن» عن الأحنف بن قيس قال: ذهبت لأنصر هذا الرجل فلقينى أبو بكرة» فقال: أين تريد؟. 

قلت: أنصر هذا الرجل» قال: ارجعء فإني سمعت رسول الله صَِأَِلنَهءََنهوَسَءَ يقول: «إذا التقى 
المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى النار»» قلت: يا رسول الله هذا القاتل؛ فما بال المقتول؟. قال: 
«إنه كان حريصا على قتل صاحبه).. 


والرجل هو علي بن أبي طالب ونه . 


والحديث الثاني: هو حديثنا . 

فعلم أن بقية أو غيره جعل الحديثين حديثًا واحدًا . 

ومما ينبغي عدم إغفاله أن نعيم بن حماد رَِمَهَلَنَهَ صاحب (الفتن ) متكلم في حفظه فقد قال عنه 
ابن حجر: «صدوق يخطى كثيرًا) 7'. 

وقد جهدت أن أجد حديثًا يرويه الحسن» عن الأحنف عن أبي بكرة غير الحديث السابق الذكر 
فلم أجد. وهذا يضعف الأخذ بكلام الدارقطني بأن الواسطة بين الحسن وأبي بكرة هو الأحنف بن 
قيس»ء بل إن البخاري لما روى الحديث السابق في ذكر قصة الأحنف أوردها من طريق رجل لم يسمء 
وفيها عن الحسن عن أبي بكرة» ونبّه على أن الصواب عن الأحنف عن أبي بكرة» مما يدل على تفطنه 
كَمَُكنَهُ للمسألة» وأن ما حكم به من صحة سماع الحسن من أبي بكرة في حديثنا هو أمر محسوم صحته 


عنده . والله أعلم . 


000 التقريب( ص .)55١‏ 

(؟) صحيح البخاري /١(‏ 19)» (4/ ؟) رقم (71)) (54170) . 

() صحيح مسلم (7115/5) رقم (/788): وعنده متابعة المعلّى بن زياد لأيوب ويونس . . 
0 التقريب (ص 055). 


الإشكال الثاني: 
إن الحسن البصري رَيمَهَآَنَهُ مُدلُسء ولم يصرح بالسماع في شيء من طرق هذا الحديث-فيما 
وقفت عليه- 1 


ويجاب عن هذا بأمرين: 

الأمر الأول: إن البخاري وهو من يتشدد في مسألة السماع -كما عرف من مذهبه- قد أخرج 
الحديثء فعلمنا أنه ثبت عنده سماع الحسن لهذا الحديث من أبي بكرة يَدَلنََعَنَهُ وهو من هو. وعدم 
وقوفنا في هذه الأزمنة المتأخرة على سماع له لا ينفي وجوده. وقد قال المزي: «وما فيه إلا تحسين 
الظن هما عندما سال الشكئ عن حديك القدلسين ف الطعيفي. 2 

الأمر الثاني: إن الحافظ ابن حجر عد الحسن البصري من المدلسين من أهل الطبقة الثانية. 
وهم من احتمل كثير من الأئمة تدليسهم في جنب كثرة ما روواء فقد قال ابن حجر في المرتبة الثانية من 
مراتب المدلسين في الصحيحين: « من أكثر الأئمة من إخراج حديثه إما لإمامته. أو لكونه قليل التدليس 
في جنب ما روى من الحديث الكثير» أو أنه كان لا يدلس إلا عن ثقة ». وعد منهم الحسن البصري ©). 

فالأئمة لم يتشددوا في تدليس الحسن إلا إذا وجدوا ما يستنكر من روايته وأيضًا فالحسن في 
البصرة مع أبي بكرة قرابة الخمس عشرة سنة» فيغلب على الظن حرصه عليه» والإتيان إليه» والله أعلم . 

. عبدالرحمن بن جَوشن‎ -١ 

أخرجه الطيالسي ؟/ ٠١6‏ رقم (419).» وعنه ابن أبي شيبة /ا/ 018, وأحمد( 4 9/ ))171١٠١‏ 
1ق (91:1 0378410740 و(1140/0) من طريق عيينة بن عبدالرحمن بن جوشن »عن أبية: 
عن أبي بكرة نحوه بلفظ ‏ أسندوا أمرهم إلى امرأة »). 


. ينظر إرواء الغليل(9/8١٠2» رقم (275557» ولم يشر في تخريجه إلى علة الدارقطني السابقة الذكر‎ )١( 
. )175/5( النكت على ابن الصلاح‎ )( 

() تعريف أهل التقديس (ص »223١7‏ والنكت على ابن الصلاح (؟/ )55١‏ . 

(:) ينظر النكت على ابن الصلاح (7/ 778)؛ 
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وهذا إسناد صحيح؛ فإن عبدالررحمن بن جَوْشّن ثقة 00 


وكذلك عيينة على الصحيح ” 

قال أحمد: « ليس به بأس صالح الحديث © ©. 

وقال ابن معين و لاليسبية باص «؛“وقال عر : وخقة ) © 
ل علب الي عي ا 

وقال ابن سعد: «كان ثقة إن شاء الله ») ". 


وقال أبو حاتم: « صدوق ١‏ وقال ابن أبي حاتم: « حدثنا أبي حدثنا علي بن محمد الطنافسى» 


في ) 0 
وقال النسائي: (رغقة ) 20 

وقال العجلي: مثققة )20209 

وذكره ابن حبان في (الثقات) 7". 


التقريب (ص 777). 

أما الحافظ فقال: « صدوق »). التقريب (ص .)55١‏ 
العلل ومعرفة الرجال (7/ 7585). 

تاريخ الدوري ت (51/4”) . 

الجرح والتعديل 1١/1‏ 37). 

سؤالات ابن أبي شيبة (ص 57). 

الطبقات (/1/ 7177). 

الجرح والتعديل (1/ .)071١‏ 


تبذيب التهذيب (8/ .)5١8‏ 


.)5١1١/7(- معرفة الثقات‎ )٠١( 


.)"01 الثقات(/0/‎ )١١( 


ليت اريف قو وأو خم را بلكل 


26 ا ا ا 


؟- عبدالعزيزين أبي بكرة . 
أخرجه أحمد ح(555 )3٠١‏ - واللفظ له-, والبزار (777/9) ح(27770)» والطبراني في الأوسط 


١8/1‏ رقم (579)»ووابخ عدئ:(47/9): والضاكم (593/5) من طريق بكارين غبدالعزيراين أبي 
بكرة» قال: سمعت أبي يحدث عن أبي بكرة وعَلَتَهعَنهُ أنه شهد النبي عسل أتاه بشير يبشره بظفر 
جند له على عدوهم ورأسه في حجر عائشة ويِدََنََعَتّهمَه فقام فخر ساجداء ثم أنشأ يسائل البشير» فأخبره 
فيما أخبره أنه ولي أمرهم امرأة» فقال النبي صََنَمعَتِوسَ: « الآن هلكت الرجال إذا أطاعت النساء. 
هلكت الرجال إذا أطاعت النساء» ثلانًا 


00 
فم 
00 
0 


قال الحاكم: « صحيح الإسناد » ولم يخرجاه »» وأقره الذهبي ” 

كذا قالا -رحمهما الله-» وليس كذلك! . 

فإن بكارًا أورده الذهبي في ( الميزان) ناقلا كلام الأئمة في حقه. وتضعيفهم إياه ©. 

فقال ابن معين: ١‏ ليس حديثه بشيء ('". 

واعتمد قوله العقيلي في إيراده في (الضعفاء ع)» وتكلم على حديث من روايته في الحجامة 205 
وقال ابن عدي: « وأرجو أنه لا بأس به» وهو من جملة الضعفاء الذين يكتب حديثهم)". 
ونقل الحافظ ابن حجر فيه أقوالا أخرى ”)وهي: 

قال إسحاق بن منصور عن ابن معين: « صالح) 0 


وقال البزار: « ليس به بأس» » وقال مرة: ١‏ ضعيف »). 


نط1 


ميزان الاعتدال /١(‏ 51 "). 


الضعفاء /١(‏ 557 -"59ة)., 
الكامل(7/ 57 ). 

ينظر التهذيب (5750-519/1). 
الجرح والتعديل (؟08/5٠5).‏ 
البحر الزخار (9/ 179). 
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وقال يعقوب بن سفيان في باب من يرغب عن الرواية عنهم: «اضعيف» '). 

ورأى الحافظ بأنه: «(صدوق يهم» 2. 

فضعفه محقق» بل إن حديثه هنا منكر لأمرين: 

-١‏ مخالفته للحسن البصري» وعبدالرحمن بن جوشن في متن الحديث وسياقه» وهما أوثق 

؟- تفرده بذكر عائشة وِيَتَدَْهَا في قصة الحديث وأنها كانت مع النبي صَرَنعْيوَسلرٌ حين قال 
الحديث؛ والمعروف أنها سبب في ذكر أبى بكرة للحديث. 

ورُوي الحديث من وجه آخر عن عبدالعزيز بن أبي بكرة . 

أخرجه البزار( 9/ 177-”17) رقم (7785) من طريق أبي قتيبة» حدثنا أبو المنهال البكراوي» 
عن عبدالعزيز بن أبي بكرة» عن أبيه بنحو رواية الحسن عن أبي بكرة . 

وقد استنكره البزار بقوله: « وأبو المنهال لا نعلم أسند عنه إلا أبو قتيبة» أسند عنه حديثين ... » 
وساق منهما هذا الحديث ثم قال: «وهذا الحديث قد رُوي عن أبي بكرة من وجوه. ولا نعلم رواه غير 
أبي بكرة» عن النبي صَِإَِلتَهعلِوسَلمَ وإنما ذكرنا عن أبي المنهال؛ لآن أبا المنهال لم يحدث بغير هذين 
الحديثين» فلذلك ذكرناهما ليجتمعا في موضع واحد). 

أخرجه ابن أبي شيبة /١(‏ 50 -) واللفظ له-». والعقيلي (5/ 87)» والبزار( 77/9) رقم 
(127") والبيهقي في الدلائل (1/ 27570» وابن الجوزي في الموضوعات (؟/ 157) رقم (1799) من 
طريق عبدالجبار بن العباس الشبامي» عن عطاء بن السائب» عن عمر بن الهجنع» عن أبي بكرة قال: 
قيل له: ما منعك أن تكون قاتلت على > بتصيرتك يوم | لجها ؟ قال: ممعت زسول الله هال تومه 
يقول: يخرج قوم هلكى لا يفلحون, قائدهم امرأة» قائدهم في الجنة ». 


. )7١/5( المعرفة والتاريخ‎ )١( 


6 التقريب (دص 355 .)١‏ 


دم ريق وه وو مام يي 


ا عند ١‏ أَمكم مرت (ليكسوايةَ :! 


قال العقيلي: ااعمر بن الهجنع عن أبي بكرة لا يتابع عليه» ولا يعرف إلا به) ©. 
ولهذا قال الذهبى: «لا يعرف» ”". 


فك 000 انس : 0 2( 
وعبدالجبار بن عباس مختلف فيه وقد قال ابن حجر: «صدوق يتشيع) 1 
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وشيعيته ثابتة» ولذا نبه العقيلي هنا على تشيعيه» فإن الحديث مما ينصر بدعته . 

وعطاء بن السائب اختلط» ولا يدرى متى روى عنه عبدالجبار 2. 

والحديف متكر مالف لرواية القفات: 

قال ابن كثير: «وهذا منكر جدَّاء والمحفوظ ما رواه البخاري ..» 29 وذكر حديثنا . 

بل إن ابن الجوزي أخرجه ني (الموضوعات) متهمًا فيه عبدالجبار» وتعقبه السيوطي في (اللآلى) 
("' بتوثيق بعض الآئمة لعبدالجبار» وأن الأئمة تكلموا في الحديث من جهة عمر بن الهجنع. 

والخلاف شكلئء فليست المسألة حرفية» مرتبطة بوجود كذاب في الإسناد. فإنه قد يقع في المتن 
نكارة شديدة يجزم الناقد معها بعدم ثبوت الحديث عن النبي صَإْلنَه لَه فكيف وقد وجد مع هذا 
جهالة راو وتشيع آخر ربما حمله مذهبه على التدليس عمن لا يُوثق بروايته؟!. 

وال دع الإرانا زر عبدالة وال قال: «لَمّا قَدِمَتْ عَاْسَةُ رَوْحُ النِيَ صَإآلدَه وم 
1 5411 ذلك كنع عايقة كنت شول عَاقةُعَاِشتُ ي ؤي حَاِعَة جاه فارج معنا. قال 
ني ذَكَرْتُ حَدِينا سَحِْتَةمِنْ رَسُولٍ اللو صلل توصل سَمِحْتُ النبِيّ ص عدو وَذَكْرَ بلْقِيسَ صَاحِبَةَ 
سَبَْ َقَالَ: «لَا يُقَدَّسُ الله أمَدَ قَادَنَهُمُ امرَاة). 


قال الهيثمي معلقًا: «قلت: لأبي بكرة حديث في ( الصحيح) غير هذاء رواه الطبراني؛ وفيه جماعة 


.)78١/5( الضعفاء‎ )١( 

(0؟) ميزان الاعتدال (8/ 73787) . 

99) يُنظر تبذيب التهذيب ,)1١3-1١١7/5(‏ 

(:) التقريب( ص 7"). 

(8): تعر الكراكنن الع اير )نوما تعدهاء 
(5) البداية والنهاية (9/ .)١89‏ 

(0) ينظر اللآلئ المصنوعة /١(‏ ”1/7 7). 
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لم أعرفهم»2". 

ولم أقف عليه في المطبوع من الطبراني» ولعله تحريف عن عمر بن الهَجَُنّ ”2» والله أعلم . 

5 - عبدالرحمن بن أبي بكرة . 

أخرجه ابن قانع (7/ “57 »)١‏ قال: حدثنا الحسين بن سهل بن عبدالعزيز» حدثنا أبوعاصم, حدثنا 
عتيبة بن عبدالرحمن بن أبي بكرة» عن أبيه» عن أبي بكرة قال: قال رسول الله صََآَلَهءلِتهوَسَله: «لا يفلح 
قوم تملك أو تلي أمرهم امرأة». 

وعتيبة بن عبدالرحمن لم أقف له على ترجمة» ولم أجد من ذكر لعبدالرحمن ولذًا اسمه عتيبة) 
وقد قيل أن كان يقول: «أنا أنعم الناسء أنا أبو أربعين» وعم أربعين» وخال أربعين» وعمي زياد الأمير» 
وكنت أول مولود بالبصرة»”". والله أعلم. 

وبالنظر إلى المتابعات يتلخص أن المتابعة الأولى ثابتة» والباقية لا تثبت . 

فحديثنا ثابت على مذهب جميع الآئمة والحمد لله 29. 


. 3 


نتمة: 
رَوي هذا الحديث من غير طريق أبي بكرة» ولم يثبت . 
فقد أخرجه الطبراني في الأوسط (0/ )١77‏ من طريق عبدالرحمن بن عمرو بن جبلة» عن أبى 
عوانة» عن سماك بن حربء عن جابر بن سمرة مرفوعا . 
قال الطبرانى: «لا يروى هذا الحديث عن جابر بن سمرة إلا بهذا الإسناد؛ تفرد به عبدالرحمن بن 
عمرو بن جبلة». 
00 مجمع الزوائد (5/ 5١١-5٠١9‏ رقم (9051). 
(؟) وكذا قال الألباني وَمَهُلنَهَ . السلسلة الضعيفة (17/ )١50-1609‏ رقم: (5073). 
شرف سير أعلام النبلاء (5/ .077١‏ 
05( وقلت هذا حتى لا يُظن أن الأئمة عندما يعلون حديثًا لسبب في الإسناد أن لا يكون ثابنًا عندهم من طريق أخرىء وهذا أمر معلوم 
غني عن التمثيل» ومن نظر في كتب العلل تبين له ذلك بجلاء . 
والأحناف يَمَهُمآنَهُ وهم يرون جواز الولاية الخاصة للمرأة كالقضاء لم يطعنوا في هذا الحديثء وإنما حملوه على الولاية العامة - 


كما سيأقي-» وهذا فرق دقيق بين من يطعن في الأحاديث لأنها تخالف فهمه فيضعفها بلا حجة؛ وبين من يجعل يثبت الحديث وإن 


0 ولأ ا ا 


4 6 أَمكم مرت (ليكسوايةَ ١)‏ 


وقال الهيثمي: «رواه الطبراني في ( الأوسط) عن شيخه أبي عبيدة عبدالوارث بن إبراهيم» ولم 
أعرفه» وبقية رجاله ثقات) 2. 


مع أنه وَمَُلَنَهُ قال مرارًا عن عبدالرحمن هذا: ١‏ متروك» ”" . 


0 المطلب الثالث: شبهنٌّ المعاصرين حول أبي بكرة وََإْنَدُعَنهُ 

: نلحظ ثناء العلماء عليه رَصَوَليَدْعَنَهُ كما تقدم»فهو صحابي جليا لم يطعن في صحبته ولا فضله 
أحد من السلف أو الخلفء وهو داخل في عموم الصحابة الذين زكاهم الله في كتابه» وزكاهم على لسان 
رسوله صا موسي وهم عدول بإجماع الأمة» فإن عقيدة أهل السنة والجماعة سلامة صدورهم على 
أصحاب رسول الله صأَ نَََنَهوسَرَ حتى الذين خاضوا في الفتنة» فكيف بمن لم يخض فيها؟!. 


قال الإمام أبو بكر البيهقي: «كل من روى عن النبي وله ممن صحبه أو لقيه فهو ثقة لم 
يتهمه أحد ممن يحسن علم الرواية فيما روى» ©. 

وقد أجمع علماء المسلمين سلمًا وخلفا طيلة أربعة عشر قرنا وزيادة على قبول مرويات أبي 
بكرة رَليدعَنَك وأثبتها علماء الحديث في دواوين السّئّْة له عن النبي صَِآلنَءَيَِوسَههَ مئة حديث واثنان 
وثلاثون حديثاء اتفق البخاري ومسلم منها على ثمانية أحاديثء وانفرد البخاري بخمسة؛ ومسلم 
بحديث ©©» وله في الكتب السنّة خمسة وخمسون حديثًا ”» فالقول بالطعن شذوذ لم يعرفه أهل العلم 
الانهذا الع 0 


000 مجمع الزوائد .)7178/٠0965(‏ 

(؟) المجمع (1/ 0/5000)» (8/ .)045/1١(:187(:)150‏ 

(0) تحقيق منيف الرتبة (ص )41١‏ . 

(5) تمذيب الأسماء واللغات )١98/1١(‏ . 

(5) ينظر حديثه في تحفه الأشراف من ح )١١5515(‏ إلى ح )١117١8(‏ 

(5) فلا عبرة بِكتَّابٍ لم تتشرب قلوبهم علم الشريعة» ولا أثنوا الركب بين أيدي أهل العلم» وقصارى ما عندهم قراءات في كتب تحكمهم 
فيها شبهات أعداء أهل الإسلام لم يستطيعوا دفعهاء أما الدكتور محمد الأشقر - غفر الله له- من أهل العلم» وله جهود مشكورة 
لكن قد زلت قلمه في هذه المسألة » بل صرح هو نفسه بأنه لم يسبق إلى هذا القول عندما سأله الشيخ العلامة عبدالمحسن العباد 
عنه. ينظر الدفاع عن الصحابي أبي بكرة ومروياته (ص 355). 
ثم د/ الأشقر في مقاله الثاني في الجريدة نفسها بتاريخ ٠٠١ 5 /5/7١‏ يقول: سبقني إليه البخاري نفسه حين روى في كتاب الشهادات . 
من صحيحه الباب (8) أن عمر رضي الله جلد أبا بكرة ومن معه الذين اتبموا المغيرة وردّ شهادتهم ما لم يتولوا أليس هذا اسقاط] - 
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وحص تبي مر طون تبان با بكر ميسيود سد إلا رون قاض المقيرة بن شيعه لماز مي 
حت وخ احا بز بت خب عبت ورد رعوه 2 سل برسم رصاح 


بالزناء وقد قال الله عر وجل عمن حُدَ في القذف 9 اين يوون تكلب ليوا بات شبن إن وهر تعوين 
جَأدة ولا نشبوأ هم سَهَدَةَ 2 ولك هم افقو سك تامزا تفز تس م4 
[سورة النور] وقد قال له عمر رَوََانَدُعَنْهُ: ١‏ تَبْ أقبل شهادتك». ولم يتب 2©7» فلا يصح الأخذ بروايته 
حتى لو كان الحديث صحيحًاء وراويها لا تقبل شهادته» ورواية الحديث شهادة على الله ورسوله 
صَََِكَة فوسل . 
الرد على الشبهة: 

)١‏ إجماع الأئمة سلمًا وخلقًا على قبول روايته» وخرّج حديثه في الصحاح والسئن والمسانيد 
وغيرهاء وإن الطاعن فيه لم يفهم معنى الآية -كما سيأقي-» والعلماء قد اطلعوا على قصة أبي بكرة 

صَوَلْنَدَعَنَهُ ولم تخف عليهم. ولا جهلوا فقههاء ولكمال علمهم أجمعوا على الاحتجاج بروايته؛ بلا 


1) الآية تتحدث عن القاذف لا عن الشاهد, فإن الله سبحانه يقول: «ألْوٌكَا جَآمو عله ريم شبَدَاءٌ 


2 ار رسع ره ده رمي رويرو 


د لمأنو بلفْدَآءِ فأوْلقِكَ عند أله هم الْكَزْبونَ #[سورة النور:”7١]»‏ فالقاذف هو من يأي بالشاهد. 


- لعدالتهم إن كنت يا من قلت هذا الكلام من أهل العلم الفاقهين.؟ «!! 
فيا عجبّاء أيعني هذا أن البخاري مغفل يسقط عدالته ثم يخرج له؟!!» أو أنه فهم ما فهمه جميع العلماء الفرق بين الشهادة في الزنا هنا 
والرواية؟!. 
والمصيبة أنه استخدم كلامه في تضليل الناسء فأما هو فنسأل الله له الرحمة بما قدم من خير» والحذر الحذر من اتباع سقطات أهل 
العلم» وزلاتهم. والله المستعان 

)١(‏ أصل قصة المغيرة بن شعبة مشهورة: غير أن هناك روايات مكذوبة مدارها على محمد بن عمر الواقدي» وسيف بن عمر المطعون 
فيهما - كما لا يخفى على المختصين -» وفي روايتهما زيادات منكرة» وإثما الثابت أصل القصة .فحريّ أن تدرس كلها دراسة علمية 
دقيقة» وقد قال ابن الهمام الحنفي: عن ما رُوي عن عمر أنه قال: تب أقبل توبتك: « ففي ثبوته نظرء لأن راويه عمرو بن قيس ١‏ فتح 
القدير 07/0 5). 
وللباحث أشرف صلاح علي بحث في إنكار جلد أبي بكرة» نشر بعضه في مقال في جريدة الرأي العام الكويتية بتاريخ (1/ 5/ 5 ١٠7م)؛‏ 
وهو موجود كاملا في ملتقى أهل الحديث 1011[/م».520//:ماغط 
فيقول: « كل ما أتى في قذف أبي بكرة وَزَتَدُعَنَهُ وأن المغيرة رَكَدَلنَدُعَنهُ قد ألم بامرأة أجنبية عنه لا يصح». وقد جمع تلك الروايات 
وهي اثننا عشرة رواية» وحكم بعدم صحتهاء وحقيقة لم أقف على حسب اطلاعي على من قال هذا قبله» فتتبعت كلامه» فوجدت 
في بعضه تكلفاء فسرت على ثبوت القصة مع أن بعض الروايات منكرة كما تقدم» ويتكئ عليها من لا يحسن علم الحديث» فيحسن 
أن تجمع هذه الروايات في جزء وتدرس دراسة علمية» وأحيسب أنها تكون إضافة في بابها . 


2 و ذكهم )7 


و مم يم 


فلا يوصف الشاهد بالكذب؛ لأن النقص لم يأت منه وإنما من غيره» فكيف يتحمل هذا النقص فترد 
روايته؟!» وهذه بعض نصوص الآثمة التي تؤكد هذا المعنى . 


قال أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي: «قال أحمد: ولا يرد خبر أبي بكرة ولا من جُلد معه؛ لأنّهم 
جاؤوا مجيء الشهادة» ولم يأتوا بصريح القذف». ويسوغ فيه الاجتهاد» ولا ترد الشهادة بما يسوغ 
فيه الاجتهاد». ثم قال ابن عقيل: «ولما نص على أنَّهِ لا ترد الشهادة في ذلك. كان تنبيه] على أنه لا 
فيد لخر لكن الشوذون القنهاةة ولآح تمان الندة شق ل اول سعد ملو يد 1 


3 وقال أبو بكر الإسماعيلي: «لم يمتنع أحد من التابعين فمن بعدهم من رواية حديث أبي بكرة 


والاحتجاج به» ولم يتوقف أحد من الرواة عنه» ولا طعن أحد على روايته من جهة شهادته على 
المغيرة» هذا مع إجماعهم أن لا شهادة لمحدود في قذف غير تائب فيه» فصار قبول خبره جاريا 
مجرى الإجماعء كما كان رد شهادته قبل التوبة جارياً مجرى الإجماع) 2 


© قال ابن حزم : اما سمعنا أن مسلمًا فسّق أبا بكرة» ولا امتنع من قبول شهادته على النبي صََلَعَلَهوسَاه 


ف أحكام الدين :7 فق د اسغتظ العلماء من" تخديث أبي بكرة توكلقاقنة :.. ندم جواز قولية المرآة 
الخلافة والمناصب الرئاسية التى تكون فيها معنى الولاية كالقضاء والحسبة ونحوه) 7". 


# قال أبو الخطاب الكلوذاني: «فصل: إذا كان الراوي محدوداً في قذف فلا يخلو أن يكون قذف 


بلفظ الشهادة أو بغير لفظهاء فإن كان بلفظ الشهادة لم يرد خبره. لأن نقصان عدد الشهادة ليس 
من فعله» فلم يرد به خبره. ولآن الناس اختلفوا: هل يلزمه الحد أم لا؟ وإن كان بغير لفظ الشهادة 
رد غيره؛ لآنه أن يكبيرة إلا أن يتوت 


## وقال أبو إسحاق الشيرازي: «وأما أبو بكرة ومن ججلد معه في القذف. فإن أخبارهم مقبولة؛ 


لأنّهم لم يُخرجوا القول مخرج القذف. وإنما أخرجوه مخرج الشهادة» وجلدهم عمر رََإِيَهُعَدَ 
باجتهاده. فلا يجوز ردّ أخبارهم»)2". 


.)71/ الواضح في أصول الفقه(0/‎ )١( 


إكجال موي الال 111 07 


المحلى (4/ 57 5)) أما ولاية القضاء ففيها خلاف؛ سيأ -بإذن الله- . 
التميعد 0171/0 


(5) شرح اللمع: (58/5). 
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#لازقال ]بن دنه الممعلويو ق القت إن كان بلنقة الشوادة قاذ ررد شرو لآن ناتضان العدد لبس 
من فعله» ولهذا روى الناس عن أبي بكرة» واتفقوا على ذلك وهو محدود في القذفء وإن كان 
بغير لفظ الشهادة فلا تقبل روايته حتى يتوب)27". 

فالآئمة يفرقون بين ما كان بلفظ الشهادة وما كان بلفظ القذف. وقد ذكر ذلك جمع غير من سبق 
معنم انالا انو الرر كي 7 

# وللعلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي 5 تمَهأََُ تعالى كلام نفيس يوافق فيه كلام الأئمة قال مبيئا 
سبيت القدك للمشرة: « يظهر لنا في هذه القصة أنَّ المرأة التي رأوا المغيرة وَعَِتَهَْنهُ مخالط] لها 
عندما فتحت الريح الباب عنهماء إنما هي زوجته ولا يعرفونهاء وهي تشبه امرأة أخرى أجنبية 
كانوا يعرفونها تدخل على المغيرة وغيره من الأمراء» فظنوا أنَّها هي فهم لم يقصدوا باطلاً 
راك احير عدا وسراع خرف إن قاء ان لاسن أن حاب ربررك 0 2 زتره ريماو 

فيهم الوازع الديني الزاجر عما لا ينبغي في أغلب الأحوالء والعلم عند الله" 9. 

© المطلب الرابع: دعوى أن الأحاديث الأفراد لا يُعتد يهاي الأحكام 29!. 
إن دعوى عدم حجية خبر الآحاد في الأحكام بدعة قديمة» مناقضة لمذهب أهل السنة والجماعة. 

ويأسف المرء عندما يقول مبذه الشبهة أحد ينسب إلى السنة!ء ولهذا قبل العلماء حديث أبي بكرة» ولم 

يجرؤ أحد أن يقول بأنه حديث فرد؛ فنردّه!!. 
وقد ألف العلماء قديمًا وحديثًا في حجية خبر الواحد في الأحكام والعقائد» من أولهم الإمام 

الشافعي مهاد له الذي تكلم عنها ضمن كتابه العظيم ( الرسالة ) . 
قال الإمام الشافعي: «لم أحفظ عن فقهاء المسلمين أنهم اختلفوا في تثبيت خبر الواحد بما 

وصفتٌ من أن ذلك موجوداً على كلهم » ”© . 

. )"01/1( روضة الناظر‎ )١( 

(؟) تحقيق مرتبة لمن ثبت له شرف الصحبة (ص 47 ). 

(*) البحر المحيط (5919/5). 


(:) مذكرة أصول الفقه (ص .)١55‏ 


(0) هذا مما قالته د. سهيلة زين العابدين» واستخدمت مصطلح «الأحاديث المفردة»!!ء وهو مصطلح لا يُعرف عند أهل العلم» وإنما 
يقولون: الحديث الفردء أو الأحاديث الأفراد, أو الغريبة» أو الآحاد . 
(5) الرسالة(ص 5517 -508). هكذا قال: موجودّاء على لغة من ينصب معمولى (أن) . 


رت ا 


َمكم مرت لكسوايةَ ١)‏ 





0 


وكلام العلماء مستفيض في هذا الموضوعء وكتب فيه أبحاث علمية "» وأدلة هذه المسألة 
متكاثرة مما يغني عن سردها في هذا المقام . 

وشرط خبر الواحد أن يكون ثابنًا عن النبي صَإَِلنَءَلتهوَسَهَهَ فمتى صح فلا يرد بالعقول المجردة» 
والآراء التي لا تستند إلى أدلة لها حظ من النظرء فكيف إذا انضم إلى الصحة الواضحة كونه في صحيح 
البخاري الذي أجمعت الآمة على قبوله» وأنه وصحيح مسلم أصح كتابين بعد كتاب الله تعالى؟!! 7" . 

والذي يَحَْ في النفس أن يحاول بعضهم الانتصار لقوله في توهين الأحكام باتباع مناهج منحرفة 
تخالف منهج السنة, أعاد الله القائل إلى الحق . 


0ه 


)١(‏ من هذه الكتب: أخبار الآحاد في الحديث النبوي: صحيتهاء مفادهاء العمل بموجبها لفضيلة شيخنا د. عبدالله بن عبدالرحمن بن 
جبرين رَِمَهْلَنَهُّه خبر الواحد الصحيح وأثره في العمل والعقيدة لد. نور الدين محمد عتر الحلبي» . خبر الواحد وحجيته للشيخ 
أحمد بن محمود عبد الوهاب الشنقيطي» رد شبهات الإلحاد عن أحاديث الآحاد تحديد التواتر عند أهل الكلام لعبدالعزيز بن 
راشد النجدي. حجية خبر الآحاد في العقائد والأحكام لعبدالله بن عبدالرحمن الشريف. حجية خبر الآحاد في العقائد والأحكام 
لد. ربيع بن هادي المدخلي 

(؟) ولم يستئن أحد منهما شيئًا إلا ما أعله الأئمة بعلم لا برأي مجرد عار عن الهدى . يُنظر علوم الحديث لابن الصلاح ص279 وفتح 


المغيث للسخاوي )75/١(‏ . 


وحديثنا تقدم أنه يصح على مذهب جميع الأئمة» بل عمل به كلهم على تفصيل عندهم في فهمه لا من حيث الصحة كما سيأتي . 
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المبحث الثاني: حديث أبي بكرة وَزْبَدَعَنهُ من جهد المتن» 


0 المطلب الأول: أقوال الأئمنّ السابقين 4 قبولهم للمتن . 

إن العلماء يَمَهُلنَُ بعد قبلوهم صحة الحديثء عملوا بمتنه» فهو أصل في هذا الباب» فبوب 
النسائي رََهَآنَهُ على الحديث في (السنن الصغرى) ”'بقوله: ( النهي عن استعمال النساء في الحكم)» 
وقال في الكبرى ': ( ترك استعمال النساء على الحكم ) . 

وأما الفقهاء فنورد بعض أقوال المذاهب الأربعة: 

أولا من حيث الولاية العامة: 

أجمعوا على أن المرأة لا تتولاها . 

قال ابن حزم: « وجميع فرق أهل القبلة ليس منهم أحد يجيز إمامة امرأة» ولا إمامة صبي لم يبلغ 
إلا الرافضة فإنها تجيز إمامة الصغير الذي لم يبلغ والحمل في بطن أمه وهذا خطأ لآن من لم يبلغ فهو 
غير مخاطب والإمام مخاطب بإقامة الدين» '". 

وقال الإمام البغوي: ١‏ اتة تفقوا على أنَّ المرأة لا تصلح أن تكون إماما ولا قاضيا؛ لأنَّ الإمام 
يحتاج إلى الخروج لإقامة أمر الجهاد والقيام بأمور المسلمين» والقاضي يحتاج إلى البروز لفصل 
الخصومات. والمرأة عورة لا تصلح للبروز» ©. 

وقال أبو بكر بن العربي المالكي عن الحديث: «هذا نص في أن المرأة لا تكون خليفة»ولا خلاف 
فضه)20, 


وقال ابن قدامة: « ولا تصلح للإمامة العظمى» ولا لتولية البلدان؛ ولهذا لم يول النبي صَرَللَءَيوَس1َ 


)77377 /8( السنن‎ )١( 

(0) السئن الكبرى (5/ )5٠07‏ . 

(6) الفصل في الملل (4/ 89) . وإنما أوردت النص كاملا بذكر تجويز الرافضة لإمامة الصبي» حتى يُعلم شناعة ما يُقال في إمامة المرأة 
التي لم يوافق عليها حتى الرافضة على انحرافهم 

(4) شرح السنة(١١///1).‏ 

(4) أحكام القرآن (7/ 187) . 


ونش لسر و و دض [مرأة) ) يم 
ولا أحد من خلفائه» ولا من بعدهم, امرأة قضاء ولا ولاية بلد» فيما بلغناء ولو جاز ذلك لم يخل منه 
جميع الزمان غالبًا) '". 

انيًا: الخلاف في صحة الولاية في بعض مسائل القضاء مع إثم المَوّليَ لها! . 

© مذهب جمهور أهل العلم عدم جواز ولاية المرأة وطلنا وز ينعت الها لكر الشافية 
والحنابلة . 

قال الشيخ عليش المالكي في ذكر شرط الذكورة في القضاء: «فلا تصح تولية امرأة؛ لحديث 
البخاري «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» اند 

وقال الشربيني الشافعي: « فلا تصح ولاية امرأة» لما في الصحيح (لن يفلح قوم ولوا أمرهم 
افرأة) ولآ ولاية حكن وان بانت ذكورنه 201 

وقال البهوتي الحنبلي في شروط القاضي: « وهي عشرة (ويشترط كون قاض بالغا عاقلا)؛ لأن غير 
المكلف تحت ولاية غيره» فلا يكون واليا على غيره» (ذكرا) لحديث «ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»؛ 
ولأنها ضعيفة الرأي ناقصة العقل» ليست أهلا للحضور في محافل الرجالء ولم يول صََلنَعتَوِوسَلَ ولا 
أحد من خلفائه امرأة قضاء)”'. 

وقال ابن حزم: «استنبط العلماء من حديث أبي بكرة رَوََليَدعَنَهُ ... عدم جواز تولية المرأة الخلافة 
والمناصب الرئاسية التي تكون فيها معنى الولاية كالقضاء والحسبة ونحوه» *) 

© مذهب الحنفية صحة : تولي المرأة القضاء ء للمرأة في غير الحدود والقصاص مع الإثم!. 


قال ابن عابدين الحنفي: « «والمرأة تقضي في غير حد وقود وإن أثم المولي لها» لخبر البخاري 
«لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» «وتصلح ناظرة» لوقف «ووصية» ليتيم «وشاهدة))”' . 


.)17/١15( المغني‎ )١( 
00 //( منح الجليل شرح مختصر خليل‎ (١ 

2 مغني المحتاج (ه/ كم اة). 

(5) شرح منتهى الإرادات (دقائق أولي النهى) (9/ 597) . 
(5) المحلى( 57/9 5) . 

(5) الذ و المختار (ه 5 ). 
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وقد قال ابن نجيم الحنفي في (الأشباه والنظائر) عن أحكام الأنثى: « ولا ينبغي أن تولى القضاء 
وإن صح منها في غير الحدود والقصاص» "". 

قال أبو بكر بن العربي المالكي عن الحديث: « هذا نص في أن المرأة لا تكون خليفة ولا خلاف 
فيه» ونقل عن محمد بن جرير الطبري إمام الدين أنه يجوز أن تكون المرأة قاضية ولم يصح ذلك عنه. 
ولعله نقل عنه كما نقل عن أبي حنيفة أنها إنما تقضي فيما تشهد فيه» وليس بأن تكون قاضية على 
الإطلاق» ولا بأن يكتب لها منشور بأن فلانة مقدمة على الحكم إلا في الدماء والنكاح » وإنما سبيل 
ذلك كسبيل التحكيم أو الاستنابة في القضية الواحدة بدليل قوله(لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) وهذا 
هو الظن بأبي حنيفة وابن جرير»””". 

وما قاله ابن العربي رَمَدآَنَهُ فَهُمٌ دقيق للخلاف لا كما يشاع في زماننا من إحداث أقوال منشؤها 
عدم فهم كلام أهل العلم» ونقل عبارتهم دون معرفة مقاصدهم.ء فالقضاء عند أبي حنيفة ليس على 
إطلاقه. 

فهذا فهم أهل الفقه وأهل الحديث لما ورد» فهل بعد هذا نقبل المزايدة عليهم؟! 

والصحيح في المسألة قول الجمهور للأدلة الآتية: 

(0١‏ عموم حديث أبي بكرة الصحيح المستدل به من كلا القولين» فلا دليل يوجب التخصيص» 
فنبقى على العموم . 

؟) إن تأثيم القول الثاني للتولية يؤكد الحظرء فالتوجه حينها للإبطال أصح من التأثيم مع 
التصحيح» وبخاصة أن الحديث رُبط بالفلاح الذي عكسه الخسران . 

قال الشوكاني: «فليس بعد نفي الفلاح شيء من الوعيد الشديد ورأس الأمور هو القضاء بحكم 
الله عَرَبِجَلّ فدخوله فيها دخولا أوليا» ©. 

*) لم يولٌ النبي مَإَلدَعيوسَئ ولا أحد من الخلفاء الراشدين المرأة» لاعامة ولا خاصة مما 
يؤكد هذا الفهم. 
)١(‏ الأشباه والنظائر (ص /1ه”) . 


(؟) أحكام القرآن(/ 487) . 
(*) السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار (ص )2١7‏ . 


12 ا ررق و 1 أخ كه أ ا 


أَمكم مرت (ليكسوايةَ 2 
5) أنها - مع فضلها وشرفها - أنقص رأيًا من الرجل» وتغلبها العاطفة - وهي فيها كمال 
لها-. وهذا مشاهد ملموس لا ينكره إلا مكابر» أثبته الشرع. والعقل» والعلم الحديث» ولهذا الشريعة 
جما فو امعان التمف من سهادة الرتل ماع بض القراك العظيم 
يقول سْبَحَاَوَيعَالَ : 9#أَوَمَن بُنَْوَا ف الْحِلَيَة وَهْوٌ في الصا غَيْرُ مبِينٍ (00140 [سورة الرّخرّف ] 
قال قتادة: «كل ما تكلمت به امرأة تريد أن تتكلم بحجتهاء إلا تكلمت بالحجة عليها» ". 


وقال ابن كثير: «المرأة ناقصة يكمل نقصها بلبس الحلي منذ تكون طفلة» وإذا خاصمت فلا 
عبارة لهاء بل هي عاجزة عبية» ... فالأنثى ناقصة الظاهر والباطن» في الصورة والمعنى» فيكمل نقص 
ظاهرها وصورتها بلبس الحلي وما في معناه» ليجبر ما فيها من نقص.ء .... أما نقص معناهاء فإنها ضعيفة 
عاجزة عن الانتصار عند الانتصارء لا عبارة لها ولا همة». 

وقد قال ابن قدامة في إنكار قضاء المرأة: « ولآن القاضي يحضر محافل الخصوم والرجالء ويحتاج 
فيه إلى كمال الرأي وتمام العقل والفطنة» والمرأة ناقصة العقلء قليلة الرأي» ليست أهلا للحضور في 
محافل الرجالء ولا تقبل شهادتهباء ولو كان معها ألف امرأة مثلهاء ما لم يكن معهن رجلء وقد نبه 
الله تعالن على ختلاليخ وسياعية بقوله تعالى: :9 أن تَسِلَّ إِحَدَحهْمَا متك رَِمْدَهُمَا الخّرى 0 
[سورة البقرة: بضع آية 57/؟7] 

وهذا لَحَمر الله إن هذا النقص في المرأة كمال لهاء فكيف لو كانت مثل الرجل لما ألفهاء ولا سكن 
إليهاء ولما استطاعت تربية الأولاد الذي يعجز عنها أشجع الرجال» فرضي الله عن النساء المؤمنات 
وأرضاهن. 

5) الشريعة نمت عن مخالطة المرأة للرجال فيما لا حاجة له. وإن جعل الولاية لها يجعلها 
أككر اخدلاطا بالنتحاله وها خفن تحظور هن 0 


.)1550/59 تفسيزعيذ الززاق‎ )١( 
.)17-1١7/١5( المغنى‎ )0( 
وهناك كتب كثيرة كتبت في تحريم الاختلاط» والقصد هنا أن في كونها والية» أو قاضية اختلاط بَيّنْء يذهب فيه حياء المرأة.‎ )*( 


0 
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© المطلب الثاني: شبه المعاصرين حول المتن والرد عليها . 

الشبهة الأولى: دعوى مخالفة الحديث للقرآن الكريم 

إن هذا الحديث مخالف للقرآن, فقد أورد الله قصة مكلة سبأ فقال لاعن الهدهد: أن وَجَدتٌ 
ا َرأ َيِْصكُهُمْ وَأوِيتْ من حكن سَْءِ وَشَاعَرْشُ عَظِيمٌ (405 إلى آلغ القضية إسورة النه 42# ] 

فقيل: إن الله أثنى عليهاء وهذا يعارض الحديث . 

الرد على الشبهة: 

الاستشهاد بقصّة المرأة التي ملكت اليمن» كما في سورة النمل» هو حكاية عمَّن كان قبلناء وقد 
تقرر في أصول الفقه أن ما جاء في شرعنا بخلاف من قبلنا فتكون العبرة بما في شرعنا إجماعًا "'» فكيف 
وهو لم يذكر أنه شرع من الشرائع السماوية؟» بل كانت وقومها كمّاراً يسجدون للشمس من دون الله . 

قال الألوسي: « وليس في الآية ما يدل على جواز أن تكون المرأة ملكة, ولا حجة في عمل قوم 
كفرة على مثل هذا المطلب ) ”". 

فكيف يصح الاستدلال بأحوال الكفار على شريعة؟!. 


الشبهة الثانية: 
إن الإسلام منح المرأة حق البيعة في قوله تعالى: اما نِإ 1 أ لَمُؤْمَتُ ببيعَكَ عل أن لّا 
ترك يله سَنًا اصرف ولَانَ وَكَايقئَنَأوْكدَهَْ ولايد مهس بَفْسَه بن دين وَرِهْلِهَ ولا 
دو ني عه كوي 166 م هر وود 


ععيدل ق * مروف مَايعَهُنَ وَأسَمَعَفْرَهنَ أللّهَ إِنَ الله عَفُورُ يح م1450 [سورة الممتحنة] فيكون لها حق 
الولاية» ومادام لها أن تبايع؛ لها أن تبايّع مثلها مثل الرجل تمامًا 7©!!. 

الرد على الشبهة: 

لوقيل: طالما هي مسلمة» ومُخَاطبة بالشريعة مثل الرجل فلها حق الولاية!» لكان مثيل هذا القول. 
)١(‏ وإنما خلافهم في شرع من قبلنا لولم يرد شرعنا به فهل يُقال به أو لا؟ ينظر اللمع للشيرازي( ص ”5) . 
قال صاحب تبذيب الفروق (1/ 75): ١‏ وكون شرع من قبلنا شرع لنا محله إذا لم يعارض ». 


(؟9) هذا رأي 5 سهيلة زين العابدين 8 


0 رميق قوم ووأ كش |1 اي 


ا ع ١‏ أَمكم مرت (ليكسوايةَ 5 


فهذا قياس مع الفرق الظاهر ولو قيست ولايتها على شهادتها لكان أصح بجامع زة تفص الرأي : 
لنتأمل هذه البيعة والتي عرفت عند العلماء ببيعة النساء» هي متعلقة بوجوب نبذ الشرك» وإقامة 
توحيد الله» واجتناب المحرمات» وطاعة الله ورسوله صَِزََِّنَهْءَلِتَوِوَسََرَ ولهذا سُميت بيعة أهل العقبة 
الأولى بيعة النثناء إذ لم يكن فيها تجهاه 00 كيف يتغل جيه الببعة على الببعة النظمى في تولي 
المرأة!: 
ويؤكد هذا أن النبي صَزَنعَيَوسَلَْ كان يأخذ هذه البيعة على النساء وهن في المدينة» وقد استقرت 
دولة الإسلام . 
د ايان 0ت واللفظ لمسلم -, عن ابن عباس قَالَ: شَهدْتُ صَلَاةَ الفطر مَعَ ني الله 
َك وَآبي بَكْرء وَعْمرَ وَعْْمَانَ»فكُلَّهُم يُصَلَيهَا قبل الطب »نَم يَخْطَْبُ قَالَ: فَترَلَ نَييُ | 
صَإَدَ ل 0 
قَقَالَ: «إيكأيبًا لين د جك الُْوَمِئَت يَإِيضتَك عَلكَ أن لامرك اله طَينًا © [سورة الممتحنة م 
كي حَنَّى فَرَعّ مِنْها نُمَّ قَالَ: حِينَ فَرَغَّ مِنْهَا «أندْنّ عَلَى ذَلِكِ؟) م دم 
مهن َعَم يا نو ااه ل تر فود تَصَدَفْن»» بط بلا تويك كم قَلَّ: هَل فدَى 
أكراي َأمّي 0 لقِينَ المَتَحَ» وَالْحَوَاتِمَ في تَوْبٍ بلَالٍ . 
ومسا اماد ب ا ب عر ري موصن اكر لاك عم 
ععرايي :احاح (خرة صييي الجتاي تالكر ا لوي عيدو بيد امرَأَةٌ قل 
إلا أن ا عَلَيْهَاء َِذَا د عَلَيْهَاء تَأَعْطَبْفُ قَالَ: (اذْهَبِي؛ َقَلُ بَايَعْتَك») مما يؤكد اختلاف المرأة عن 
الرجلء فالمرأة بالكلام فقطء والرجل بالمصافحة . 
ومن جهة أخرى فإن البيعة الكبرى تنعقد بدون النساء إجماعاء كما في ولاية أ بي بكر وَدَلْنَدُعَنَهُ في 
سقيفة بني ساعدة» فكل من فيها رجالء وهذا من الفروق الظاهرة كذلك . 


ع 3 


1 


0. 


3 


1 


)١(‏ ينظر السيرة النبوية لابن هشام »)4770:)47١/١(‏ (504). وقد أخرج أصل الحديث البخاري وبوب عليه باب بيعة النساء 
(4/ )رقم (1/717)» ومسلم (”/ 177037 )رقم (1709) . 

48 أخرجه البخاري (5/ ١٠5١)رقم‏ (5840)) ومسلم (؟/7١5)‏ رقم (885). 

(*) أخرجه البخاري (5/ )١19١‏ رقم (5841)» ومسلم (7/ )١54894‏ رقم (1875) . 











العدد الأول - الستة الأولى محرّم 1194١ه‏ 

الشبهة الثالثة: دعوى مخالفة الحديث للعقل والواقع 

الحديث يدل على بطلان أن يفلح قوم تتولى رئاسة دولتهم امرأة في حال من الأحوال» ومعنى 
هذا أنه لو وجدت امرأة على رأس إحدى الدول» ونجحت تلك الدولة في أمورها الدنيوية فيكون ذلك 
دالا على أن هذا الحديث كذب مكذوب على النبي عََآَلَنَهءَلِتهِوَسَلرَه وقد وجد في العصور الحديثة دول 
ثبرةثولت ركاستها نساء وتجحت تلك الدول تجاحات باهر ة 7 

الرد على الشبهة 

إن محاكمة الأحاديث الثابتة تحت دعوى مخالفة العقل والواقع خطأ منهجيء ومزلق خطيرء 
يؤدي بالإنسان إلى الانحراف, - وقد تقدم في الحديث عن مسألة العقل في التمهيد -» وأما دعوى 
مخالفة الواقع فنحن نقول: إن النجاح دعوىء فهذه الدول التي نجحت - في رأي القائل- لا تحكم 
فيها المرأة حكمًا وإنما هي تنفذ»ء وتعمل ضمن فرق عمل هي من تتخذ القرار» وبالتالي: ليس لها إلا 
التصريحاتء وفي المقابل هناك دول تعاني الآمرين بسبب تولي النساء لهاء فهلا امتثلنا لشرع ربناء 
وسلمنا لكلام رسولنا صَِلََمعَيَِوسَلَهَ . 

الشبهة الرابعة: دعوى المصلحة في مشاركة المرأة الرجل في الولاية ©. 

الرد على الشبهة: 

نحن أمة متبعة» وليست بمبتدعة» فالشعارات ترفع وفي ظاهره الجمال, وباطنها العذاب» تقدم 
نجنا 1ن الكنة منيعة خلى أن المي ان ليذ ثكرة ليا الولكيتوو انا مغو اسه مفاء قوفل الشمر فيا 
منافع للناس؛ فالعبرة أيهما أعظم مصلحة مشاركتهاء أو عدم ذلك؟ . 

ونحن إذ نقول بعدم مشاركة المرأة للرجل في الولاية لنؤمن علم اليقين بأن المرأة تشارك الرجل 
في البناء والعطاء للمجتمع بل والآمة؛ لكن فيما هو من خصائصها وتتناسب مع خلقتها مما يمكن أن 
تقوم به كالطب. والتجارة» والتعليم» والتربية والتي لها فيهما اليد الطولى» وغير ذلك . 


. - انتصر لهذا د. محمد الأشقر - غفر الله له‎ )١( 


(؟) ذكر هذاد. محمد الأشقر رَحمَدَأكَهُ 


26 أ حك أ ل 


يت «لريقة قو واد مامأ ١‏ 

ولا يدخل في المنع استشارة النساء فيما هو من خصائصهن بقدر الحاجة إلى ذلك» بضوابط 
معلومة؛ كما استشار النبي صََِآَلنَعَلتهوَسَلهَ أم سلمة في صلح الحديبية ”" لا أن تكون كالرجل في المجالس 
النيابة فيكون صوتها كصوته؛ فهذا مما لا يجوز . 

وطالما تحدثنا عن المصلحة فنقول: 

)١‏ اتفق العلماء على أن شهادتها نصف شهادة الرجل. 


ل فوس از 


قال ابن كثير في قوله تعالى: مإقَإن لَّمْ يكنا وَجلِينِ فَرَجْلٌ وَأرَآككان 4 [سورة البقرة:جزء من 
آية: :]17‏ وهذا إنما يكون في الأموال» وما يقصد به المال» وإنما أقيمت المرأتان مقام الرجل لنقصان 
عقل المرأة» كما قال مسلم في (صحيحه) ”".... عن ابن عمر ويََزَتَدعَنْعَاه عن النبي صََأَلنَةَلتووسَلَرَ أنه قال: 
ايا معشر النساءء تصدقن وأكثرن الاستغفار, فإني رأيتكن أكثر أهل النار»» فقالت امرأة منهن جَزْلة: وما 
إناخيا رول الله كأكدر أهل االنار؟ قال كن اللعق» وتكنان العقين :ها وآيثٌ من تاقضات غفل 
ودين أغلب لذي لَب منكن». قالت: يا رسول الله» ما نقصان العقل والدين؟ قال: «أما نقصان عقلها 
فشهادة امرأتين تَعدل شهادة رجلء فهذا نقصان العقل» وتمكث الليالي لا تصليء. وتفطر في رمضان. 
فهذا نقصان الدين»)”". 

وهذا الكلام وإن كان لا يروق للعلمانيين والليبراليين » بل يَسمونه بأنه عنصرية ضد المرأة 
وتنقص لهاء لكن هو كلام ح, حبيبنا ونبينا محمد صَرََِّنَهءَلِتَهِوَسَلهَ يفسر به كلام ربنا الرحيم المنان . 

)١‏ إن المرأة يعتريها تقلب المزاج بسبب التركيبة التي ججبلت عليهاء فالعادة الشهرية مثلا علم 
بالعلم والواقع أن المرأة تتأثر فيهاء ويصبح حالها أشد تأزمّاء وخلقها أشد صعوبة» فكيف يرجى من 
هذا حاله أن يقود الناس» ويقضي بينهم وقد منع القاضي من القضاء حال الجوع والغضب؟!. 

شرل حدق الكاسات بالدرانات اللقنيية والأشرية: ٠١‏ الهرمونات وغورها وبواقا أدرساء 
على سلوك الأنثى» حيث تتعرف المرأة في كل دورة شهرية إلى تغيير واضح يظهر في حدة مزاجها 


.. )779/71( رقم‎ )191/-١ 97 /9( أخرج الحديث البخاري‎ )١( 


02 صحيح مسلم 85/١‏ .ح(017/9) . 
(00) تفشيرا ان 7/1 
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ونفسيتهاء ومما لا شك فيه أن حالة الدورة الشهرية بالأساس هي تغير فيزيولوجي جسميء يؤثر بالتالي 
على الناحية النفسية...71, 

*") المرأة يغلب عليها العاطفة» وتقديم مشاعرها على عقلها بخلاف الرجلء ولا أظن أن أحدًا 
يشك في هذاء ومن كان هذا حاله عجز عن القيام بجميع شؤونه فضلا عن أن يقضي بين الناس» بل 
ويُولَّى عليهم. 

قال مقيده -عفا الله عنه -: «ولا يفهم جاهل أن هذا فيه طعن في المرأة-والعياذ بالله- بل هو 
الأنسب لهاء وحليتهاء وزينتهاء فإنك لو أتيت بأذكى رجل لم يستطع أن يربي طفلاء لأنه لا يملك 

من العواطف والأحاسيس ما يؤهله إلى التربية التي تقوم بها الآم» فليست التربية أمرّا سهلا لا قيمة 
له والرجل إن كان يصنع الحديد, فالمرأة 5 تصنع الرجالء فتدبر هذا تعرف بعض حكم الله في خلق 
الجنسين بهذه الصفات)» . 

0( إن من صفات النساء الضعف والجزعء والرجال أشد منهن قوة وأكثر : لحرلا و ليذ جاء الوعيد 
في النياحة على الميت مقةةا إلى التساء أن الجزع وعدم الصبر غالب عليهن» وكان نكسل 
يأخذ على النساء عند البيعة ألا ينحن» ففي الصحيحين ”"-واللفظ للبخاري- عن أم عطبة وَإيدعَْهَا 
قالت: 9 أخذ علينا النبي صَرَعكوَملٌ عند البيعة أن لا ننوح فما وفت منا امرأة غير خمس نسوة: أم 
سليمء وأم العلاء» وابنة أبي سبرة امرأة معاذ. وامرأتين أو ابنة أبي سبرة» وامرأة معاذ وامرأة أخرى». 
والولاية في الشرع تك لا ا لضت 

5) إن المرأة مشغولة بطاعة زوجهاء وتربية أولادها والقيام على بيتها هذا أصل عملهاء نعم يجوز 
لها العمل الذي يتناسب مع طبيعتها الأنثوية» أما الإمامة العظمى فهي غير متصورة عقلاً - لمن كان له 
عقل - فكيف هي تابعة لرجل» تقوم عليه» وتخضع له ومتعبدة بطاعته في غير معصية ثم هي من تتأمر 
ليس فقط عليه وإنما على كل الرجال؟ . وقل مثل هذا في المجالس النيابة والولايات . 


)١(‏ أثر الدورة الشهرية على نفسية المرأة» د. دلال العلمي» في مجلة قلب الأردن للتوعية الصحية والطبية الإلكترونية .58ز051.3//:ماغط 
ل11خملتتام . 


ا ري م 


)( ) دمر (ليكسوايةَ‎ ١ 


الشبهة الخامسة: دعوى المصلحة في مشاركة المرأة الرجل في الولاية ©. 

بأنه إن صح الحديث فهو محمول على الولاية العامة بحجة أنه ورد في بنت ملك فارس . 

الره على الشبهة: 

)١‏ إن هذا الكلام لم يسبق قائله إليه» وتقدم أن من يجيز القضاء في مسائل يمنعها في أخرى. 
ويؤثم» ويكره فيما يجيزه . 

)١‏ تقرر في علم الأصول أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السببء ويؤكد هذا فهم أبي بكرة 
يََليَدُعَنَهُ للحديث إذ أنزله على أم المؤمنين عائشة رِيَدَليَهْعَتّهَاه وهي من هي . 

0 إن عائشة لم تدع لنفسها الإمامة الكبرى» بل هي قائدة للجيش وكان قصدها الإصلاحءولم 
ترغب في الإمامة العظمى - كما هو معروف-. 


0ه 





06 2 ا 


)١(‏ ذكر هذاد. محمد الأشقر رَحَدُاللَّهُ. 


م اسلو ي. 
خ © * 





2 ر 2 و كه هرأ ١‏ 


26 0 حك أ ل 


1١‏ هسار 
“بي ب 
ا 

م ب 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحاتء إن تعظيم الكتاب والسنة في القلوب وجعلهما الحكم 
في قضايانا هو سفينة النجاة» أما أن تخضع النصوص للواقع وأهواء الناس فهذا لا نهاية له» وسيجعل 
ات ف ده 


(0 


03 


0 


0 


(0 


(0 


ل 


إن إعلال بعض الطرق - عند بعضهم- لا يعني عدم ثبوت الحديث عندهم., بل قواعدهم 


تصحيحه بالمجموع . 

أجمع السلف والخلف على عدالة الصحابي أبي بكرة وََزَنََعَنْهُ » والطعن فيه مُحدث من 
القول» وبدعة عظيمة تفضي إلى رد السئن» والوقيعة في الصحابة» وهو المنفرد أيضًا برواية 
حديث: (إن ابني هذا سيد ... « على الحسن بن علي رََدََيَدعَنعَا وعن أبيه وأمه وأخيه-. 


إذ الطلعن »محف السخارق» ودل ابفلة عكري مالل ) بو افيه بانبانبالأكاديي 


والموضوعات بوابة شرء فحق لطلاب العلم الرد على الشانئين» وبيان الحق بالحجة لا 
العاطفة فقط , 

الدعوى بأن الأحاديث الثابتة تخالف القرآن الكريم بمجرد النظر الأولي سطحية في الفكر» 
وقلة علم وإدراك» ومتى كان العلماء يجرؤن على مثل هذا؟ وأين علم أصول الفقه الذي 
يعد من الإبداعات العظمى في التراث الإسلامي؟ . إن العلماء وضعوا ضوابط للجمع بين 
النصوصء والتأليف بينها ولم تجعل القضية اعتباطًا تصدر كلمة تقال! . 

المؤمن الصادق هو المنطلق من الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح, لا بما تمليه عليه نفسه. 
وما يريده أعداء الإسلام منه» أو ما تقتضيه ضغوط المجتمعات التي تسعى وراء شهواتها 
وأهوائها . 











31) العلم الحديث أثبت عدم أهلية المرأة للولاية» وضعفها عنهاء في حين أنها تحسن أمورًا غيرها 
يعجز أشد الرجال عنها؛ فلتبق كريمة شريفة عالية الشأن فيما تحسنء ولا تدخل في أشياء ليبس 
موا جبات على عدم الانصاة فيها:: 

(0 أجمع العلماء على عدم جواز الولاية العامة للمرأة» والقول بالجواز خرم للإجماعء وإنما أجاز 
بعضهم الولاية الخاصة وفي مسائل محددة» والصحيح عدم ولايتها مطلقًا بنص الحديث . 

والحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


0ه 


ل 


7 


1 يا ررق و 22 أ ا 


١ قمر‎ 


ألضَا ءالج 
الأحاديث الواردة في فضائل الصحابة» د.سعود بن عيد الجربوعيء الجامعة الإسلامية 
ط١/ل/ا؟:5١اه.‏ 
أحكام القرآن» لابن العربي» تحقيق محمد عبدالقادر عطاء دار الكتب العلمية» ط”/ 5 57١ه‏ . 
اختصار علوم الحديث لابن كثير» طبع مع شرحه الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث 
لأحمد شاكرء دار الكنب العلمية؛ الطبعة الثانية 


إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل للألباني» إشراف: زهير الشاويش. المكتب الإسلامي» 
طكا/ره٠:١ه.‏ 


الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبدالبر» تحقيق علي محمد البجاويء دار الجيل» بيروت» 
111711 هد 

أسد الغابة في معرفة الصحابة لعز الدي ابن الأثير .تحقيق على محمد معوضء و عادل أحمد عبد 
الموجوده داز الكتث العلية 136711 

الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان» لابن نجيم المصري» وضع حواشيه وخرج 
أحاديثه: الشيخ زكريا عميرات. دار الكتب العلمية» ط١1/‏ 5419١ه.‏ 


دار الكتب العلمية - بيروت» ط١/‏ 6١51اه.‏ 


الكني العلمية؛ 1511/11 


إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال لمغلطاي» تحفة تحقيق عادل بن محمد. وأسامة بن إبراهيم» 
الغاروق الحديئة للظياظة والتشرةط 259/١‏ اه 


الأم» للإمام الشافعي» دار المعرفة» ط١/‏ ١51١ه.‏ 








. 11” 


5آا. 


.١ا/‎ 
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البحر الزخار. للبزار المعروف ب ( مسند البزار )» تحقيق محفوظ الرحمن زين اللّه» (حقق 
الأجواء من ١‏ إلى 94): وغادل بن سعد (حقق فق الاجراء من ٠١‏ إلى 1١)»وصبري‏ عبد الخالق 
العافس اطق البدو 11)ء تكية العلوم والسكي» الطينة الأأرالى على ستوانت. 


. البحر المحيط فى أصول الفقه. للزركشىء دار الكتبىء ط١/ ١5‏ 5 ١ه‏ . 
. البداية والنهاية» لآبرد كقيرع تتحفيق.ذ. عبدالله بن عبدالمحسن التركى» دار هجر للطباعة والنشق 


والتوزيع والإعلان» ط”/ 575١1ه‏ 


تاريخ الدوري» ممبوع ب تاريخ الو ا رسيس 


التاريخ الكبير للبخاريء. تحقيق عبدالرحمن المعلمي؛ دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد . 


التتبع مطبوع مع الإلزامات. (الإلزامات والتتبع) للدارقطني» تحقيق مقبل بن هادي الوداعيء دار 
الكتب العلميةء)ط7/ ١5٠85‏ ه. 


تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف, للمزي» تحقيق عبدالصمد شرف الدين» المكتب الإسلامي» 


.ها١5:٠”/؟ط‎ 


.اه١5٠‎ 0 


التعديل والتجريح لمن خرّج له البخاري ني الجامع الصحيح. لأبي الوليد الباجي. تحقيق د. أبو 
لبابة حسينء دار اللواء للنشر والتوزيع بالرياضء ط١/555١ه.‏ 


تعريف اهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليسء. لابن حجرء تحقيق د. أحمد المباركى» 


ها١5١5/؟ط‎ 


تفسير الثعالبي» المسمى الجواهر الحسان في تفسير القرآن تحقيق الشيخ محمد علي معوض 


والشيخ عادل أحمد عبد الموجود. دار إحياء التراث العربي ببيروت» 5١1/١‏ ١ه‏ . 


تفسير القران العظيم. لابن كثير» تحقيق سامي بن محمد سلامة؛ دار طيبة للنشر والتوزيع» 


61١57١ (ط؟/‎ 
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تفسير عبدالرزاق الصنعاني» تحقيق: د. محمود محمد عبده؛ دار الكتب العلمية» ط١519/1١ه‏ 


تلخيص المستدرك, للذهبي مطبوع مع المستدرك على الصحيحين لأبي عبدالله الحاكم» مصور 
عن مطبعة دائرة المعارف النظامية في الهند» الطبعة الأولى ١15١ه.‏ 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد, لابن عبدالبر» الناشر وزارة عموم الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بالمغرب . 


تهذيب الأسماء واللغات, للنوويء دار الكتب العلمية . 


تهذيب التهذيب» لابن حجر. مصورة عن مطبعة دائرة المعارف النظامية» الهند. 


تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية» للشيخ محمد بن علي بن حسين» مطبوع مع 
الفروق للقرافي» عالم الكتب. 

تهذيب الكمال في أسماء الرجالء للمزي. تحقيق د. بشار عواد» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأول 
تيسير العلام شرح عمدة الأحكام, للبسام» مكتبة الصحابة ط ١577 /١١‏ ه 

الثقات. لابن حبان البستي» تحقيق عبدالرحمن المعلمي» دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد 
الذكى المود: 


, جامع التحصيل في أحكام المراسيل» للعلائي» تحقيق حمدي عبدالمجيد السلفي. عالم الكتب» 


شو كا 

الجرح والتعديلء لابن أبي حاتم» طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء أبي نعيم الأصبهاني» دار الكتب العلمية سنة 4 ١4٠‏ ه مصورة 
عن الطبعة المصرية 


الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحارء لعلاء الدين الحصكفي الحنفي» تحقيق 
عبدالمنعم خليل إبراهيم» دار الكتب العلمية» (ط١/‏ 577 )0١‏ 











العدد الأول - السنة الأولى محرّم 159اهض 


4" الدفاع عن الصحابي أبي بكرة ومروياته والاستدلال لمنع ولاية النساء على الرجالء للشيخ 
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عبدالمحسن بن حمد العباد البدر» ط١/‏ 570 ١ه‏ . 


. دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة, للبيهقىء دار الكتب العلمية بيروت» ط١/ ١5٠05‏ 


ذم الكلام وأهله. لأبي إسماعيل الهرويء تحقيق عبدالرحمن الشبل» مكتبة العلوم والحكم 
ط١/5:18١ه‏ 

الرسالة للشافعي. تحقيق أحمد شاكرء مصورة عن مكتبة الحلبي بمصر. 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» لشهاب الدين الألوسيء تحقيق علي عبد 
الباري عطية؛ دار الكتب العلمية» ط١/‏ 65١51١ه.‏ 

روضة الناظر وجنة المناظر ني أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلء لابن قدامة 
المقدسيء مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع» ط7/ 5717١ه.‏ 

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة. للألباني» مكتبة المعارف 
بالرياض. 

سنن أبي داود» تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد» المكتبة العصرية» بلبنان . 

سنن الترمذي» المطبوع باسم الجامع الصحيحء تحقيق أحمد محمد شاكرء دار الكتب العلمية. 
السنن الكبرىء للبيهقي» تحقيق محمد عبدالقادر عطاء دار الكتب العلمية» ط/ 5 57١1ه‏ 
السئن الكبرىء للنسائي» بإشراف شعيب الأرناؤوط» مؤمسة الرسالة ببيروت» ط١/١547١ه.‏ 
سنن النسائي» المعرفة بالمجتبى» أو السنن الصغرى للنسائي» ترقيم د. عبدالفتاح أبو غدة» مكتب 
المطبوعات الإسلامية» ط5557/7١اه.‏ 

سؤالات الحاكم النيسابوري للدارقطني» تحقيق د. موفق بن عبدالله بن عبدالقادر» مكتبة 
المعارف ط١/‏ 5٠5١اه‏ 


سؤالات محمد بن عثمان بن أبى شيبة لعلى بن المدينى» تحقيق د. موفق عبدالله عبدالقادر, 
مكتبة المعارف بالرياضء. ط١/‏ 5٠5١ه.‏ 


خيث اوررق وا مرت المت 
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سير أعلام النبلاء» للذهبي» تحقيق بإشراف شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة. 

السيرة النبوية» لابن هشام» تحقيق: مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبدالحفيظ الشلبي» مكتبة 
ومطبعة البابي الحلبي بمصرء ط؟/ 1117/0ه. 

السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار, للشوكاني دار ابن حزمء /١‏ 5470 ١ه‏ . 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة؛ لأبي القاسم اللالكائي» تحقيق د. أحمد بن سعد بن 
حمدان الغامديء دار طيبة» ط// 577 ١اه.‏ 

شرح السنة» لأبي محمد البغوي» تحقيق شعيب الأرنؤوط- ومحمد زهير الشاويش» المكتب 
الإسلامي» 507/7 اه. 


شرح منتهى الإرادات» المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى لمنصور البهوتيء عالم الكتب» 
اه 


صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» المسمى الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» تحقيق شعيب 
الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» ط١/ ١508‏ ه 


نضح اللجاري الصجي الجا المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صَإِنعلَهِوسَاَ ‏ 


تحقيق محمد زهير , بن ناصر الناصرء دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد 
فؤاد عبد الباقي)» ط١/‏ 577 ١ه‏ . 

صحيح مسلمء تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي» دار إحياء التراث العربي 

الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة؛ لابن القيم» تحقيق علي بن محمد الدخيل 
الله دار العاصمة» ط١/ 55٠/‏ ١ه‏ 

الضعفاء. للعقيلي» تحقيق عبدالمعطي أمين قلعجي. دار المكتبة العلمية» طذ١/‏ 5 0٠15١ه‏ 


الطبقات الكبرى» م سعك» دار صادر بيروت 1 


. العقيدة الواسطية ام تيمية» تحقيق محل اكترف زه عد المقصود. أضواء السلف ط؟”/ 


5(ها. 
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العلل ومعرفة الرجالء لعبدلله بن أحمد بن حنبل يرويه عن أبيه»تحقيق د. وصي الله بن محمد 


علوم الحديث لابن الصلاح» تحقيق نور الدين عتر دار الفكر» 5٠5‏ ١ه.‏ 


فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجرء دار المعرفة رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد 


بن باز. 
فتح المغيث بشرح الفية الحديث للسخاوي. تحقيق علي حسين عليء مكتبة السنة بمصرء 
ط١/ة؟:5١ه.‏ 


. فتح الواحد العل ف الدفاع ع صحابة الني صَاَلَْدْعتَدوسَلَ الشيخ عبدالله السعد» دار المحدث. 
فتح في الدفاع عن صحابة النبي صا مخ ع ر 


الفتن» لنعيم بن حماد. تحقيق سمير أمين الزهيري» مكتبة التوحيد بالقاهرة» ط١/ 5١7‏ ١ه‏ . 
الفصل في الملل والأهواء والنحلء لابن حزمء مكتبة الخانجي بمصر . 
الكامل في التاريخ لابن الأثير. تحقيق عمر عبد السلام تدمري, دار الكتاب العربي» ببيروت 


.ها١5ة١7/١ط‎ 


الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي» تحقيق عادل أحمد عبد الموجود؛ وعلى محمد معورض 
دار الكتب العلمية» ط١/ 5١/8‏ ١ه.‏ 


الكفاية في علم الرواية: للخطيب البغدادي» تحقيق أبي عبدالله السورقيء وإبراهيم حمدي المدني 
المكنة العلبية» بالمدكة المتورة 

الكواكب النيرات فى معرفة من الرواة الثقات. لابن الكيال» تحقيق د. عبدالقيوم عبد رب النبي» 
دار المأمون» ط١1/‏ ١9/81١ه.‏ 

اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة؛ لجلال الدين السيوطيء تحقيق أبي عبدالرحمن 


اللمع في أصول الفقه. للشيرازيء دار الكتب العلمية» ط7/ ١575‏ ه. 
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مجمع الزوائد ومنبع بع الفوائد. للهيثمي. » تحقيق حسام الليخ القدسيء مكتبة القدسي. بالقاهرة» 
عام ط١/‏ 5١5اه‏ 


: مجموع الفتاوى. لابن تيمية» تحقيق عبدالرحمن بن محمد بن قاسم» مجمع الملك فهد لطباعة 


المفنست الريك الكدية يي 15 1ه 

المحلى بالآثار» لابن حزم دار الفكر ببيروت . 

مُذكرة أصول الفقه. للشيخ محمد الأمين الشنقيطيء دار البصيرة في مصر . 
المراسيلء لابن أبي حاتم تحقيق شكر الله نعمة الله قوجاني» مؤسسة الرسالة. 


مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح, للملا قاريء دار الفكر» بيروت» ط١/‏ 571١اه.‏ 


. المستدرك على الصحيحينء لأبي عبدالله الحاكم» مصور عن مطبعة دائرة المعارف النظامية في 


الهند. الطبعة الأولى ١15١ه.‏ 

مسند الإمام أحمد بن حنبل» تحقيق شعيب الأرناؤوط وجماعة» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى 
اا م لي م د اللو يََتَْعَدهُ وأقواله على أبواب العلم, 
المضف ف الأحاذيك والآثانه لآين أبى شيية تحقيق كمال يوسفة الحوت: مكقة الرشد 
بالرياضء ط١/‏ 9٠5١ه.‏ 


. المعجم الأوسط للطبراني» تحقيق طارق بن عوض الله وعبدالمحسن الحسيني» دار الحرمين 


بالقاهرة . 
معجم الصحابة لابن قانع» تحقيق » صلاح بن سالم المصراتقي» مكتبة الغرباء الآثرية بالمدينة 
المقور ةيد ارا اه 


معرفة الثقات للعجلي. تحقيق د. عبدالعليم عبدالعظيم البستويء. مكتبة الدار بالمدينة المنورة» 
طا/مره١٠:١ه.‏ 
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معرفة الصحابة» لأبي نعيم الأصبهاني» تحقيق عادل بن يوسف العزازيء دار الوطن للنشر 
بالرياض ط١/ 1١519‏ ه 

المعرفة والتاريخ» ليعقوب بن سفيان الفسويء تحقيق د. أكرم ضياء العمري» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» ط7/١0٠5١اه.‏ 

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» للخطيب الشربيني» دار الكتب العلمية» 
ط١/ه١:١ه.‏ 

المغني لابن قدامة المقدسي, تحقيق د. عبدالله التركيء و د. عبدالفتاح الحلوء دار عالم الكتب 
نط517/8١اه.‏ 

منح الجليل شرح مختصر خليل» لمحمد بن أحمد عليشء دار الفكر بيروت» 5٠9‏ ١ه‏ . 
المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج.ء للنوويء دار إحياء التراث العربي ببيروت» 
طذ؟/597١ه.‏ 

منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة» لعثمان بن علي حسن. مكتبة 
الرشد» طه//571١ه.‏ 


. منهج الإمام البخاري في تصحيح الأحاديث وتعليلها ( من خلال الجامع الصحيح )» أبو بكر 


. الموضوعات من الأحاديث المرفوعات» لابن الجوزي» تحقيق د. نور الدين بخ شكري: أضواء 


.ها١51١87/١ط.فلسلا‎ 


. ميزان الاعتدال في نقد الرجالء للذهبى » تحقيق على محمد البجاويء دار المعرفة للطباعة 


والنشرء الطبعة الأولى . 


5 النكت على كتاب ابن الصلاح» لابن حجر » تحقيق د. ربيع بن هادي المدخليء عمادة البحث 


العلمى بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» ط١/‏ 5 


: هدي الساري. لابن حجر مطبوع في مقدمة طبعة فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجرء 


دار المعرفة رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي» قام بإخراجه وصححه وأشرف 


0 ا ري م 


1 دمر (ليكسوايةَ كك 


.١‏ الواضح في أصول الفقه. لأبي الوفاء ابن عقيل » تحقيق د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي» 
مؤمسة الوسالة 1 127 اه 


2 





0 الدوريات : 

.١‏ جريدة المدينة» في يوم الثلاثاء (// ١/7١1١1م)‏ للكاتبة د. سهيلة زين العابدين حماد» مقال 
بعنوان (ولاية المرأة وحديث «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»). 

؟". صحيفة الوطن الكويتية» في 9؟/ 5/ 5١٠٠م‏ مقال ‏ بعنوان: (نظرة في الأدلة الشرعية حول 
مشاركة المرأة في الوظائف الرئاسية والمجالس النيابية ونحوها ). 

و صحيفة الوطن الكوية يتية» في يحعتوان (فول عدلي فخول «هذ اعزة لضن تعومن 
للرذ على كلمتي المنشورة بجريدة الوطن». 


© المواقع الإلكترونيض : 
.١‏ مجلة قلب الأردن للتوعية الصحية والطبية الإلكترونية. أثر الدورة الشهرية على نفسية المرأة» د. 
لال العلمى . 


". ملتقى أهل الحديث 520.»0/[1011//:ماغط. 
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ملاع عط ومألمععامق 06 عدبؤدلا بممغدلمج51١‏ عط 0غ ومزبؤطاغمع1 وطءزلج1 © 
ل 01نا5 350 160ام١021)‏ :عن 14050 عط مأ ععبرزوعه ١تم0‏ أكعع و00 
مأقاطقطمة لطظ .6 ألم .02 


لم3 لعؤوعءةاا :“ماعط ع5 غ3 مقصوين ج طاغزيه انديععم اأقطد موأغدم ولق" :اعتلدجلا ع1 © 
لع315مم3 
اععطاق0 32نداة .6 اع3/ل/ا 0 





ماد نارفا - راع مناخ ار ت تدا( اخ /[6 








15111110اع11) 01 201111131 101 لعبترعوع؟ كاطوك الم 
5ع 610110115 ملا1 ع1 


ع5دتاع0!! اها غ3 ماهم ص1 لطة عاناأانات 01 لإ غأكاص ]الا 
14/4/1436 0ع03 ,8044 .هد 


9 ا دآ 
23/1/1438 


4 -1658 الااد]آ1 





(20) 58 :عمط ووذااعهك 
11001 6011131 


كآعأطع مام أألع عط مغ لمعو5دوع:300 عط لانامط5 عممعلممموع همه اام 
)0111311 19 نثا. د١١‏ دده 
05 أداع مانلا 0 لطع ركصضهةا3اع/اع5 5لا601010 ملذناا عط وصمتطدو عط 0 أوصانامل 
2.0 رطةم11301 بخن غؤوأما أطمنحاقه -ام ركدهة]3اع/اع5 0١10210105‏ ملذاا عطا ومتطكمعطه 
23 01با53 05 200010كا ,41553 ع2»00 2055 ,80251993 
5 ماخ ,966148493009+ .0ل عممطم 
0+ .0١م‏ عاتطهال8ر 


0ه 


5 © 07 8056 عق (0أأقعااطانام 5ا(آا أ 0ع5ووعزملاء 5داهأدامره 116 





اناكاعنع1! 11051 1غ ,دنا 61310 11051 عط رطدااظ 01 ع3111ل8 11 111 


العدد الاين ا غؤاه 


111309ك عط “101 11111 لاملل رطا 
5 اع باع 6101710115 0/نلناآ علا 


: كنا 0101م 

015 عط وماأنلااع5 مغ 0ع0]5/اع0 أوع ماللاملمع اقمهة نادم حلم 
اأعطةا وطاصأاءع0ضنا لاط رطاةصضصضنادك عاأعطممءعط2 0مأق/اعاع معطا لصة ومة ناو 
.375 اأعطا وص أاالاب؟ 0م3ق ع10306لو0 


1501131١ 53161011130 :‏ ما 


عع 20 ,35 /إ|| اما ,نم1428 دمأ لع لذ أاط3أدء 35لذا أاع مانلا م لمع عط5 [ 
علا3ععطأغأعء07غ6 عطخ 143411 10 .313 “17لا 110115 6!10 عطاخ ووتطدا سعط :ه10 
6 رعالاأ3اءمع للامم عط معل0انا أعاأمعه أمعممامماع/اع0 لإأ امن مطاملامك 3 
أعأمع»ه عطخ ,1436410 دا رغأعل .1“313نا0© 6101710115 عطغ ونااطكاضعط» :10 
بع عطغ علطن لإأأأمع أمعل معمع0م]ا مق عط مغ لعمماعناعل عع طغاب؟ 5دللا 
.310115اعباع1 610110115 0/لا1 عاغ ونتطدا نعط 01 أمعحمتاملموع 


: 151©1/ا 11ا © 
75 ع/ع2 6101105 هللاا عط وصاطدوقعط 0 365 عطأا وو ذأاامععاع 
.لإأاقطه3صاع]امصا لطة لإاأاوعه١‏ طغأمط د5ع1لبنأ5 أعطا وسماعام ممم 0مة 


©0101 111551011: 

لع3/اعاع عطخ 320 ومة1ن0ا0 5لا010ات عطا ومتطداقعطء عغأم ممم 10 
9ط لضطط لاط ركع11الاماطط0»ك صأأأدنالا غ010 نمطا لاةنذانادك عأأعطمممم 
.1036لا0 اأعطا وصاصأتع0طنا 0ق ردوع/اأأمع[06 0مة كماألة مأعطا 


©0101 811115 : 


0ع]3/اعاع عط 300 م13لا0 6١010115‏ عط 01 025لاو عط وسماعغطوذاطوتل -1 
0٠‏ عا كأطوك أعطا وماكاقةم 0ضة طأقصضصبياك ع أأعطمممم 

عأأعطممءط ل0مئ36ن/اعاع عطغ 0ضق 30لا 1015| عطغا ووألمعئع0] -2 
لمطعغطا أدمأة30 لعاعلاعا| لإمصبااقء عطغ ومخابقعء 0مق لاوططلاك 

0 0م36اع 100132305م امات 300 5غ1ل0ناأد اعنزقعوع) ملاع طنط -3 
51 عاأأعطممءط 0م أ3/اعاع عط 3250 مقة "لال 0١010105‏ عط 
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1511139 1 01 201011131 
5 ]اع باع 6160110115 0/لنا1 علا 


15 3230 26161 عطاخ أبامطم 

ع نقعدع؟: دمأ وصاءذأاةأععم؟ ,اأقصاناه[ ا3ء6501 رمعم لعععععع., ,لإلأقامطء5 ج 15 0101ل 
5 طانم غ1 .031الالاك عأأعطممءط ل0مغ36/اعاع عطغ لمق م0013 5لاه 6١0‏ عطأا مغ لمعغأواع١‏ 
لإأأكاع/اأطنا 05 - لإاأقعاممنععاع 300 ععم3م مه طغمط - كمه اعباط ممه لصة طعروعوع) 
ناا عطغأ 0 دعممعالء5 عطخ ط]أأانلا لعمعععصمه عكهمطأ ااقة لطة ذ5أؤأاةأعءم5 ,5 مووع]0ام 
3إع/اع5 0١10110105‏ 


:5100لا 26101855 
0115 هلكا عط 0 عع ان/ارعو عط مغ ع/اأع لصم لاعنوعوع؟/ ]1 ممعقعط 3 ع6 10 
ماعطا وصتطدقعطء صا أصقطاباوعء ذأ أقطغ كممأأواعباعما 


7 2010615 
عطا صا طععنمعوع, عوأبامعو ,لإ 3امطع5 كنامقع5 وطاطذأاطيام لصة وماعععععع 
50 131الاك 300 عأطة 1لا مأ لأا ةأععم5 5غ 0غ عم3ومععو 05اع1] 


20115 

51016 131لاك 300 عأطة1ل0ا0 ل0ع3|12أععم5 طعرقعدع.2 لإلنقامطء5 وطاطذأاطبنط -1 

5016 131لاك 300 عأصة لا 0اع5 عطأا مأ كقع32 ع ا لأمعاء5 وصمتطع ممع -2 

9ع لاط دولعع2 أأعطع وماعاععم 300 علاط غامم» مأ داع طعقعود5ع] 509 أو3الامعاع -3 
.لعطذ اطلام طعموقعودع. عأعطع] 

مةأأ3ءاطنام لإلاقامطء5 05 56320305 أدعطواط عطغ ١ه‏ دهم غقام 3 وموألأ/اممط -4 
50 1آ3ططلاك 0ق عأصة “نا مأ طعنوعوع لطة 

321 لال ذأ كأعع[0ام 6 أأمعأء5 رعألعمواءلاعمع رع/7 01/3 لاطأ 0ك لإقنلا عط وواناجم -5 
0 ل5 31 الاك لعطلة 

اعاقعدع؟ و5نامأاع5 طأأللا أمعم ا للاملصع عط 5ه دعا الانأهق ل0ع321/ا عط وماءه ماعجه -6 
.00315 لتطقة >انمنلا 5اا 0غ 0عغقاء١‏ 


0ه 


وين 


ف 2 ا ْ6:3ا6ا6464646اا آذآ#آ#آ#آ#آ##ثييبيبيييبييبيبيبيبيبيبيبيبيبييبييييييييييييييييييييسسسسسس 


تعد لاون السنة الأول معدم امه 


150نماعم ناك أورعدرع6 
0ط ناأقطبت .ط 1130 .قمعرط 
303" بلإأأواع/اأطلا عأمنةا15 ,51015 عأمة“لا0© 300 5أوع وع< 05 نمووع1م)م 


1501نااع0 ناك 21اع 613 بلإأنامرع2] 
71 إناك 13 1ابلط8 .ط 530ننتتطظ .نطا 
بلاأأداع/اأطلا عأممق!ا5] ,ومصألقع5 0 د5ع1100! عأصمة 001 ]0 مووع01عط 25501316 
طقمألق الا 


آع 1ط - د -نرم6الع 
0 ”2 (أطدودجظ .ط أددع الاك .كعمعرص 
تم 30" بلإأأواع/اأطلا عأمنةا15 ,51015 عأمة“1لا0© 300 5أوع وع< 05 نمووع1م)]م 


510 11و03 دار 
2 1511311 .ط 1وددل .دما 
بلأأكاع/اأطلنا طأقط 131 ,51015 عأصة1لا0 300 5أدوع0ع“<] 01 مووع201ط 255061316 
طقمألق الا 


5011501 8133301110 153:11 وكم3م 
1ط اع 211 معتصطومعمعلعطق .ط معودعحطاع8 


0ه 


2 لو إلج: 
ست إءة ١‏ 
؛ٌٍَآآَآَ111111111َََََََََََََََََََََََأآاا' ١١‏ م 
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داع طددرع1ط1 لمر ج50 8010:131١‏ 


31-0310 ذداناج5 .ط 12ج3انالطق .زممرم 


3053 ب,لإأأداع/ا امنا عامنقةا15 ,د5ة01لأ5 1م0103 300 5أودعوع<2 ]0 01ووع0مم 


١13553103 0311150‏ 311111130 دابيالا .ط ذأداابالطق8 .قمعم 


30153 ,لإأأورع/اأمنا طقطأ13 ربطغ1 230 0 مووع]ممط 


3[1'الا4-ات 1311111130آنالا .ط راع دوباك .ك[معرط 


30153 ,لإأأواع/ا لصملا عام 153 ,روصأل3قع5 ]0 5م1100 عأاصة 001 ]0 01ووع]0مطم 


اآنثناباطء 31-13 510 .ط ل0نا53 .أممرط 


305 ,لأأدواع/اأملا عأممقةا15 ربط6غ1 30 01 عمووع]مممط 


أ م6 -اق دياق .ط 2110ط>ا .كعمعرم 


303ص بلإأأكاع/اأملا طأقطأق1! ,015بأ5 16أم013ا0 300 5أد5عوع<ع 01 01ووع001م 


مطنادتع-اة 3212انالطثق .ط طداالطم .رطا 


301353 ,لإأأواع/ امنا عأمم 153 ,ط6غ2301 05 عمووع]مءط ع35أ25500/ 


117 ت12ا-اتق داواث .ط ١11أثالق‏ .انآ 


303 ,لأأكاع/اأملا عام قا1]5 ,501015 عأم013ا0 300 5أوعوع<اع 05 0ووع201ط 255061316 


الإلزجة 3١-5‏ 31010 2101:تل .ط ترتودحظ .رطا 
30153 ,لإأأكاع/اأطلا عأمم3ة|15 ,رومأل3قع85 0 د5ع1100 عأاصة 0101 015 0ووع20ط ع35أ5500/ 


0ه 


سا ا 
1 
1 5 ل 


اعم 
ل 
1 
, ؟-) 
بد جلو جنال ةلسلسب 
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اعمدحط ب1/15015ل0م2 


1. انالا 5101 311111130 تانالا .1ط‎ 311111130 3|١١0 
مككا ,11301303 بلإأأواع/اأمنا عأمنقا1]5 ,دم01لأ5 عأم3ة 1لا 320 5أوعوع<] 05 مووع01]م‎ 


11 اانا 1 3100لا 113111311130نالا .01 .2 
58> ,130103 ,لإأأداع/اأصلا عأمنقا15 ,ع30نلاوصمقا عأطهةق4 0 :مووع1م)م 


[ 51131 111ل أاطك-ات وراج2 .01عط .3 
0ع©1100 ,رقعمةاط353- ,لإأأواع/اأملا 11 م13553ا ,نمه أأ3ةعنالط ععطوأت 0 نمووع1م)م 


[5 1131113 -١ات‏ طنتاج؟ 5310 .201ط .4 
54> ,1130103 ,لإأأداع/اأصلا عأمة|15 ,رحمه 13 أدأامأاملثم اهمه أأ5عبالط 0 زمووع1م)م 


11 تالكا -اتج 62322231 61321 .201ص .5 
,301531 ,لإأأئاع/اأملا عامط قا5آ1 رعانأانات عأمن 153 300 0ه30315ممءط 05 زمووع1م]م 
56> 


31-1311 3111311130 اباكظا اأطدلةا .)معط .6 
مككا ,11301303 بلإأأواع/اأمنا عأمتقا1]5 ,دة01لأ5 عأم13لا0 320 5أدوعوع<] 05 زم0ووع1مم]م 


31-1313131 0لاتتنطات81 1311111130آأناكظ نرتاجك-اج .هط .7 
4ك>ا ,11301303 ,لإأأواع/اأمنا طقطأ13 ,ردة01لأ5 عأصمة "لا 320 5أوعوع<] 05 زمووع01)]م 


2[[1/ات 3١-86‏ 13212ئال8 311111130ثاآناكاا .6:01 .8 
مككا ,11301303 بلإأأواع/اأمنا عامط قا1]5 ,ردم01لأ5 عأمة 1لا 320 5أوعوع<] 05 م0ووع01]م 


5 3-5 أالث .ط 21111130 .201ط .9 
كا ,1130103 ,لإأأداع/اأمنا ع1منقا5]آ1 ,9و010ل3ع5 05 د5ع100! عأصة1ل0 05 مووع]ممم 


لل 110111311311130 01رط. 10 
لاع)ا| ناآ ,لإأأداع/اأصملا 53|31/3 ,رد5أوع 0وع»<] 01 01ووع01م 


ل امسا مسا 
أ » 
لاااللللللللللل7سسسشصست لب اك ا ل لاط لك سل جه 


00-0 الا 
ا اهز ا 
. 
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انطع طك-ات 181330 .ط نمدتتنطت"انالط8 .2:01 .11 
58>ا ,ط30لإنها بلإأأداع/اأملا 0لاق5 ودطتكا ردة01لأ5 عأمة لال 01 مووع1م)]م 


71 !1 531111 311111130 تأناكا .ط تتزنااج5 .12.52:01 
15301 رحها3]ألع2ع86 ع اماع ل3ع46 ل0دمة |0031 ,وماصصمواط عأوعغأت 5 مأ أمرعمعاع 
(غأملاوع) ,طمط 130لا ,لإأزئنع/اأمنا 


[لاحصك-ات لدع طلزاع!ا8 لعع1ت للا .13.1 
54> ,لإأأكاع/اأطلا طاقطأق[! ,510015 30١5م‏ ق]! 05 0ووع201ط 2550601356 


31-02101 311111130 انالا .ط ج5اع .14.2 
4ك»عا ,لإأأواع/اأطنا طقط 131 ,11013 320 دم أأ3ء أ طبامام مم ]0 مووع207ط 255021366 


131111000 1110لا ططات 501113 .ط 113113133 ]آلاتتااة .15.1 


بلإأأكاع/اأطلا 016م15!3 ,51015 عأمة1لا0 300 5أدوءع وع<اع 05 ,مووع2201 25501316 
(10030) ,رطمصم 301لا 


0ه 


ايافخ 7 
5 ا 
له 2 .| 


االانه 
| سسا 5 
ا 1 1 
الى - 5 


9 يه “ير 


سد جه 
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"1 عاطق‎ 05 ١15 


10لا0 6101710115 1غ 101111 23101565 دلق عتأعطمه2 نون أنالنوع2 . 


13 1[ 1[ 7 ا 1000112 
مععوعلا عأطودوقظ8 .طم أجمعاءت ,كممم 


5 ,111621111105 ,3211013اعباع" 115 : 1155306 01013131 أ دراط ع1 . 


14 ا قط ل هق ع قمع له اف عمق ةقف 6 اذ قاف ده قف قمع 3ه عل عد ةدع 76611675 وكزة 
اللا 31-530 30ماصسخطنالا .6 30مسطم .]ممعم 


ام 0ك5ه0آاط2 150113١‏ 3 101193 لاع 1 ©3131“ انال0© ع5 1590ل0دجع2 . 


15 مممتمم نت تتم تم م متم م ممم مم ءءمءءءءءءء... للا اناعم لأه1]1نكه 4 :ع بالامعمرورعطم 
مععطا53 غ23 الائطةة2 ماما 


3 ]8 01 “عام 113 011 232311013 دامع دا علغأدأامع كنم ق طكاودحظ 10003 . 


نط2 .ط 11131311310نال/! 112913111 لإط دعوناج2 5" لازقطوالك لاج 
16 اااي اا ا 0 
أم3مالاةانادك ط3|االط38 .6 30مطاطظ :اما 


561101130 01 ع"اناا3تلا 813303101 عطخ 0غ وو الإ 1لأدءع1 5طغ3016لل . 


0ل11م 6011© :810501 عغطخ ما عرعبزوء5 اهنم أودوع2 0م60 عباع علا 
17 اا ااا اا ب 0101‏ 0 ل الراك 
مأةغطةطم لطوط .١ط‏ ذأاخ انا 


ع غ3 01113113نلئا 3 ططعأاننا الدباعمم ااقطك رهجم هلل" تط]1الحجلط عط 1 . 


18 مممممم مث ممم ءلمل لمم ءمممءءءءءءءءءءءءءءء 3156”مممة عصة لعغهمم هلم :ماعط 
اعع5كاةما 32/لاقط .ط اع3للا .ادا 


2511315 01 115 
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(1) .هلا 


171لا0 610110115 5غ 1501111 231155 انبلق ©16أع دام مط ن نر أباأاوعما 
لأععدعلا األادكةظ .ط غأددعااك .قمعم 
5 طأق/إخ 05 كانه نثاعمطقة6؟ أقعأعأعمعط] 3 ومنعاع5 :زع لسعطخ لطع رجعوع جع 
٠‏ ]لا 5لا010| عطةا ما 
: 311115 لاع اجعوع 


15 عط مآ دعوناقظ 6طقلإث 0 انه لقاع ماق أن3ءأغأع معط 3 وملغأغاع5 -1 
واع 816 


1لا 10110105 عط وسأاع250مم ضأ لمطعاعم عأأعطممءط عط وماءهاملاع -2 


0 د5ع5لا3م طآقل/ام عأأعطممءعط عط©ا ممعه015 مغ لاملا : نع اطمنام لاع عوجعوعج2 
37 لال 6101105 عط 


: 5أاناوع؟ لاع نردعوع] 
لأقلإام 01 ع6 2م561 عط 501 003100لنام؟ عط ووالإقا -1 
0 ْ(لأة/إثم ع أأعطممء2 05 ععطماباد 3 وطأللامم>كا -2 


01/109 2»ا مآ 5عأ©06ع<© 1316لا 501 1710305 للاعط ملا و0اع00 لإ0لاأ5 115 -3 
أمعمعقأع عطخ أة عل بألامعءه ط]انلا وماناصعة كلمع ومأموعم عطأ عععطانىا 
اناآع5نا 3150 15 غ1 ./لاقنلا ١3م‏ عطغأ 01 عمل عط 300 لالاممم)م عط 1ه 
انا1 2321520 ]3 ع5ئلا3م مآ لطعطخ مآ لزوقء غ١‏ دعك>اقم غ١‏ دوق 5يعأاععء ه0] 
.م تلاق عطا دعل أدعط وداهلرعاما 


لع36/اعاع مق الال 10110115 .د5ع5لا3م ا 3لإثم ,00أاماع150نا :05 لتالاع>ا 
3 الاك 


0ه 


سا ءوسل( ١١ ٠"‏ إرلا زو 
بص فهو 0 د 
ا 2 ُ | 1 ١‏ 
1 0 : ع 
لا 2 سد ا حا 0001 
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(2) .هلم« 


ر111©621111105 ,311013اع باع" 115 :1155306 ©3101 “1نا0© أ5وراع عل 
.115نا !1 3110 311115 


آلنا 30 طك-ات 11311111130ناكظ8 .ط 0تتتنطاقة عممرط 


©5530»ع لماع أطق “نال أعلاع غ5 علطأ مما لإامعع0 ووانااع ما :ع موسعطع طاءعمرجعوع جع 
5 عط ١310‏ طأعاطلنا ©5530»ط ةق راقعمم3 ١1063و‏ 5غ لع0اقعط أتطا 
عطغا مأ لطيام؟ عط مغ 5 ع530د5عم كلطا .ضه123األاكه لمقنطاتاط لإالمغ 3 01 

3/0 أعأم قطن 05 وعواع/ا ع/ا8 غ115 


م3 طن 05 دعو5اع/ا ع/اآ غأ15 7 عطا ووالإل بنك لإأطوناممط! :31123 لطع اجعوع2 
0ع31ع/اع؟ عاع نلا أقطا دعواع/ا عأمة" نال ععلاء غ15 عطا عمق لإعط أ ووالىل-اج 
عَيَّيَجَلَّ 30اام غ3 5655306 ١ةالاولاةما‏ عط 300 صَِإلتَمْءَتيسَمَ أعطممءط عط مغ 

.انلا >امهط غ35١‏ دلط مجوعط 


5 1/6 عدعطغ] لقاطعط للهلؤذأنلا عط ذا أخطللا : ضع اطمعم طاععنردعوعج 
7 ]3اع/اع] عأصة“نا0 ععناء غ515 عطغا ومأعط 


كأاناوعء طعنرجعوع] 

اللا 300 050أل3ع؟2 رعولعاللاممعا مغ 1005)كا ع7اأ0 دعواع/ا أ15ة عط[ -1 

5 بلإا0غكاط لاةصالناط مآ ع35طم للاعم 3 مصأ لععطكدنا دعو5اع/ا 5151 ع5ع1[ -2 
1230|ألاأه وملتاعع هام ,للاعم 3 05 عممغورع طامك عط عععنها لإعطاا 


30ع5 ,رقطة1نا0 رمم لأ3اع/اعظ8 رأماء 5١1000‏ :0:05 بتابزع»>ا 


0ه 
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(3) .هلا 


لإقامهكهطاقاطط2 لأت1 150 3 10111 غ12 ©3131 “1نا0© عط وورالجع 
الا آلاع" أا113ا 4 :ع /اأأاععم ورعط 


00 غ83 -انااطة2 .نا 


ألا360 5اعاأقضاطا عامط قا5] عماه؟ لإاط 0م315 علاوذا عط 1 زع تضعطخ طم ردعوع جع 
ألاع1 ع1أمةل0ا0© عط و10أ30عء؟ ما لإامه5هاأطم أقءمغ5اط ومالااممة 
: 31115 لطع _دعوع] 


لإ03-أمعدع1م مغ لطاع للادمة 320 2ق "الا 61020105 عط وواألمعأهء0 -1 
.5كاأقعماك أاقنااعع|اعاما 


1101© مغ لاطام 0590| ألم اقء1م0غذاط 0و الإامم3 لصاطعط طغأما عط ووم ذأاةع/اع85 -2 
لا عطآ لإااقأاععم5» رؤ5أالاع] 


عط مغ لإامه155أطم 70 الإامم3 05 أمممع8ق عط١‏ :مضع اطاممم لطاع مجعوعج 
350 اممة لإاأاقع اكه ةنا 
: 5أاناوعء اع اجعوع] 


م3اع/اع) دعأامع0 300 عأن5ذاةااعأ3م لاإاعانام 15 لإامهكه|أطم اق6 81501 -1 
عط طعأانلا أطوك أذ أ0م د5ع00 كلط!ا .3|156 مع]3مماح-ممم 5اأ أقطا ااق لصة 
3]01اعناعء عماناأنا 3 لإااةاأمع5ودع ماناو ذا طعاطلها ربمة ناو 


015 5أ1 لإطامهكواأطم أقم1مغذاط د5ع]3ع307/0 طعاطنها أمعم|اعاما مخصباط عط[ -2 
عط لإاطخقأأناعم أ | األلا كأانادوعء عط 5ناطا ردعأعصعلمعأ لمق دعم ]أاأاطج لم 1ق“ 
.3غ كنا لطة لإكاقط5ك 


الإأأاقع ركه اأناع مع معط ,ماود أاقعطنا ملاعم 15لا :005 بلابلزععا 


0ه 


العدد لان : ا غاه 


(4) .هلا 


“1301© عطخ 01 22311013 اماع دا علأوامع 5 'مةقطعاودحظة درط 1ودما]ألع 
2 311111130آ1نا11 11113111 لاط دعونات2 15131115ل! 3110 231123 01 
501510 3130 511010 نرق طعاوحظ .ط ل0دتتنطام 


اناك طذاابالط5 .ط 811130 .دا 


0لا 35 دعوناق2 5 لطاقطذ ألا 300 23مم ةل 0 ععغأم قطن :ع مسعطخ طءمرجعوعج2 
.أةلالإأطأقطك-ام 05 دعويعن/ا عطأا ما 


عاط3/3113 /إ|أ30ع؟ أ عكاقمط مغ أمأنءكباضقم عط٠طأا‏ ومتأأالط :لقضاق لطع موعوعج 
3ع 05 5ع200 عأم3ة1ل0ا0 مأ 0ع3|12أععم5 5نقامطء5 0غ 


19 طخ طعق3 0طاللاواع ممأوعط لإطلعع 3 لإأاباء أ لعط! : تصرعاطامام جاع جعوع 2 
ما 560ز3املاء 5ق3لثلا ل0ع5أقاملاءع عط مغ 5لعع75 أقطأا اأة 50 رعغأمقطء كالطا 
أ 3أع0 


0 15 3565م 5 لماقطؤذ ألا 300 23من قا 01 عنعغأم قطء عط 1 : كااباوعء طاءاجعوعج2 
ع5 3050 ,رده امع غ3 أقأععم5 أ قاعم أقطغ داعغأمقطء أم 3غ مم لطأ غأدمم عط 1ه 
5 | ع أأوأناوط ذا عط 1ه عصفعخ ما /إااهأععمك5ع ,اأهغأع0 مز 51010 عط 6غ 
,3]101/ااع5ط0 5 اطاأقط5 لطلقم] ععم 5ثم3 .ل/إوه0ا0طمص مم 0صقة <قغأملاد 01 
لإاع351مم عناقط لإعطا كأدع اانا عام قطلكء كاأطا طعأانلا أمودكمعب/امم عط اانا عممد 

./00أ0طمط هل لاق غاقغأملا5 مع/ا0 


01031 عطا نعناه دعوناة2 رمقطكاوتظ طط1 ,امقطذالتا ,23م قلا :05ص بتابرع»ا 
1231255 


0ه 
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(5) .هلا 


01 ع"انا ةلآ 0301م د81 عط 0غ 1119لا 1أدع1 كط16 لحك 
810501 عط دما درعلاجء:2 5510113[1ع1 0ه عن اا عطخ وو أ لدعم 
ل 51101 عات ل0ع1امرددره© 


لطقط .ط ألث .“انا 


عط مأ كناع/اقام [1003ودع020 ع/اآ عطغا ولألمع46 :ع تمعطخ طاععدعوع جع 
ات محزه اير 


5ط 1301 0ق كطه 323ص عط ونالالبنأ5 300 ولأ أمصم0 :تلات لطع اجعوعج 
6010155103 عا عطا ووألصمع3 ]0 عىنأةم 013غأ03صقم عط©طا مغ اتأمعلأناء 
.050 عطأا ما دنيعلزقام 


لاطا دعاعاك نط أأكناالا مأ 3150 وماعط ذا أحطللا : منعاطمنام طامنرودعوع جع 
0امط مغ عاط أددأضصاعم 1١‏ أ أقطا ,معطا 0مة نلامم لإاعناء ,3ألعط ذلام ١/3‏ 
مق وطلئا بصعم لصضبوط لإااهوع| 506 عمط غق د5نعل/إةام أقصمأووع2و5مام»ه 

©5لاعلاء 60 أمعع36 لإاأاقوع! 3 أنامط ]انلا ر5اعلإةام 2م أأقه معطأ عوعطا 


: 5 أأناوع" واع" جعوع] 


5 أ أقطا عغ3الام اد طأقمطلادك عطغ 0ضمة م05 عطغا صسمعع عممعلاناع -1 
.105010 عط ما 5اعلإاقم 31مه1و5وع0001» عطغا لمعغ3 مغ /وزمغأة0 صقم 


15علاةام عدعطغ] ونأ لمعغ3 ممع لصطلتطعط ١اج؟‏ مغ عاط أودأصعم غ701 15 غ1 -2 
بع5لاعلا |3وع)! 3 وماألاقط ددعاضنا القه عط ومصقعط نممنا عناودهللا عطا ما 
.اع 51 300 أقع؟ :.0.»ع 


05 5102 3 5أ عولاعلاء اقوع! 3 أنامط]أللا سعط وصطألصمعق لصاطعط ووذااوع -3 
115/٠‏ 50 لاطا 


150 ,|0203 51دع1 010 ,/ل19 1320310 ,كط 23016 :0105 بتابزع»! 


0ه 


وين 


العدد الأو ب غاه 


(6) .هلا 


اننا اأدباعمم القطه ومهتغأهم هلل" نط1 لوط عل 
1315©0ممة 20ت عدم ةلا : لاعط عطخ غ31 مدنام لا وج 


.اتطعاج0 32 'اايلاةج5 .ط اع”3للا .دا 


0 هلل" :230166 عط ]0 لإلبنأ5د 0غ أ5خأع0 8 :ع تمعطخ طءمرجعوعج 
120أع1آ عط غ31 03هنجمام نلا 3 طعأأاينا اأجباعمام ااقطد 


: 311115 لاع اجعوع] 


3طصطلاك عطغأ غ3 لعاع/اء| 31005ولاءع3 عط ونمتأباقآعء مغ وونمنغاباط امم -1 
.0 5لاوأء013 ذ5أط 300 تير أعطممءط عط 01 


2301 كاطا ألنامط3 كمه أغأمع150026لط وماءرقه1 -2 


عاط6ط نان غ20 د5ع00 ل50أم 0طناه5 3 أقطا عامأعمصءم عطغا وم0501036م) -3 
23113 عأأمعطاناة اننا 


5ع طممططظ عط©طأ 01 ومقاع3ألنامع؟ دعما اا أمععع؛ عط | :مدع اطمعم لاع مجعوعج2 
15 وأأاطنام 05 وطأصصبة عطغ 300 ععمطةوصاع/١00‏ عع/ا0 ومألصقط مه ط6أ301ك 
!ا أقطغا مطأأقاء عمرهك5 .5لاأ3غأ5 2م31 5ئأ]أ 01 م]أأمك مأ ,رمعمممللا 6غ 
,731136501 5آأ 1ه 151005ع6م35 3556© 320 02وق3ع لطالاه5 ط]أللا كاء امم 
300 مأطاكصط3010م 6010 ع05اللا وََيْيَدْعَنهُ 1ت كات5 الثم 36101م 0م أوع2ون علطا 
3 دمعم0 أقطغ] أمعلععع1م 5لاملاع5 3 5أ ولطا .أطناهل ل0مملاعط عمق عبرألا 
عط 150غ3أ0نامع؟ 320 301005م لام 5م0131 عطا وسمضع50م 53 مغ 0600 

3312 





ٍ لج ان 
م« 4 ي- 
2 ا 
ا جنال 
. 2 جو .و 


: 5أأناوع" لاع" جعوع] 


0 هلل" :لط ل3ط عط 0 /نأأء ا أمعطعانكم عط٠©طأ‏ 1ه أمعصطوأاطةأدء ع5[ -1 


3ع كك عطأ ععم 5ق “”تشاعط فطخ 31 مدحجمميلا ج طغأانا اأدباعمم الحطد 
.115 30165 لإم أع5 


م0 عطغا 05 كودع 7أط ]ملكا عطغ 05 طه 31 مم31 ا3بادمع2025) -2 


أ303165 7230 لإاللابااةه عط 05 وهأأة نالع 300 صسَتْعَنهُ 1هكاة8 آم 
ويا 


عطغا 301520وع 2وذ5أانا صا ع3 ك5ع1 0 مطاناق لإلقامطء5 مع لاقع أقط| -3 


عماهك5 لإاامه ,رطأألقط د5لطا 05 ل اعغ عطخ 05 لإلمط 06 لإغأأاءلغأمعطاناة 
.أ ألا0ط3 غ00 ممق د5م321مم معاممه 


3 ألام مغ علط أددواماعم غ70 ذ5أ غآ أقطخا أمعممعع: و3 أأنة ماععة كنقامطءع5 -4 


/1|أط|أكدكأضاعم 5غ ونأصامه أقطغ لق ,لإتأضنام»ه 03 عونقطء وأ موقمامنلا 
.5لا5 60562 /إ311ا0طاء5 30315515 5ألا6 


مهللا ,بع22 ة3ناعء/600 رمملأةلظا ,انهباعط ‏ :05م بنابزع»>ا 


0ه 
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4-١‏ طقلم ألباقة5 06 تزهملو متكا 
: عبات 300 القن ,ك5؟أةاام ع ألم ةاك1 أه لتأكام كا 


: كمع 0 اعورم هلع 
7 305اع/اع] 5نا6|0[10 منذنا! علا 





11115111119 01 201011131 
5 ]اع اع 610110145 0/لا1 11 


,|010133[ [3ع1001اعم لععنعكمع: ,لإزاءردامطاع5 م 
5 156 0غ ل0ع31اع" داع ردعدع: 1151 21121110 اععم 5 


ناك عاأأعطممعط لعغ6د ماع عط مده صح “نا © 


كع ا 0 


